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تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


٠. كدهج‎ ٠. 





الحمد لله Sy‏ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

Sb‏ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت على الطلاب وسججلت» ثم قام 
المكتب العلمي معالم السّنن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور إبراهيم ابن 
محمد الفوزان - بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قبل كبار الطلاب 
المختصّين » ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه المادة 
محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون: بعد ضدوره 
وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» les‏ الله plans‏ على 


نينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد ai‏ الخضير 
aly lac‏ عنه 
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كلمة مؤسّسة معالم السنن 





٠. كدهج‎ . 


الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم» وصلى الله وسلم على نينا محمد» وعلى آله وأصحابه من مبدئهم 
إلى منتهاهم» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 

Ul‏ بعد: 

فإن ممًّا لا يخفى على أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة dw‏ 
فهم ورثة الأنبياء» ونجوم السّماءة وزيئة cL SAN‏ وبهم قوام الدّين» روى 
أبو الدرداء cb‏ أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه 
Le‏ سهّل الله له طريقًا إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم؛ وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض» حتى الحيتان في 
الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن 
العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولا درهمّاء Led]‏ ورثوا العلم» 
فمن أخذه أخذ Wily Bow‏ 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلةٌ الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومع به -» والذي عرفه 
أهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد by‏ الله الشيحّ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -. 
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SUEY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ aye 


واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح Ely‏ بين طلاب العلم» على 
اختلاف مستوياتهم . 

كما Ee‏ الله مؤسسة معالم السنن لخدمة ple‏ الشيخ ونشره منذ تأسيسها 
عام Alert‏ من خلال نوافذ متعددة: إلكترونية وفضائية» وها هي 
- بفضل الله - تكمل باكورة النوافذ» بالطباعة الورقية؛ ERS‏ بها مشروعاتِهاء 
pls,‏ بها عقدها. 

ومما يحسن cll‏ عليه أن هذا الكتاب ليس مؤلمًا للشيخ» وإِتّما شرحٌ 
ES pe‏ تم تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك. ونظرًا 
للصعوبة البالغة في تحويل النتاج الصوتيٌ إلى قالب الكتب المطبوعة» 
ولاستشعار المؤسسة المسؤولية المنوطة بهاء وطلبًا للإتقان دون CALS‏ 
رسمت المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبه 
بجودةٍ عالية» تُرضي - بإذن الله - طلّاب العلم ومحبيه. وقد كانت مراحل 
العمل على كتب GA‏ وفق الآتي: 

الأولى: صف المفرّغ من الشرح الصوتي ومطابقته. 

الثانية: العمل على ترتيب الشّرح بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم 
التصرف في كلام الشّيخ. وعند وجود ما يشكل من المسائل يعرض على 
الشيخ - حفظه الله -. 

الثالثة: تخريج الأحاديث GUY,‏ وعزو الأقوال والمذاهب إلى 
أصحابهاء والخدمة العلمية للكتاب. 

الرابعة: عمل فهرس تفصيلي للموضوعات ييسر على القارئ الوصول 
إلى الفوائد العلمية. 

الشتامسة: المراجعة اللغوية للكتاب والعاقد من سلامة التض من 
الأخطاء النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 
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9 كلمة مؤسّسة معالم السنن aya‏ 

السادسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص في الفن المشروح؛ BST‏ 
من سلامة المادة العلميّة بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 

السابعة: إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 

وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب (إرشاد الأخيار إلى شرح 
جوامع الأخبار)» نشكر الشيخ - حفظه الله - على ما andi‏ ولا يزال يقدّمه 
لطلاب العلمء أعظم الله له المثوبة والأجرء وبارك في علمه وعمله وعمره 
ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. Ey‏ بالشكر لفريق العمل في مؤسسة معالم 
السنن على الجهد الكبير الذي بذلوه لإخراج الكتاب» ونثلثه بشكر المستشارين 
العلميين في المؤسّسة» والمراجعين المختصّين» Se Sy‏ ساهم وشارك في 
إخراج الكتاب. فجزاهم الله خيرًا وبارك في أعمالهم. 

والشكر موصول للمؤسّسة الرائدة: مؤسسة وقف سعد وعبد العزيز 
الموسى» لإسهامها في دعم إخراج هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالى Ga‏ والسداد» وندعو BIS‏ أهل العلم وطلّابه حيثما 
كانوا إلى مد يد التصيحة» والمسارعة بإبداء الملاحظات والاقتراحات على ما 
قد يقع من أخطاء فيما بع ly‏ من شروح الشّيخ» فالمرء كثير بإخوانه» 
والله المسؤول أن يبارك في الجهود ويتقبّلها . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحاتء والصّلاة والسّلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين LES‏ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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مقدمة الشارح mee‏ 


مقدمة الشارح 


٠. كدهج‎ ٠. 





الحمد لله Gy‏ العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد ألفت المؤلفات الكثيرة في موضوع تدوين ALLS‏ وأنواع 
المصنفات» ومناهج مؤلفيها ومقاصدهم؛ فلا حاجة للإطالة هنا بذكرهاء وإنما 
ننوه بأنه بعد عصر التدوين الذي ألفت فيه الكتب الأصلية التي تروي 
الأحاديث بالأسانيد» تقاصرت الهمم عن دَرْسها ah‏ عن حفظهاء فلجأ أهل 
العلم إلى تقريبها وتيسيرها على المتعلمين» فألّفُوا المختصرات المجردة عن 
الأسانيد في جميع أبواب الدين؛ ليحفظها طلاب العلم» فألفوا في العقائدء 
وفي العبادات والمعاملات» والجهاد» Godly‏ والفتن» والملاحمء والرقاق» 
والاعتصام وغيرها من أبواب الدين التي تدخل في قوله BE‏ «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين»''. 

فضار bee‏ تلك المختصرات ودراستها dle‏ يسلكها المتعلموة 
بتوجيهِ من شيوخهم» يبدؤون بأكثرها اختصارًا ثم الذي يليه مما هو أطول 
منهء ثم الذي يليه إلى أن يتأمّل الطالب لدراسة الكتب الأصلية المعتنية 
بالأسانيد. 





)١(‏ أخرجه البخاري» CLS‏ العلم» باب من يرد الله به خيرًا (VI)‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب النهى عن المسألة (لا١٠).,‏ وابن ماجه (۲۲۱)» من حديث 
معاوية cabs‏ وأخرجه الترمذي (TAY)‏ من حديث ابن عباس te‏ وابن ماجه 
)۰( من حديث eal‏ هريرة BS‏ 
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ومن الأبواب التي اهتم العلماء بها وسلكوا جوادّها في مؤلفاتهم 
وأجزائهم الأحاديث الجامعة من جوامع كلمه BE‏ التي تهم المسلمين عمومًا 
وطلاب العلم خصوصًا» فجمع كل مؤلف ما رآه جامعًا لأحكام Ulery‏ كثيرة 
بألفاظ مختصرة موجزة» dey‏ النووي''' BH‏ من أبرز من جمع مثل هذه 
الأحاديث في جزء واحد في كتابه المشهور بالأربعين النووية» فقد اشتمل 
- على وجازته - على جوامع وقواعد لا يستغني عنها مسلم» سواء كان طالب 
علم أم غيره» فكل حديث فيه قاعدة من قواعد الشريعة» وقد ورد في جمع 
هذا العدد حديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديئًا بعث يوم القيامة في 
زمرة الفقهاء» . 

وقد Gal‏ الحفاظ على تضعيفه إلا أنه في فضائل الأعمال» والجمهور 
يعملون بالحديث الضعيف في فضائل Lee‏ وقد نقل النووي في مقدمة 
الأربعين الاتفاق على العمل بالضعيف في الفضائل' . 


وهذا الاتفاق الذي حكاه النووي منقوض بوجود CALS‏ ويبقى 








)١(‏ هو: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي الإمام العالم 
الزاهد العابد» صاحب التصانيف النافعة من أشهرها: «المجموع»» واشرح صحيح 
مسلم»ء وارياض الصالحين» وغيرهاء توفي سنة WI)‏ ينظر: تذكرة الحفاظ 
(175/4)» البداية والنهاية .)۲۷۸/١۳(‏ 

)1( هذا الحديث روي عن عدد من الصحابة بألفاظ متنوعة» وقد حكم الدارقطني على 

جميع الطرق بالضعف» كما في العلل (5/ OPT‏ وقال البيهقي في شعب الإيمان 
MIS‏ «هذا متن مشهور فيما بين الناس» وليس له إسناد صحيح»» ينظر: العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية 01/1 الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع لابن 
حجر (ص55 = AVY‏ 

(9) ينظر: التمهيد لابن عبد البر »)١11//١(‏ الكفاية للخطيب (ص”177١)»‏ التقييد 
والإيضاح ONO Ge)‏ فتح المغيث .)۲۸۸/١(‏ 

(4) ينظر: الأربعون (ص47 - CEP‏ وشرح ابن دقيق العيد على الأربعين OV Ge)‏ 

(5) ممن خالف: الإمام مسلم» والخطابي» وار بن العربي» وابن حزم وغيرهم. مقط ير - 
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aye ee 
العمل به قولًا للجمهور بشروط اشترطوها'''» والنووي ممن يرى العمل‎ 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» ومع ذلك فقد ذكر أن مُعَوَّلَه في جمع‎ 
الأربعين لم يكن هذا الحديث» وإنما هو الاقتداء بالأئمة الأعلام وحفاظ‎ 
الإسلام''' ممن سبقه إلى مثل هذا الجمع» وهم جمع غفير لا يحصون من‎ 
الأعلام المشهود لهم بالفضل والعلم والورع.‎ 

gas‏ العلما» انين Halil‏ في هذا الباب: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي BB‏ مؤلف الكتاب الذي بين أيديناء إلا أنَّ الشيجٌ لما لم يصح عنده 
الحديث المتقدم» ورأيه أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال 
لم يعتمد Bal)‏ التي اعتمدها النووي» وإنما جمع أحاديث يرى أن طلاب 
العلم Gok‏ الحاجة إليهاء فجمع ما يقرب من مائة حديث هي في الحقيقة 
جوامع» ولذا سمى كتابه: «جوامع الأخبار». وقد تداول بعض الناس اسمًا 
محرفًا لهذا الكتاب وهو: «عيون الأخبار». 

والإضافة في اسم الكتاب: «جوامع الأخبار» من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء والأصل: الأخبار الجامعة» فالجوامع صفة للأخبار. 

و(جوامع) جمع Gerke)‏ والمراد به الكلام المختصر الموجز في 
مبناه» الذي يحمل من المعاني أكثر من واقعه من حيث اللفظء و(الأخبار) 
جمع (خبر)» والخبر يطلق ويراد به الحديث تارة والأثر تارة؛ والمراد به هنا 
الحديث: 





= مقدمة صحيح مسلم (١/۸)ء‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (19/5)) 
فتح المغيث 2»)584/١(‏ ونسبه القاسمي في قواعد التحديث (ص7١١)‏ لابن معين 
واستظهره مذهبًا للبخاري. 

)١(‏ ينظر: فتح المغيث (۲۸۹/۱)» والقول البديع (ص55١) Lars‏ للسخاوي. 

)1( ينظر: الأربعون (ص"؟؛ = .)٤۳١‏ 

(۳) ينظر: النهاية فى غریب الحديث والأثر .)598/1١(‏ 
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mig‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 


فهذا الكتاب جُيع فيه من جوامع كلم النبي بيه فإنه أوتي جوامع 
الكلم» Geely‏ له الكلام اختصارًا ٠‏ فيأتي بي بالمعنى المطلوب بأوجز 
Ube‏ مع الوضوح» بحيث لا يدخل في حيز المعاياة والإلغاز» وعلى هذا 
جرى صحابته الكرام» فإنهم لا يشققون الكلام» ولا يتنطعون في 
العبارات» Lily‏ يأتون بالمقصود بأسهل عبارة وأوفاهاء ونهج على هذا 
سلف هذه الأمة. 





ومن قارن بين كلام الصحابة وكلام من جاء بعدهم - وكذلك حال 
الأئمة المتقدمين مع من بعدهم - وجد البون الشاسع» فتجد الإمام من أئمة 
السلف يجيب بكلمة أو بجملة» بينما يبسطها المتأخر فى رسالة أو فى جزء. 

وقد أوضح الحافظ ابن رچ AB‏ في كتابه: «بيان فضل علم السلف 
على ALES!‏ هذا الباب أتم إيضاح» وبيّن أن سلف هذه الأمة لا يُعْنَؤن 
por ions‏ بتشقيق الكلام» ولا توسيعه» ولا الاستطراد 43 وإنما 2 يُعْدَ يُعْنَونَ ببيان ما يحتاج 
إلى بيانه مع عدم التكلف ee‏ الكلام» ولذا يقول كله : «وقد ابتلينا بجهلة من 
الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن 


(4) 5 
(( 0 





)١(‏ إشارة إلى حديث: «أعطيت جوامع الكلم» واختصر لي الكلام اختصارًا» الذي أخرجه 
yl‏ يعلى» عزاه له ابن حجر في المطالب العالية »)21754/١5(‏ والبيهقي في الشعب 
من وجهين آخرين /٤( COTY)‏ ۳۰۷)» من حديث عمر Ca‏ وله شاهد عن ابن 
عباس i‏ أخرجه الدارقطني في السنن »)٠٤٤ /٤(‏ وجرد العراقي إسناد الدارقطني. 
ينظر: المغنى عن حمل الأسفار »)1٤١١/۳(‏ المقاصد الحسنة )2 (TVA‏ ولجملة: 
ele‏ الكلم» شواهد كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرها. 

(؟) هو: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين» الإمام الفقيه 
المحدث العابد الزاهدء له المؤلفات الذائعة من أشهرها: «جامع العلوم والحكم)» 
و«فتح الباري»» توفي سنة (40/اه). ينظر: المقصد الأرشد .)۸١/۲(‏ 

)1( ينظر منه: )0442 = HCW‏ 

(100) (8) 
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aye ا‎ 

ولا بأس بالبسط والبيان إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن لا يفهم 
المستفتي المراد بالعبارة الموجزة» أو طبيعة المسألة» والنصيحة الموجهة إليه 
تتطلب ذلك» حيث لا تتبين من خلال الكلام الوجيز» وقد يكون الكلام مرب 
بمقدماتٍ Billy‏ بحيث لا تفهم النتائج إلا إذا بسطت المقدمات» كما يفعل 
أحيانًا شيخ الإسلام ابن تيمية HE‏ فهو يبسط الكلام؛ OY‏ الناس في عصره 
يحتاجون إلى مثل هذاء وهذا بخلاف من يتمحل ويشقق ويستطرد يميئًا 
Ys,‏ بما لا حاجة إليه» ومن هذا الباب ترهيل الكتب ونفخها بالحواشي 
لغير طائل» فهو سمة هذا العصرء بحيث أخرجت بعض كتب السلف بطريقةٍ 
تصد عن تحصيلها والإفادة منها. 

فعلى طالب العلم العناية OLS‏ الله - جل وعلا -؛ لأنه يربيه على هذه 
الطريقةء والعناية بستته كله لأنها هي المبيّنة للقرآن والموضحة له» وأيضًا 
بكلام الأئمة الموثوقين المعتمدين الراسخين في العلم المعروفين بسلامة 
القصد وصحة العمل ممن يقرن العلم بالعمل» ومن المتأخرين فيما نحسبه 
- والله حسيبه ولا نزكيه على الله - مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن 
poli‏ السعدي AE‏ 

وبعد هذه المقدمة التي أرجو أن تكون نافعة نشرع في المقصودء 
ونسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد والعصمة من الزلل في القول والعمل. 


© © © 
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الحديث الأول ase‏ 


الحديث الأول 


٠. Xo ٠. 





+ عن عمر بن الخطاب ول قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». متفق عليه" . 


للب B‏ الشرح 8 د 

هذا الحديث Ee‏ في «الصحيحين»» وهو أول حديث في cee!‏ 
الإمام (gob‏ يرويه الإمام البخاري BH‏ من طريق شيخه عبد الله بن الزبير 
الحميدي» عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب a‏ على المنبر يقول: سمعت رسول الله RE‏ فذكر الحديث. 

ولا يصح هذا الحديث إلا من هذا الطريق عن يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر ذفه» وهو من غرائب''' الصحيح. 





BE بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ CLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
باب قوله 288 «إنما الأعمال بالنية». وأنه‎ LY] مختصرًاء ومسلمء كتاب‎ )١( 
والترمذي‎ TTY) وأبو داود‎ COG) يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال‎ 
.)4711( وابن ماجه‎ (V0) والنسائي‎ )۷( 

(؟) الغرائب: جمع غريب» والغريب اصطلاحًا: الحديث الذي ينفرد به راو في أصل 

أي : في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع» ولو تعددت الطرق إليه» 
وهو طرفه الذي فيه الصحابي - أو ينفرد في أثنائه» كأن يرويه عن الصحابي أكثر من = 


\V 





JURY) إرشادٌ الأَخَيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ aig 
ومثله آخر حديث فيه: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان»‎ 
فهو أيضًا من‎ laa ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله‎ 
. غرائب الصحيح‎ 


وهذا النوع من الأحاديث يسمى فردًا «lbs‏ فالحديث لا يروى بسنل 





صحيح عن النبي 4 إلا من طريق عمر ذنه» ولا يروى عن عمر - مع أنه 
خطب به على المنبر - إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي» ولا يروى as‏ 
إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي» ولا يروى عنه إلا من طريق يحيى بن 
سعيد الأنصاري وعنه انتشرء حتى قال بعضهم: إنه بلغ Se‏ من يرويه عن 
يحيى بن سعيد سبعمائة راو" » وشكك الحافظ في هذا العددء وذكر أنه من 
بداية طلبه للعلم إلى أن ألف الفتح لم يقدر على تكميل Gab Ble‏ 

وافتتح به الإمام البخاري صحيحه»ء وكأنه BE‏ يريد أن يرد على من 
يشترط العدد في قبول الرواية» ولا يقبل خبر الواحد» وهو المعروف عن 
المعتزلة”*'» واختاره بعض أهل العلم كالحاكم - فيما يومئ إليه كلام 
والبيهقي فيما يشعر به بعض gly Mae‏ العربي في عارضة الأحوذي» فإنه 





= واحد» ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد» فالأول فرد مطلق» والثاني 
فرد نسبي.. ينظر: انزهة النظر (ضص01*17). 

on الس‎ oS Cap أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى:‎ )١( 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء‎ (VOW) لْقِيمّةٍ# وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن‎ 
والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5144)»: والترمذي‎ 
BS من حديث أبي هريرة‎ (TAN وابن ماجه‎ (PEW) 

(5) ينظر: فتح الباري .)١١/1(‏ 

609 ينظرة السايق. 

)4( نقل هذا عن أبى على الجبائي المعتزلي. ينظر: النكت لابن حجر »)۲٤١/١(‏ 
اليواقيت والدرر للمناوي (۲۸۲/۱)ء وما بعدها. 

)0( ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم )2 CY‏ النكت لابن حجر EAN)‏ 

(5) ينظر: فتح المغيث )\/ EV‏ 


\A 





الحديث الأول mee‏ 


لما جاء إلى حديث البحر: «هو الطهور ماؤه» قال في شرحه: «وقد قال 
البخاري: وهو صحيح» ولكن لم يخرجه؛ لأنه رواه واحد عن واحد»» مع 
أن الإمام البخاري صحح هذا الحديث فيما نقله عنه الترمذي'''؛ وقول من 
اشقرط dig td tig Jt aed‏ الخير اقول مرذول utes‏ جداء die wy‏ القاقلون 
بهذا القول برد عمر ونه خبر أبي موسى في الاستئذان» حتى يشهد له من 


يروي الحديث وی 


والاستدلال بهذا لا يصح؛ OY‏ عمر abe‏ كان يحتاط BLU‏ وإلا فقد 
ثبت في مناسباتٍ كثيرة قبوله خبر dol sl‏ 

وهذه الدعوى يردها صنيع الإمام البخاري في صحيحه» فأول حديث 
وآخر حديث فيه يشهدان برد هذه الدعوى. 

وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول» فهو مقطوع بصحته» وبنى أهل العلم 
عليه US‏ من أعظم الأحكام» وهو اشتراط النية لصحة كل عمل شرعي» 
وإن كان هناك ما يشهد له من نصوص الكتاب EES,‏ 
للنبي BE‏ والموافقة لسُنَّتهِ يله فلا يصح أي عمل شرعي إلا بتوافر هذين 
الشرطين» والشرط الثانى يدل عليه الحديث الثانى من هذا الكتاب . 


ê 


قال الله تعالى فى شأن النية: وا أا إِلَا ino Gt‏ 4 





)1( (۸۷/۱)» وينظر: اليواقيت والدرر (۱/ ۲۸۹). 

)1( العلل الكبير للترمذي :»)5١/١(‏ شرح علل الترمذي (۱۹/۲). 

() إشارة إلى ما أخرجه البخاري» OLS‏ الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثا 
CITES)‏ ومسلم» CLS‏ الآداب» باب الاستئذان (VV OY)‏ من حديث أبي سعيد 

) ينظر: التكت لابن حجر .)557/1١(‏ 

) هو حديث عائشة UR‏ «من أحدث في أمرنا... وسيأتي )2 AYO‏ 


o م‎ 
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aio‏ إرشادٌ الأَخيَار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبّار 


ليك [البينة: clo‏ والنبي BE‏ يقول في هذا الحديث: (إنما الأعمال 
بالنيات» وهذا حصرء فلا تصح الأعمال إلا بالنيات الصالحة الخالصة 
لوجه الله تعالى» والنية: القصد للعمل تقربًا إلى الله تعالى وابتغاءَ لوجهه. 

وجميع أمور الآخرة لا تصح إلا بالنية» فليحذر المسلم أن يصرف عبادة 
من العبادات لغير الله» ols‏ يصلي لأمر من أمور الدنياء أو لما يرى من نظر 
غيره إليه» أو يصوم كذلك» أو يحج كذلك» ومن أعظم الأمور التي هي مزلة 
أقدام ويكثر فيها الرياء طلب العلم لغير الله؛ OY‏ طلب العلم الشرعي المورث 
للخشية من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز التشريك فيهاء ولذا جاء في 
حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعّر بهم النار: «ورجل تعلم العلم. وعلمه» 
وقرأ القرآن» فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمث 
العلم وعلمته وقرأت فيك cof a‏ قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: 
عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ, فقد hd‏ ثم أمر به» فسحب على وجهه 
حتى ألقي في OGL‏ - نسأل الله السلامة والعافية -. فعلى طالب العلم أن 
يسعى في تصحيح النية من بداية الطلب» وإلا فإن من طلب الحديث لغير الله 
- كما يقول fal‏ العلم - مُكر Va‏ وهذا أكثر وأعظم ما يُخشى على أهل 
العلم وطلابه. 

فليكن طالب العلم على حرص شديد في تصحيح هذا الأمر» والنية 
شرود» قد تحصل في وقتٍ من الأوقات ثم يطرأ عليها ما يضعفها أو يفقدهاء 
نسأل الله السلامة والعافية. 

والشخص الذي يطلب العلم الشرعي عن طريق التعليم النظامي ويخاف 





)١(‏ هو طرف من حديث أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة 
(1905)» والنسائي (TITY)‏ من حديث أبي هريرة ABD‏ 

(۲) ثبت هذا القول عن حماد بن سلمة» أخرجه عنه الخطيب في الجامع CAE /N)‏ 
وأبو نعيم في الحلية .)19١/5(‏ 





ل الحديث الاول mee‏ 
على نفسه ورود الأمور التي قد تؤثر في نيته عليه أن يستمر ويجاهد نفسه 
في تصحيح النية» ويكثر من قراءة النصوص التي تحث على تحصيل العلم 
وثواب المتعلمين والمعلمين» ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة» وليستحضر 
أن هذه الدنيا بجميع ما فيها لا تعدل شيئًا بالنسبة للآخرة» وليس العلاج في 
الترك . 

وإذا حرص الإنسان وصدق في جهاده لنفسه أعانه الله - جل وعلا -. 
ولذا جاء عن غير واحد من العلماء قولهم: طلبنا العلم لغير الله» فأبى إلا أن 

5 ع 
يكون ad‏ . 

والعلم الشرعي ليس فيه حل وسطء إما أن تدخل في قوله تعالى: 
Quill ait Soy‏ ءامنا سكم AT BT Sul‏ 5555 [المجادلة: eV)‏ وإما أن 
تكون ممن تسعر به النار» فعلى YS‏ طالب ple‏ أن يجتهد في هذا الباب. 

وبهذا يختلف العلم الشرعي عن غيره من العلوم الدنيوية كالطب 
والهندسة والزراعة والنجارة وغيرهاء فصاحب العلم الشرعي إما أن يكون في 
أعلى الدرجات أو في النار؛ حسب مقصده وهدفه» وغيره قد يخرج GUS‏ لا 
له ولا tale‏ لأنه قد يسىء فى مهنته وصنعته فيعاقب عقوبة العصاة» وقد 
يخسن إلى التاس» ويحسن القصد فيثاب على عمله. 

فعلى المسلم أن يحرص على أن يجعل جميع تصرفاته عبادة» ob‏ ينوي 
أن يتقرّى بها على ما يرضي الله - جل وعلا -» فيكون نومه وأكله وشربه 
ومعاشرةٌ أهله ble‏ له فيها أجر بالنية ILS‏ فالنية شأنها عظيم لكن 





)١(‏ روي هذا القول عن سماك بن حرب» ومجاهد بن جبرء وابن عيينة» كما في 
المحدث الفاصل VAT G2)‏ - ١۱۸)ء‏ وعن معمر بن راشد» وحبيب بن أبي ثابت» 
كما في المدخل للبيهقي )7517-7557/١(‏ وعن الثوري» كما في العلل لعبد الله ابن 
الإمام soe‏ 1 


۲١ 





Mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 





أمرها خطير» فتحتاج إلى تعاهد» ولهذا كان على المسلم العناية بها . 

«وإنما لكل امرئ ما نوى» ليس OLIN‏ إلا ما “Gp‏ 

والنية لها وظيفتان في العبادات: 

إحداهما: تصحيح العبادة Ob‏ يقصد وجه الله - جل وعلا - بها. 

وثانيهما: تمييز العبادة عن العبادة الأخرى. 

«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» هذه الجملة 
حذفها البخاري SB‏ الموضع الأول من صحيحه؛ لأنه إنما أورد الحديث 
في الموضع الأول كالخطبة للكتاب» فلو أورد هذه الجملة في الموضع الأول 
فقد يظن به تزكيته لنفسهء وأنه ألف هذا الكتاب مخلصًا لله - جل وعلا -. 
ولذا اقتصر على قوله ME‏ «ومن كانت هجرته لدنيًا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها 
فهجرته إلى ما pb‏ إليه» اتهامًا لنفسه BE‏ 

والهجرة في الأصل: الترك» والخروج من أرض إلى أرق "اه وناد 
بها اصطلاحًا: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد CPDL‏ وهي واجبة على 
لمستطيع » وحكمها باق إلى قيام الساعة» ولا يجوز البقاء بين أظهر الكفار 
إلا لعاجز مستثنى بالنص في قوله تعالى: إل Onc‏ ِت SHG JON‏ 
ol Sh‏ لا He SALES‏ ولا KG) LE OE‏ [النساء: ۹۸]ء Lely‏ من قدر على 
لهجرة إلى بلاد الإسلام فتلزمه . 

ومن كان فى بلاد بدعة ويوجد بلاد ibe‏ فالهجرة مطلوبة فى حقه 
أيضاء وكذلك إذا كثرت الفتن وخشي الإنسان على دينه ولم يستطع التأثير 
فيهاء فعليه أن يهاجرء كما قال النبي 1B‏ «يوشك أن يكون خير مال المسلم 








.)١98 /5( ينظر: المحكم لابن سيده‎ )١( 
.)١19/5( (؟) ينظر: المغني لابن قدامة‎ 


YY 





الحديث الأول aye‏ 


(0) 


غنمًا يتبع بها شعف الجبال» يفر بدينه من الفتن» : 

«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» فيه اتحاد 
الشرط والجزاء» ومعروف عند أهل اللغة ضعفه» مثاله أن تقول: «من قام قام» 
و«من قعد قعداء بل لا بد من تغاير الشرط والجزاء؛ لتحصل الفائدة من 
الكلام» وإلا فلا بد dee‏ من التأويل والتقدير» وتقدير الكلام هنا أن يقال: 
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله HE‏ وقصدًا فهجرتة إلى الله ورسوله ثوايًا 
وأجرًا)”" . 

فمن هاجر إلى الله ورسوله نية وقصدًاء فهو الذي حقق الهدف الشرعي 
من الهجرة» أما من كانت هجرته لغير ذلك» فيختلف حكم هجرته باختلاف 
المهاجر إليه : فالهجرة ol‏ المحرم محرمة» والهجرة إلى المكروه مكروهة» 
والهجرة إلى المباح كمزاولة التجارة مباحة. 

«ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه» وهذا سياق ذم؛ لأنه في مقابل سياق المدح في الجملة الأولى. 

فهل يذم من انتقل من بلد إلى بلد Ob‏ للرزق أو Ob‏ لزوجة» كمن لم 
يجد في بلده من تتزوجه أو تصلح له؟ 

الجواب: لا يذم» بل قد يمدح إذا ترتب على طلب هذه المرأة إعفاف 
نفسه؛ لأن النكاح من سنن المرسلين» وقد قال RE‏ «فمن رغب عن سنّتي 
فليس مني وإنما كان سياق الخبر سياق الذم؛ لأنه في حق من Sg‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان الفرار من الفتن V8)‏ وأبو داود 
(CET)‏ والنسائی COMPA)‏ وابن ماجه .)948٠5(‏ من حديث أبي سعيد ولك . 

(Y)‏ ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (ص7١)»‏ تمهيد القواعد شرع هيل الفوائد 
للحلبى (55786/9). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح COM)‏ ومسلمء كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن = 


وخا 


mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعٍ الأخبّار 








للناس أنه هاجر إلى الله ورسوله» وهو في الحقيقة إنما هاجر للدنيا أو هاجر 
لامرأة» Shy‏ بعض fal‏ العلم عند شرح هذا الحديث قصة مهاجر أم قيس» 
الذي هاجر مظهرًا أنه مهاجر إلى النبي BE‏ وإنما كان قصده وهدفه من 
الهجرة أن يتزوج هذه Val Sl‏ 


© © © 





= المؤن بالصوم CEN)‏ والنسائي (۳۲۱۷)ء وأحمد في مسنده TONE)‏ من 
حديث أنس بن مالك AB‏ 

)0 ينظر: شرح النووي على مسلم :)56/١7(‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
e)‏ 


VE 





الحديث الثاني mee‏ 


الحديث الثاني 


٠. حدم‎ ٠. 





2 عن عائشة GBs,‏ قالت : قال رسول الله or) : Ue‏ أحدث في 


Al‏ هذا tte pds‏ ملق Jy ale‏ روان ptt‏ عمل عمال اليس 
¢ 


عليه أمرنا فهو tay‏ 
لل اه الشرح © للد 

«من أحدث» هذا الحديث دليل الشرط الثاني لصحة العبادات» وهو أن 
تكون العبادة على وفق هدي النبي BE‏ وعلى طريقته» والشرط الأول هو: 
الإخلاص» كما تقدم. ٠‏ 

ويرى بعض أهل العلم الاكتفاء بالشرط الثاني عن الشرط الأول؛ OY‏ 
العمل لا يوصف بأنه على وفق ما cle‏ عن النبي BE‏ إلا إذا كان مخلّضًا لله - 
تعالى - cad‏ فالإخلاص من لوازم الاتباع» والعمل الذي لم يخلص فيه ولم 
يرَدْ به وجه الله YB‏ يكون متابعًا لما جاء به النبي alee OY (RE‏ وهديه مَل 
الإخلاص في كل عمل. 

وهذا الكلام مقبول في الجملة؛ لأن النية والإخلاص قد يدخلان في 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(VAY)‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
COVIA)‏ وأبو داود (55057)» وابن ماجه .)١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
CVA)‏ والبخاري تعليقًا في كتاب البيوع» باب النجش CAIN)‏ 


Yo 








mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 


الاتباع على سبيل Lee‏ إذ النبي RE‏ لم يقع منه عمل شرعي لم يخلص 
فيه لله - جل وعلا -. 

لكن اشتراط النية والتنصيص عليها أمر لا محيد cae‏ اهتمامًا بشأنها 
وتعظيمًا لأمرها؛ لأنه لو pol‏ على ذكر الاتباع قَهِمّ بعض الناس جواز ترك 
النية» ولأن النية أمر قلبي» فالناس يغفلون عنها مع كثرة ما جاء فيها من 
نصوص» فكيف لو لم تذكر من الشروط؟! ولذا افتتح كثير من الأئمة مؤلفاتهم 
بهذا الحدية اهتماما cL,‏ ويرى بعضهم أن حديث عمر ينه في النيات 
ينبغي أن يجعل في مقدمة كل باب من أبواب الدين» وأنه يدخل في جميع 
أبواب الدين» وقال بعض أهل العلم إنه يدخل في سبعين بابًا من أبواب 
الدين'''» وبعضهم يرى أن حديث عمر a‏ ربع الدين» وأن الدين كله يدور 
على أربعة أحاديث: 
عمدة gil‏ عندنا كلمات أربعٌ من كلام خير البرية 
اترك الشبهات» وازهد» ودع ما ليس يغنيك» واصعَلن بن" 

في أمرنا ما ليس منه»؛ يعني : في ديننا وشرعناء فالإحداث في الدين 
ما ليس منه لا يُقبّل ألبتة» ولو كان الدافع له الإخلاص وحب الاستكثار من 
الخير في زعم فاعلهء فالإحداث في الدين ابتداع» فكل عمل لم يسبق له 
شرعية من كتاب أو Ee‏ فإنه بدعة. 

والبدعة في اللغة: ما عمل على غير مثالٍ سبق» وفي اصطلاح أهل 
العلم: ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا EL‏ 





.)05/1١( ينظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)1( البيتان لأبي الحسن طاهر بن مفوز» كما نسبهما إليه القاضي عياض في إكمال المعلم 
بفوائد مسلم (5/ 585). 

)1( ينظر: الاعتصام للشاطبي )\/ PW‏ 
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الحديث الثاني mee‏ 

والبدع كلها ضلالة بدون استثناء» أما المقاصد والغايات المشروعة فهي 
غير قابلة لإحداث أي شيءٍ فيهاء Lely‏ الوسائل لهذه الغايات والعبادات 
فمختلف فى دخولها فى الحديث وعدمه» ونعنى بها الوسائل المحدثة 
المستخدمة في العبادات كالمكبرات OE‏ والتي هي وسيلة لتبليغ الغاية وهي 
الآذان» فجمع من أهل العلم توقفوا فيها فلم يستعملوا هذه المكبرات» 
والجموع الغفيرة من العلماء رجحوا مصلحتهاء واتفق أهل العلم على 
استعمالها أخيرًا . 

ولكن ينبغي أن ينظر إلى القول الآخر نظر اعتبار» فهو ليس عاريًا عن 
الصواب من كل وجهء أما مقابله فسبب رجحانه الحاجة الداعية» والحاجة 
تقدر بقدرهاء فينبغى أن يكون استعماله بقدر الحاجة» دون إيذاء للمصلين» أو 
تشويش على الناس» ودون إدخال المؤثرات الصوتية ووسائل ترجيع الصوت 
وما يسمونه: الصدى» فهذا خارج عن الحاجة» والأصل منع ما زاد عنها . 

«فهو Hoy‏ يعنى: مردود» ولو كان الباعث عليه الإخللاص. 

ومن العلماء من قسّم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة مذمومة» ومنهم من 
قسّمها إلى بدع واجبة» وبدع مستحبة» وبدع مباحة» وبدع مكروهة» وبدع 
محرمة» أي حسب الأحكام التكليفية'''. 

وكلا التقسيمين خطأ؛ لأن النبي BE‏ يقول: «كل US doy‏ وكل 





)١(‏ ينظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني PANN)‏ قواعد الأحكام للعز ابن 
عبد السلام (۲/٤٠۲)ء‏ شرح النووي على مسلم »)١54/5(‏ فتح الباري لابن حجر 
(355/1)» وأما ما نقل عن الشافعى من قوله: «البدعة بدعتان»» كما فى الحلية 
لأبي نعيم (4)11/9 فقد oe‏ وجهه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ ۷۸۷)» 
فليراجع og oe ٠‏ € 

(؟) أخرجه أبو داودء LI OLS‏ باب في لزوم (EVV) LO‏ والترمذي» أبواب = 


۲۷ 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


وعمدة القائلين بالتقسيم قول عمر bab‏ صلاة التراويح: 
«نعمت OY dea)‏ (نعم) من صيغ المدح والرضاء ولا يمدح الصحابي 





بدعة! 


وهذا القول ثابت عن عمر في صحيح البخاري فلا مطعن فيه من جهة 
السند» ولكن البدعة في اللغة: ما عمل على غير مثالٍ سابق» وفي الشرع: ما 
أحدث في الدين ¿ مما لم يسبق له شرعية من الكتاب BON,‏ فهذا من قبيل 
اختلاف الاصطلاح اللغوي عن الاصطلاح الشرعي» فعمر Be‏ لم يقصد 
البدعة المصطلح عليها عند المتأخرين» وإنما أراد البدعة بالمعنى اللغوي في 
قول بعض أهل العلم» ومنهم شيخ الإسلام BE‏ 

ونظير ذلك ما قال بعض أهل العلم في قول النبي BE‏ «غسل الجمعة 
واجب على كل les‏ مع أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب» 
وليس هذا محادة للرسول 18 بل هذا مما يختلف فيه الاصطلاح الشرعي عن 
الاصطلاح العرفي» فالواجب في هذا الحديث غير الواجب الذي اصطلح عليه 
أهل العلم. 

ويرد على هذا الجواب أن النبي BE‏ صلى في رمضان ليلتين أو ثلاث 





= العلم» باب ما جاء في الأخذ EMU‏ واجتناب البدع WY‏ وقال: احسن 
صحيحاء وابن ماجه» المقدمة» باب اتباع Ee‏ الخلفاء الراشدين المهديين ٤۲(‏ - 
٤‏ وأحمد »)١1١45(‏ وابن حبان )9( والحاكم (۳۲۹)» وقال: «حديث صحيح 
ليس له dle‏ من حديث العرباض بن سارية BS‏ 

.)٠٠١( أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى .)911/1١١(‏ 

(9) أخرجه البخاري» OLS‏ الجمعة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 
(AOA)‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة (AEN)‏ من حديث 


أبي سعيد. ABs‏ 


YA 





الحديث الثاني mee‏ 
JU‏ جماعة ثم ترك هذا القيام لا رغبة عنه» وإنما خشية أن Oo‏ فهذا 
العمل سبق له مثال» فكيف pony‏ بدعة لغوية؟! 

Li‏ الشاطبي كله ففي als‏ «الاعتصام)"'' رد على من قسم البدع إلى 
مذمومة وممدوحة ومحمودة» وقوض دعائمه بقوة» وحمل البدعة في قول 
عمر ونه على المجاز. 

ويرد على كلام الشاطبي أنه لا يوجد مجاز لا في النصوص الشرعية ولا 
في لغة العرب عند أهل التحقيق» > كشيخ الإسلام وار بن القيم وجمع من 
المحققين'". 

فالأسلم أن يقال: إن هذا من قبيل أسلوب المشاكلة والمجانسة في 
التعبير» وهو أسلوب معروف في النصوص الشرعية؛ وفي لغة العرب» كما في 
قول الشاعر: 
قالوا: اقترح شيئًا جد لك طبخه قلت: اطبخوا لي Lads de‏ 

فقوله: «اطبخوا»» مشاكلة لقولهم: نجد لك طبخه؛ OV‏ الجبة والقميص 
لا تُطبخان. 


Bap د‎ 


ومن شواهده فى النصوص الشرعية قول الله تعالى: COMES‏ سيه 





)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: 
LI‏ بعد CAVE)‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى ي قيام 
رمضان وهو التراويح VT)‏ وأبو داود COTW)‏ والنسائي VT)‏ من حديث 
عائشة We‏ 

EAS (Y) 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۸۷)ء وما بعدهاء partes‏ الصواعق المرسلة (ص580)» 
وما بعدها. 

(:) البيت لأبى الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاکی» كما فى معاهد التنصيص (YOY /Y)‏ 
JEM ales‏ لأحمد الهاشمي (ص۳۹). 1 1 


¥4 





o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eel‏ الأخَبّار 
نها [الشورى: cles‏ فالجناية سيئة» لكن معاقبة الجاني ليست بسيئة» وإنما 
سميت سيق هنا من باب المشاكلة والعجانسة» وغلى هذا حمل بعض العلماء 
ما ورد من مح كقوله BE‏ «فإن الله لا يمل حتى تملوا'''. وقول الله 
تعالى ILS:‏ أله فيم [التوبة: TW‏ وكثير من النصوص التي جاءت بهذا 
الأسلوت: 

ووجه المشاكلة فى قول عمر طبه أنه كأن قاتلا قال له: «ابتدعت يا 
عمرا؛ لأنه ما وجد في عهد أبي بكر ce‏ ولا في آخر عهد BE‏ فقال 


«نعمت البدعة»). 





والبدع تتفاوت بحسب قربها وبعدها عن مقاصد الشرع ونصوص 
الشارع» وعلى حسب الآثار المترتبة عليهاء فهناك البدع الكبرى المكفرة 
المخرجة عن الملة» وهناك البدع المفسقة» وهناك البدع الصغرى . 
لا نهاية cS‏ الب ل يمسي شا حص رضاح لنياف دوه ر 
لا يشعرء فعلينا أن نتبع» فما أَيْر عن النبي BB‏ نقلّا صحيحًا لا شك فيه 
ولا مرية ففيه كفاية» فعلينا أن نُعْنَى بكتاب الله - جل وعلا - الذي فيه العصمة 
والمخرج من الفتن» ا ا 
ape,‏ قال الله تغالى: قل 3 و- Tet dae‏ إل A‏ & برق آنا وَس 
)45 [يوسف: .]٠١8‏ 

وهذا الحديث مع الحديث GLI!‏ ميزان للأعمال الظاهرة والباطنة» 
فالحديث الأول ميزان للأعمال الباطنة» والحديث الثاني ميزان للأعمال 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه »)٤۳(‏ مسلمء 


كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم... (VAT)‏ من حديث 





الحديث الثاني Re‏ 
الظاهرة» وعلينا أن نعنى بالأمرين معًا ظاهرًا cUbls‏ فالمعول على القلوب 
وأعمال القلوب» قال الله تعالى: ی لا بقع مال at FEY OG‏ 
هَل سيم 49 [الشعراء: IAG AA‏ فنحتاج إلى علاج القلوب وتصفيتها على 
مراد الله - جل وعلا 0 ومراد رسوله . 


© © © 
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الحديث الثالث mee‏ 


الحديث الثالث 





٠. كدهج‎ . 


النصيحة, الدين النصيحة» الدين النصيحةء قالوا: لمن يا رسول الله ؟ 
قال: 6a‏ ولكتايه. ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم». رواه le‏ . 


—— ج الشرح # لد 


يرويه عن النبي ي إلا هذا الحديث» وليس له في صحيح البخاري شيء من 
الأخادية ": 

وأما حديث الجساسة الذي أخرجه الإمام مسلم' » فليس مما رواه عن 
النبى BE‏ وإنما النبى BE‏ يرويه عنه» فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر عند 


Onda أهل‎ 


)١(‏ أخرجه مسلمء OLS‏ الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (00)» بدون تكرار: 
«الدين النصيحة». وأبو داود (5955)» بلفظ: (إن الدين النصيحة»؛ والنسائي 
(51919». 5198). وأحمد CAT)‏ بدون التكرار كذلك. 

() ينظر: السنن الأبين لابن رشيد الفهري VW - VN G2)‏ صيانة صحيح مسلم لابن 
الصلاح (ص8١75)»‏ وتهذيب الأسماء واللغات (1748/1). 

() أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة (5947)» gly‏ داود 
cet)‏ 4775)» والترمذي CTYON)‏ وابن ماجه (401/5)» وأحمد (۲۷۱۰۲)» من 





حديث فاطمة بنت قيس RS‏ 
() ينظر: تدريب الراوي »)۲٤٤/۲(‏ فتح المغيث LOVE AT)‏ 


FF 


mig‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح eel‏ الأخَبّار 








«الدين النصيحة» الدين النصيحة, الدين النصيحة»؛ يعني: أعادها 
ثلاناء وهذا التكرار ليس في صحيح مسلم» والمؤلف قلد النووي في عزوه 
لمسلم Se‏ 015 وإنما التكرار ثابت عند غير مسلم'''» وفي مستخرج أبي 
Blye‏ على ایت مسلم»: «ثلاث Un ys‏ 

وطريقة المستخرجات أن يعمد الإمام أو الحافظ إلى كتاب من كتب 
Eo‏ الأصلية - كالصحيحين مثلا - فيخرج أحاديثها بأسانيده هو» من غير 
طريق صاحب OLS‏ 


وصنيع المؤلف هنا وصنيع النووي قبله غير دقيمَيْن عند الذين ينشدون 
الدقة في العزو والتأليف؛ لأن التكرار ليس في صحيح مسلم - كما سلف - 
فكيف يقال: رواه مسلم؟! وفي مثل هذا يعزى لغيره ممن رواه مكررًا. 


ويوجد مثل هذا التساهل فى العزوء والمسامحة في الألفاظ. عند بعض 
المحققين كالبيهقي» والحميدي في «الجمع بين الصحيحين»» وابن الأثير في 
«جامع OU pe‏ فهم أحيانًا ينقلون BUT‏ من المستخرجات ويعزونها إلى 
الأصول المستخرج عليها. 





)١(‏ قال في بعض نسخ الأربعين: «الدين النصيحة MOE‏ ثم قال: «رواه مسلم». ينظر: 
جامع العلوم والحكم .)555/١(‏ 

(۲) ثبت التكرار وبلفظ: «إن الدين النصيحة...) عند أبى داودء GUS‏ الأدب» باب فى 
النصيحة )£988( وأحمد .»)١59405(‏ وعند ابن حبان (£0V0)‏ بلفظ: «ألا إن 
الدين...»» وأخرج النسائي» كتاب البيعة» باب النصيحة للإمام (5199)» من حديث 
أبي هريرة oS‏ به مكررًا ثلاثاء لكن حكم عليه العلماء بالوهم وأنه لا يصح إلا عن 
تميم الداري» كما في فتح الباري لابن حجر 2)١178/١(‏ وأخرجه أحمد (2)119450 
من حديث تميم الداري بتكرارها مرتين. 

.)1١1( Ble مستخرج أبي‎ (1) 

)8( ينظر: فتح اللعقييقة 0/1 

(5) ينظر: فتح المغيث »)5٠/١(‏ تدريب الراوي .)١١١/١(‏ 


bi 





ye aa, 
الذين يجوزون الرواية بالمعنى - وهم‎ OY ومثل هذا ينبغي أن يجتنب؛‎ 
من الكتب المدونة فلا تجوز روايتها‎ Lal الجمهور - أجازوها من الحفظ.‎ 
AS الوصول إلى اللفظ متيسرء يقول الحافظ العراقي‎ OY بالمعنى؛‎ 
واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنب‎ 
ومعتى ربا“‎ LEAT calls إذ‎ Le غروك ألفاظ المتون‎ 
المستخرجٌ الصحيحٌ - المستخرج عليه - هناء فلا بد من‎ WL وقد‎ 
الرجوع إلى المصدر الذي يراد النقل منه» فالدقة والتحري أمر مطلوب.‎ 
«الدين النصيحة» و(أل) في «الدين» جنسية فيدخل فيها جميع الدين.‎ 
فعيلة من النصح وهو التخليص» تقول: نصحت العسل إذا‎ :»ةحيصنلا١و‎ 
الخرق‎ bE خلصتّه من الشوائب» وتقول: نصح زيد الثوب بالمنصحة؛ يعني:‎ 
فكأن الناصح يرقع هذه الخروق والفتوق في نفسه‎ YL الذي في الثوب‎ 
وفي غيره بهذا النصح والخير'''.‎ 
وتعريف جزأي الجملة: المبتدأ والخبر يدل على الحصر”"» فكأن‎ 
فليس‎ GS «الحج‎ RE حصر الدين في النصيحةء ونظيره قوله‎ BE النبي‎ 
الحج الوقوف بعرفة فقط» بل هناك طواف وسعي وغيرهما من الأعمال» كما‎ 
أن هناك أعمالا هي من الدين غير النصيحة.‎ 





ATA/N) ينظر: ألفية العراقي (ص45)» فتح المغيث‎ )١( 

)1( ينظر: تاج العروس (// ه/ا١‏ - ۱۷۷). 

(۳) ينظر: الإتقان للسيوطى (۱۳۹/۲). 

)2( أخرجه أبو داود» OLS‏ المناسك» باب من لم يدرك عرفة »)١949(‏ والترمذي» 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك PLY!‏ بجمع فقد أدرك الحج (ANA)‏ وقال: 
«احسن صحيح»» والنسائي» كتاب المناسك» باب فرض الوقوف بعرفة CPO NT)‏ 
وابن ماجه» OLS‏ المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (١05:")؛‏ 
وأحمد (AWE)‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر» وأخرجه ابن خزيمة فى 
صحيحه (۲۸۲۲)ء وقال الحاكم في المستدرك (۲۷۸/۲): «صحيح» ولم Male pe‏ 


Yo 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 





والحصر في BEY‏ «الحج عرفة» حصر إضافي» أما حديث الباب 
فيمكن حمل الحصر فيه على الحصر الحقيقي» وذلك إذا جعلنا الدين بخصاله 
من الإسلام والإيمان والإحسان هو النصيحة, كأن تقول: الدين يساوي 
لنصيحة» فإذا قصرت في بعض الأعمال اختلت النصيحة» وتبعًا لذلك اختل 
لدين» وبالعكس إذا اختل الدين فقد اختلت النصيحة» فإذا فعل الشخص 
محظورًا فإنه لم يحقق النصيحة» وإذا لم يحقق النصيحة لم يحقق كمال 
لدين» وإذا ترك مأمورًا HUIS‏ ولذا نستطيع أن نقول: إن النصيحة بعمومها 
وشمولها تساوي الدين» sly‏ قاح في النصيحة قدح في الدين» فمن هذه 
لحيثية يكون الحصر حقيقيًا . 

لكن إذا حملنا النصيحة على معناها العرفي» وهي بذل النصح 
للمنصوح» وحيازة الحظ له» فالحصر إضافي وليس بحقيقي» ونعني به كمال 
الدين وحقيقته النصيحة؛ OY‏ من الدين أعمالا غير النصيحة» فهو بمثابة أن 
تقول الشاغر OY tay‏ هتاك ol at‏ غيرم» والخلاصة أنه إن فرك decal‏ 
بمعناها العرفي فالحصر إضافي» وإن فُسّرت بمعناها العام فالحصر حقيقي . 

ولا توجد كلمة واحدة يعبر بها عن مقصود الحديث غير هذه الكلمة: 
«(النصيحة)» فهي جامعة لجميع خصال الدين وأنواع النصح» وجميع 
المنصوحين» كما قيل: في كلمة: (الفلاح)» فلا يوجد شيء يجمع Sot‏ 
الدنيا والآخرة مثل كلمة Ved‏ 

«قالوا: لمن يا رسول Cail‏ فهذه sale‏ الصحابة ci‏ يبادرون بالسؤال 
عما يشكل عليهم» وسؤالهم يدل على حرصهم على الخير» واليوم تجد كثيرًا 
من الناس يمر عليه الأمر من دين الله في غاية الأهمية مما يخصه ولا يبحث 
ولا يسأل عن معناه» ولا عن كيفية تطبيقه» ولكن لو كان هذا الأمر من أمور 








.)۱۳۸/١( ينظر: شرح النووي على مسلم (۳۷/۲)» فتح الباري‎ )١( 


rt 





الحديث الثالث mye‏ 
الدنيا» Call‏ يبحث عن حقيقته» وعن مردوده» وعن نسبة النجاح ونسبة الربح 

وظاهر اللفظ يدل على إطباق الصحابة الحاضرين على الاستفسارء 
«قالوا: لمن يا رسول الله ؟) والتعميم قد لا يستوعبه كثير من الناس» والمراد 
أنه قاله البعض بلسانه» والباقون في حكم القائل. 

«قال: لله الأصل في النصيحة العرفية أن مردودها وفائدتها للمنصوح 
له» لكن إذا كانت النصيحة لله كان عائدها وفائدتها للناصحء والله - جل وعلا - 
غني الغنى المطلق عن أفعال عباده وطاعاتهم» فالنصيحة لله: اعتقاد أنه هو 
الرب» الخالق» الرازق» المدير» المحيبي» المميق» وأنه المستحق للعبادة 
بجميع eel‏ وصنوفها» وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من أنواغها لغيره» 
واعتقاد وإثبات ما أثبته الله - جل وعلا - لنفسه من أسماء الجلال ونعوت 
الجمال والكمال من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وأن يعبد - جل وعلا - 
على coal ye‏ ووفق هدي رسوله RE‏ فصارت النصيحة حيازة الحظ للناصح› 
فهو نظير قول الله تعالى : EET HT YD‏ مت dll‏ اہ A AG‏ 
ESM 445‏ [التوبة: .]١١‏ 

«ولكتابه» وهو القرآن المحفوظ بين الدفتين من الزيادة والنقصان» وتعود 
فائدة النصيحة لكتاب الله للناصح كذلك. 

والنصيحة OLS‏ الله: تعظيمهء وقراءته على الوجه المأمور به 
بوالقديو والترتيل» وحفظه» والعمل به وعدم مخالفته وهجرانه» وعدم المراء 
فيه» وأن يُعتقد أنه كلام الله» oly‏ فضله على سائر الكلام كفضل الله على 
VE‏ وأن من قام يقرؤه كأنه يخاطب الله - جل وعلا -» فهذا الكتاب 





)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه الترمذي. كتاب فضائل القرآن» باب من شغله القرآن وذكري عن 
مسألتى (75977)» وقال: «حسن غريب»» والدارمى (67*”)» وغيرهما من حديث = 


۳۷ 





mo‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
شأنه عظيم» وثواب قراءته جزيل من الله - جل وعلا -» فالحرف بعشر 
Velie‏ إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» والله يضاعف لمن colds‏ 
بحسب ما يحل بالقلب من تعظيم لحرمات الله - جل وعلا - وحدوده 
والإخلاص والمتابعة» والنصوص في فضل القرآن» وفضل تلاوته وحفظه» 
وتعلمه وتعليمه مستفيضة لا تخفى على طالب علم. 

«ولرسوله' الرسول النبي المصطفى الإمام القدوة المجتبى RB‏ 
والنصيحة له تكون بتعظيمه وتوقيرة وتعزيرة: والاقتذاء والائتساء cay‏ والائتمار 





بأوامره واجتناب نواهيه. 

قال الله تعالى: ييا آل A‏ سو Se‏ [الأحزاب: LLY)‏ 

ومن تعظيمه 1H‏ تعظيم سنته» وتعلمهاء وتعليمهاء والعمل cle‏ والذب 
cles‏ والانتصار لهاء a Bed‏ يتطاول عليها . 

ولا يتم الاقتداء والائتساء به ية إلا بإدامة النظر في cation‏ وسيرتهء 
وفي شمائله» وفي معجزاته ودلائل نبوته RE‏ فكثير من الناس لا يجد في قلبه 


= أبي سعيد مرفوعًا: «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» 
وفي سنده محمد بن الحسن الهمداني» قال فيه أحمد: «لا يسوى MES‏ وأخرجه 
البيهقي في الأسماء والصفات »)519/١(‏ من حديث عثمان به» وهو من قول 
أبي عبد الرحمن السلمي. 
وأخرجه البيهقي في claw VI‏ والصفات ».)٥۸۳/۱(‏ من حديث آي هريرة وه وقال: 
تفرد به عمر الأبح» ولیس بالقوي» ينظر: الضعفاء للعقيلى »)٤۸/٤(‏ العلل للدارقطنى 
(2/1>» كشف المشكل لابن الجوزي »)۱۷١ /١۱(‏ فتح الباري )49/9( 

)١(‏ إشارة إلى حديث ابن مسعود ولب مرفوعًا: «من قرأ حرفا من OLS‏ الله فله به حسنةء 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: آلم حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
WG >‏ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ Be‏ من 
القرآن. (TAN).‏ وقال: احسن صحيح غريب»» وبنحوه أخرجه الحاكم في 
المستدرك (١/١٤۷)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرّجاه بصالح ابن 
عمر»» وينظر: مصاعد النظر للبقاعى (۱/ .)۲۷١‏ 


YA 





الحديث الثالث se‏ = 


من التعظيم للنبي بي ما ينبغي أن يوجدء وسبب هذا البعد عن EOS‏ وعن 
دراسة السيرة وأيامه المشرفة في حياته BE‏ 

وهو BE‏ سيد البشرء وأفضل الخلق» وإمام المتقين» وقائد الغر 
المحجلين» مناقبه ME‏ وشمائله ومعجزاته ودلائل نبوته كثيرة elle‏ علينا أن 
تُعنی بها . 

ومع ما جاء في تعظيمه وتوقيره من النصوص إلا أنه لا يجوز بحال أن 
يصرف له حق من حقوق الله - جل وعلا -» فلا يجوز أن نغلو فيه BB‏ أو 
نبالغ في رفع مقامه عن المكانة التي أنزله الله - جل وعلا - إياهاء فلا إفراط 
ولا تفريط. 

«ولأئمة المسلمين» AST‏ العلماء على أن المراد بالأئمة الولاة والحكامء 
ومنهم من يرى أن المراد بأئمة المسلمين العلماء'''» ولا مانع من إرادة 
الجميع : الحكام والعلماء؛ فكلهم أئمة» وكلهم أهل yl‏ ونهي» فنصح ASV‏ 
الذين هم الحكام يكون بطاعتهم والدخول تحت لوائهم» والجهاد تحت 
رايتهم» والصلاة خلفهم» والدعاء لهم» وبذل النصح لهم» وهو يدخل دخولا 
أوليًا في النصيحة لهم؛ ولكنّ بذل النصيحة لهم تكون بالأسلوب الذي يحقق 
الهدف ولا يترتب عليه منكر؛ OY‏ الأئمة ليسوا بمعصومين يحصل منهم 
مخالفات كما يحصل من غيرهم» وتقع منهم المنكرات كما تقع من غيرهم 
والمطالبة بالإنكار جاءت عامة» «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فان لم 
يستطيع فبلسانه...» الحديث'''» فهي شاملة لكل راء حسب قدرته» وشاملة 





.)۳۹ - ۳۸/۲( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)1( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 
الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان (49. »)٠١‏ 
وأبو داود »)١١40(‏ والترمذي (۲۱۷۲)ء وقال: «حديث حسن»» والنسائي »٥۰۰۸(‏ 
4 »؛ وابن ماجه ENV)‏ من حديث أبي سعيد ڪه . 1 


۳۹ 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 





لكل مرتكب للمنكر» لكن بالأسلوب الذي يحقق الغرض» ويزيل المنكر» ولا 
يترتب عليه منكر أعظم منه» ومن نصحهم الصدق معهم برفق» وعدم غرهم 
بالثناء الكاذب. 

والمنكرات الميؤوس من تركها في نظر البعض» المستمرة من سنين 
المؤمن مأمور بالإنكار فيها وبذل السبب» والنتائج ليست إليه» والغيرة القلبية 
وهي كراهة المنكر بالقلب مطلوبة من كل مسلم» وهي دليل على صدق 
إيمانه» والذي لا يغار على حدود الله ومحارمه يخشى عليه» كما في تتمة 
الحديث: «وذلك أضعف الايمان» وفي لفظ: «ليس وراء ذلك شيء"''؛ أي: 
ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. وفي المقابل لا بد أن تكون غيرة المغير 
مضبوطة بضوابط الشرع؛ لأن الخلائق والصفات والشمائل التي طلبها الشرع 
لا تخلو من طرفين ووسطء فلا إفراط ولا تفريط» فدين الله - جل وعلا - في 
الوسط» وعلى كل مسلم أن ينكرء وأن ينصح؛ لكن بالرفق وباللين» (إن الله 
رفيق» يحب الرفق في الأمر OPUS‏ وهذا على كافة المستويات» أما المنازعة 
والمشاحنة والمحادة والكلام القبيح والبذيء والخصومات ورفع الأصوات هذه 
لا تجدي شيئًا. 

وولي الأمر الذي باستطاعته التغيير لا بد أن يغير باليد» ويأطر الناس 
أطرًا على الحق» ويمنعهم من ارتكاب المحرمات إذا لم يمتثلوا كلامه» لكن 
آحاد الناس ليس لهم ذلك» وغاية الواحد منهم أن يبذل النصيحة دون تقصير» 
ولا بيتس ولا يقنط» والنتائج بيد الله - جل وعلا -. 





.)۲١/١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إذا عرض الذمي 
وغيره بسب BE‏ ولم ‘om‏ نحو قوله: السام عليك (1۹۲۷)» ومسلمء كتاب 
السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم :)5١545(‏ 
gly‏ داود (5801)» والنسائي (۲۷۰۱)» وابن ماجه PVA)‏ من حديث عائشة Ge‏ 
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ل الحديث الثالث mye‏ 

هذا بالنسبة للحكام» أما نصيحة العلماء فمن تمام نصحهم أخذ العلم 
عنهم» وتعظيمهم وتقديرهم وتوقيرهم في حدود ما أمر الله به ورسوله BE‏ 
واستفتاؤهم وعدم تنقصهم والحط من شأنهم وقدرهم» ولو أخطؤوا؛ لأنهم 
ليسوا بمعصومين» لكن من تمام النصيحة أن تبين له خطأه بالأسلوب المناسب 
الذي يحقق المصلحة» دون مواجهته أمام طلابه مع الجزم بخطئهء وإنما يكون 
على سبيل الاستفهام» ولا يكون ذلك في المجالس ومن بين طلاب العلم دون 
أن يصل إلى المنتقّد» لا سيما إذا كان الكلام في الأئمة المقتدى بهم من أهل 
العلم والعمل الذين يسعى أعداء الإسلام لإسقاطهم» وتنزيل قدرهم 
ويفرحون بمثل هذا. 

وأيضًا يؤكد آهل العلم في هذه المسألة VI‏ يغروا بالثناء الكاذب» كقول 
بعضهم: الإمام» العلامة» شيخ الإسلام» مفتي الأنام» مفتي الفرق» وفي 
الحقيقة تجده لا يصل حتى إلى مرتبة عالم» ols‏ يكون طالب علم» فتضفى 
عليه هذه الألقاب والأوصاف» ثم يغتر بنفسه فيصيبه شيء فيهلك» أو يغتر به 
الناس فيضلواء وقد أمر النبي BE‏ أن ننزل الناس منازلهم' '» فلا إفراط ولا 


تفريط . 


فإذا كان fal‏ العلم يفتون oh‏ يحرم البقاء في بلدٍ ليس فيه عالم يوجه 
الناس ويفتيهم وينصحهم» فكيف ببلد وجد فيه celle‏ لكن وجودهم مثل 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم »)٤۸٤١(‏ وقال عقبه: 
«ميمون لم يدرك عائشة» يشير إلى انقطاعه» وصححه الحاكم في المعرفة (ص۸٤)»‏ 
وابن الصلاح في المقدمة (Ve)‏ وحسنه السخاوي لشواهده في المقاصد الحسنة 
VIE 2)‏ والعجلوني في كشف الخفاء )1890/1( وعلقه مسلم في المقدمة )5/١(‏ 
بلفظ: «أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم». وأجاب ابن الصلاح عن دعوى 
الانقطاع في صيانة صحيح مسلم (ص٤۸)»‏ وناقشه العراقي في التقييد (ص۲۹") 
بكلام طويل وخلص إلى ضعفه من جميع وجوهه. 


£\ 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








عدمهم؟! فهذه كارثة» وما أتي المسلمون في أقطار الأرض إلا من هذه 
الطريقة . 

«وعامتهم» أي: عامة المسلمين» والمراد بهم من سوى من ذكرء فهؤلاء 
تبذل لهم النصيحة» ويوجهون» ويسددونء يبيّن لهم ما يحتاجون من أحكام 
في العبادات» والمعاملات» فهذا من نصيحتهم» ويحب لهم الناصح ما يحب 
لنفسه» يقول النبي 4: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ٠‏ 
إلا أن هناك مسائل جزئية فقد تحب لفلان ما لا تحبه لنفسك» وقد تنصح 
Uae‏ نظرًا للمصلحة العامة» وإن كان ليس في مصلحته الخاصة» كما لو أن 
شخصًا جاء إلى شيخه فأخبره بأنه رشح للقضاءء والحاجة قائمة لمثل هذا 
الشاب وهو أهل لذلك» فليس للشيخ أن يقدم المصلحة الخاصة على 
المصلحة العامة؛ بحجة أنه لا يحب القضاء لنفسه؛ لما ورد فيه الوعيد وأنه 
مزلة قدم» بل يجب عليه أن يرجح المصلحة العامة؛ لأنه إن لم يقم به 
المؤهل له وأمثاله قام به من ليس bel‏ له ففسدت الأمور. فهذا وإن كان فيه 
من dee‏ عدم نصح له إلا أن فيه نصحًا لعامة المسلمين وللأمة بكاملهاء 
وللمعين من جهة ما يلحقه من ثواب العامة إن هو نصح في عمله. 

والحديث يمكن إدخال جميع أبواب الدين تحته؛ لأن النصح يشمل 
خصال الدين كلهاء الإسلام والإيمان والإحسان» فيشمل الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وما يتعلق بالخالق وما يتعلق بالمخلوق» ولذلك كان من الأحاديث 
الجامعة العظام» والله أعلم. 





)١(‏ أخرجه البخاري» GES‏ الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
(۳) ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير )80( والترمذي (75010)» والنسائي 
(6001). وابن ماجه CVD)‏ من حديث أنس AB‏ 


ty 





الحديث الرابع ase‏ 


et الحديث‎ 


3 SSG ٠. 





B‏ عن أبي هريرة be‏ قال: أتى أعرابي النبي BE‏ فقال: lb‏ على 
عمل إذا عملته دخلت الجنة, قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم 
الصلاة المكتوبة. Sass‏ الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان»»› قال: والذي 
نفسى بيدهء لا أزيد على هذا شيئًا ولا أَنْقَّصْ منه» فلما وَلَىء قال 
النبى BE‏ «مَنْ سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». 

(0) 8 


عل جه الشرح 8 x‏ 

«عن أبي هريرة طب قال: أتى أعرابي النبي BE‏ فقال: ld‏ على عمل 
إذا عملته دخلت الجنة» هذا الأعرابي يريد الجنة» ويريد أقرب طريق يوصل 
إليها . 

«قال: «تعبد الله ولا تشرك به شيئًا»»؛ أي: تحقق الهدف الشرعي من 
وجودك: Wop‏ علقت Syl EA‏ إل MQ) wed‏ [الذاريات: 00[ فتوحد الله 
- جل وعلا -» ولا تشرك معه شيئًا في أي نوع من أنواع العبادة» وقوله BB‏ 
«ولا تشرك به شيئًا» الشرط؛ لأنك قد تأتي بأنواع كثيرة من العبادة وتصرف 
شيئًا منها لغير الله فلا تنفعك عبادتك tle‏ وهذا هو معنى كلمة التوحيد (لا 





SES ومسلم»‎ COPAY) الزكاة» باب وجوب الزكاة‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
.)١5( الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة‎ 


ty 








mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 


إله إلا الله) نفي وإثبات» فاتعبد الله هو معنى المثبت في الشهادة: (إلا Cail‏ 
واولا تشرك به WES‏ هو معنى المنفي: (لا إله)» وكلمة التوحيد هي أعظم 
cial‏ وأعظم مشهودٍ عليهء سهد A‏ آله ك Sy‏ إلا هو والميكة iS‏ 
EAS‏ [آل عمران: ۱۸]ء فالملائكة وأولو العلم - وهم أعظم الشهود من 
خلق الله - شهدوا على أعظم مشهودٍ به وهو هذه الكلمة» وشهد عليها أعظم 
شاهد وهو الله - جل وعلا - الخالق» كل ذلك تعظيم لشأن هذه الشهادةء 
التي عليها قامت السماوات والأرض. 


والشرك نوعان: أكبر وأصغرء SVE‏ أمره خطيرء وهو الذي لا يغفرء 
وهو الموجب للخلود في النار» والشرك الأصغر أيضًا شأنه عظيم في الشرع» 
وقد قرر جمع من fal‏ العلم أن الشرك بنوعيه غير قابل ae‏ لعموم قوله 
تعالى: ALY ay‏ أن TE‏ يي فر ما دون gd BS‏ 4453 [النساء: [ea‏ 
فقوله تعالى: hy TH Te‏ نكرة مؤولة في سياق النفي» يدخل فيها الشرك 
cgay A‏ كلذ بد أ يعدب المخرك سوك US‏ كرك أكير pl‏ صف 
لکن من كان شركه أكبر يخلد في العذاب» ومن كان شركه أصغر يعذب بقدر 
ما اقترف ثم يخرج من OU‏ وجمع من أهل العلم يرون أن حكم الشرك 
الأصغر حكم الكبائر» وهو داخل تحت المشيئة'"'. 


«وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان» هذه 
دعائم الإسلام» بقي منها الحج وهو المتمم للأركان الخمسة لم يذكر هناء 
فإما أن يكون قبل فرضهء أو يكون هذا الشخص عرف من حاله أنه غير 
)١(‏ ينظر: الرد على البكري (١/٠١۳)ء‏ فتح المجيد (ص۷٤)‏ لعبد الرحمن بن حسن 
ال الشيخ»› حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (ص١0).‏ 
)1( ينظر: الجواب الكافي V2)‏ - 48( إغاثة اللهفان )04/1( لابن القيم. 
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«وتقيم الصلاة المكتوبة» وهي الصلوات الخمسء وأما ما شرع من 
الصلوات لأمر عارض مما اختلف في حكمه al‏ العلم - كصلاة العيد والوتر 
والكسوف - فلا تدخل في الصلاة المكتوبة في النصوص. 

وهل هناك فرق بين الإقامة والأداءء حيث قال: «تقيم الصلاة؛ وتؤدي 
الزكاة»؟ 

الجواب: OF‏ الإقامة من الاستقامة OL‏ يكون هذا المقام قويمًا مستقيمًاء 
يُبتغى به وجه الله - جل وعلا ع وموافمًا :JU LS «we el cael‏ «صلوا 
كما رأيعموتى أضلى400 ولیس مح إقامة الصلاة مجرد أذاتها على الوجة 
المجزئ المسقط للطلب ولو اشتمل على مخالفات ولم يتحقق فيه لب الصلاة 
وهو الخشوع. فكثير من الناس يصلي ويخرج من صلاته وليس له منها شيء » 
ولا يؤمر بإعادتها؛ لأنها مكتملة الأركان والشروط؛ لكن هل يدخل في هذا 
الحديث وغيره مما في معناه؟ 

الجواب: لا يقول شيخ الإسلام عن مثل هذه الصلاة: «وغالب oll‏ 
لا يكتب له من الصلاة إلا بعضهاء AS‏ ذلك بقدره» والباقي يحتاج إلى 
CBS‏ 

وكير من bd!‏ ومن طلاب العلم - ونحن منهم والله يعفو عنا 
ويسامحنا - يدخل الصلاة ويخرج منها وما كأنه صلى» فلب الصلاة الذي هو 
حضور القلب وخشوعه» والانكسار بين يدي الله - جل وعلا - لا يكاد يوجد 
فى صلاتناء ولهذا كثيرًا ما تجد الإمام وخلفه عدد من الصفوف يخطئ فى 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة 
yy)‏ 

.)١١٤/١( EO) cles (؟)‎ 


to 
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القرآن» بل في عدد OLS SI‏ ويسهو كثيرًا ولا يجد من يفتح عليه» بل كثير من 
المصلين إذا سلم الإمام وسألته عما قرأ الإمام لن يجيب. 

فإقامة الصلاة غير أداء الصلاة» فلا بد أن يفقه كل مسلم كيف يقيم 
الصلاة في ظاهرها وباطنهاء وكيف يخرج منها بالأجر الكامل. 


«وتؤدي الزكاة المفروضة» قال في الصلاة: «تقيم» وهنا: «تؤدي» للفرق 
بينهما؛ OY‏ الزكاة مقدار ينتزع من هذا المال» ويدفع إلى المستحق» ولا 
يختلف أداه Spell‏ بنفسه» أم وكل غيره» المقصود أن تؤديها إلى مستحقها 
من الأصناف الثمانية» وقال في الزكاة: «المفروضة)» وفي الصلاة: 
«المكتوبة»» وإن كان الكتب والفرض بمعنى في الدلالة على الوجوب» ولا 
فرق بين الواجب والفرض عند YO seer‏ أن اللفظ يوحي ob‏ هناك فرقًا 
وأن CES‏ آكد من الفرض» ولذا cle‏ وصف الصلاة بكونها مكتوبة لأنها أهم 
الأركان» والزكاة - وهي التي تليها - بكونها مفروضة. 

«وتصوم رمضان» إذا شهدت الشهر وثبت عندك دخوله: Ka US ap‏ 
GEL Sel‏ [البقرة: cline‏ والركن الأول من الأركان الخمسة الذي لم 
ob‏ به لم يدخل في الإسلام أصلا بالاتفاق» والركن الثاني: الصلاة» تركه 
كفر على القول المعتمد والمفتى به» وهو المنقول عن الصحابة» وأما بقية 
الأركان العملية فتكفير تاركها محل GE‏ بين أهل العلم» والجمهور على 
عدم كفر تارك أحد هذه الأركان''' إلا أنه على خطر عظيم» فليس معنى كون 
الإنسان لا يكفر بترك الصيام أو الزكاة أن الأمر سهلء كلاء فالأمر في BE‏ 
الخطورة؛ لكن هناك فرق بين أن يكفر الإنسان وبين أن يقال له: هذا عمل 
)١(‏ ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني .)۲١/١(‏ 
(؟) ينظر: مواهب الجليل (EVO CEVE .715 .8٠/7(‏ المغني 4754/7. ومجموع 
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عظيم وشنيع» وقد يؤدي به إلى الخروج من الدين وهو لا يشعر إذا استخف 
بهذه الأمور العظيمة» نسأل الله السلامة والعافية. 

«قال: «والذي نفسي lode‏ أقسم هذا الأعرابي بحضرة النبي RE‏ ولم 
ينكر عليه» فالقسم على الأمور المهمة وقع من النبي BE‏ في مناسبات كثيرة» 
يقسم على الأمر المهم ولو لم يستحلف» ولا يعارض هذا قوله - جل وعلا -: 
مولا جوأ at‏ عرص Gea‏ [البقرة: 4؟1]؛ لأن المراد بالآية فلا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم في الأمور غير المهمة'''» فأما المهم فللإنسان أن 
يحلف ولو لم يستحلف. 

«والذي نفسي بيده» الواو واو القسم» و«الذي نفسي بیده) مقسم به» 
وفيه إثبات اليد لله - جل وعلا -» على ما يليق بجلاله وعظمته» وقال بعض 
الشراح: أي: روحي في تصرفه'”''» فإن كان هذا القائل ممن يعرف بنفي 
الصفات ولا يثبت اليد لله فينكر عليه؛ OV‏ الظاهر أن هذا منه تأويل وتحريف› 
وإن كان ممن عرف بإثبات الصفات قلنا: هذا من لازم كون النفس التي هي 
الروح باليد» إذ لا يوجد أحد روحه ليست في تصرف الله - جل وعلا -. 

وإثبات اليد لله - جل وعلا - على ما يليق بجلاله وعظمته هو مذهب 
سلف هذه الأمة وأئمتهاء والتأويل مذهب الخلف الذين حادوا عن الجادة» 
وارتكبوا التأويل» وحرفوا النصوص. ونفوا ما أثبته الله - جل وعلا - لنفسه 
وأثبته له رسوله BB‏ 

«لا أزيد على هذا شيئًا ولا أنقص منه» أقسم ألا يزيد على ما 83 حتى 
الحج؛ لأنه إما لم يكن الحج قد فرض» أو أنه عرف من حاله أنه لم يلزمه 
الحج» أو يكون قد نقل وتركه بعض الرواة. 





CAV /۳( ينظر: أحكام القرآن للجصاص )2/1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)١۷۳/١( ينظر: سبل السلام للصنعاني‎ (7) 
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o‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 





«فلما وَلّى قال النبي 2 مَنْ سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هذا»» وهذا مدح» ولكن لو قلت لرجل وقتّ الثلث الأخير من 
الليل: قم يا فلان أوترء ثم أقسم ألا يوترء ومثله لو أقسم ألا يصوم يوم 
عرفة ولا عاشوراء» فهل يذم؟ 

الجواب: نعم؛ يذم. 

وقد أشكل على كثير من أهل العلم Ge‏ من يحلف على ألا يزيد من 
الطاعات» مع أن الفرائض مهما ظن العبد أنه تى بها لا بد من وجود الخلل 
فيها مما يتطلب تكميلها بالنوافل» فالإنسان محتاج حاجة ماسة إلى النوافل 
ليكمل بها الفرائض . 

والجواب أن يقال: إما أن يكون Bl‏ قد علم بالوحي أن هذا 
الرجل لن ينقص شيئًا من الفرائض» فإذا أتى بما افترض الله عليه بحذافيره 
بحيث لا ينقص منه شيئًا استحق الجنة» ومنهم من قال: إن معنى قوله: 
«والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا ولا أنقص منه)؛ أي: أقف عند 
المشروع المكعون ولا أتعداه بزيادة من عندي» فلا أزيد على الصلوات 
المكتوبة هذه» فأجعل الظهر خمسًا مثلاء أو أنقص منها فأجعلها ثلاثاء 
ولكن ظاهر النص يدل على أنه لن يزيد على ما افترض الله عليه من 
التنفل . 

فإن قيل: ليس للمحرمات ذكر هناء فهل يدخل في هذا الحديث من 
عبد الله ولم يشرك به ES‏ وأقام الصلاة المكتوبة» وأدى الزكاة المفروضة» 
وصام رمضان» وصار يزني ويشرب الخمر ويرتكب المحرمات؟ 

الجواب: أن من أقام الصلاة على الوجه المطلوب» وأدى الزكاة 
المفروضة ولم ينقص منها شيئًاء وصام رمضانء مثل هذا لن يزاول شيئًا من 
المحرمات» Oly‏ اقترف شيئًا منها بادر إلى التوبة؛ OV‏ الصلاة التامة ظاهرًا 
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وباطنًا تنهى عن الفحشاء والمنكر» ومن Gall‏ المحرمات لم يوفق لإقام الصلاة 
على وجهها وأداء بقية الأركان. 

والهدف من الصيام التقوى» كما في قوله Soll RE: SLs‏ اما 
کب tesla‏ کنا کيب عل Sill‏ ين يڪم SU‏ 6 @4 
[البقرة: elvan‏ ولا أتكلم عن صيام كثير من الناس الذي هو مجرد مظهرء 
ومسقط للطلب» لكن الكلام على روح العبادة» فلا يتصور أن شخصًا يصوم 
رمضان على مراد الله ويزاول شيئًا مما حرم الله؛ OY‏ من ple‏ رمضان على 
الوجه المطلوب سوف يعصم. كمن أقام الصلاة على الوجه المطلوب نهته عن 
الفحشاء والمنكر. 

وتجد البعض طول أيامه مفرطّاء تاركًا SLU‏ العنان يغتاب» وينم 
ويغش» ويرتكب محرمات» ثم بعد ذلك يريد أن يوفق لأداء العبادات إذا 
حضرت على الوجه المطلوب» SE‏ ذلك؟ تجده مثلا يسمع قوله BE‏ «من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته ad‏ وديدنه في سائر العام الكلام 
في الناس والغش وسوء المعاملات والرفث والفسوق» فيقول: الحج أربعة 
أيام لن أتكلم بكلمة محرمة» بل سأتحفظ» فلا يعان ألبتة على هذا رغم 
يسره؛ OY‏ الطبع غلاب؛ ولأنه لم يتعرف على الله - جل وعلا - في الرخاءء 
فكيف يعان ويوفق في الشدة؟ وتجد كذلك كثيرًا من طلبة العلم فيهم الحفاظ 
والأخيار؛ لكن ما عودوا أنفسهم على نصيب وورد يومي ثابت من كتاب الله 
- جل وعلا -» يكون Uap‏ لهم في كل يوم لا يتركونه سفرًا ولا حضرّاء فإذا 
جاءت الأوقات والمواسم الفاضلة يجهدون ليقرؤوا القرآن فلا يعانون. 





)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الحج» باب فضل الحج المبرور (١١١٠)ء‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة... )08( من حديث أبي هريرة AB‏ 


£4 
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8 عن سفيان بن عبد الله obs, Aas)‏ قال: قلت: يا رسول الله 
قل لي في OLY‏ قولّاء لا أسأل عنه أحدًا بعدك» قال: «قل: آمنت باش 
ثم استقم». رواه ane‏ 


«قلت: يا رسول الله» قل لي في الاسلام قولًا لا أسال عنه أحدًا بعدك)؛ 
أي: قل لي قولًا مختصرًا جامعًا لخير الدنيا والآخرة» أحفظه وأطبقه ولا 
أحتاج إلى استفهام واستيضاح بعده. 

«قال - له النبي BE‏ -: «قل آمنت dL‏ ثم استقم» لا يكفي الشخص أن 
يقول: آمنت بالله» بل لا بد أن يقول ويفعل» لا بد أن يؤمن بالله - جل وعلا wm‏ 
ويحقق هذا الإيمان بعمل» والإيمان: اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان» وبعبارةٍ مختصرة: قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
فالإيمان أن يعتقد الإنسان في قلبه» وينطق بلسانه» ويعمل بأركانه» فلو وقر 
الإيمان في قلبه» واقتنع به وصدق» وآمن بجميع ما يجب الإيمان به؛ لكنه لم 
ينطق» مع قدرته فليس بمسلم؛ لأن النبي BE‏ قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا...'"'» والشهادة أول مراتبها النطق باللسان» OB‏ منعه من النطق 





.098( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 
APNE Ge) سيأتي تخريجه‎ (1) 


اه 





mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 





مانع وآفة كالبكم» فتكفي منه الإشارة المفهمة؛ ومن المبكيات المحزنات: أن 
رجلا أخبرنا بأنه كان يَدْرُس في بلد إفريقي وكان له زميل في الجامعة وقر 
الإيمان في قلبه» وأراد الإسلام» وبقي النطق بالشهادة» فقال لزميله: نذهب 
إلى الشيخ الفلاني لتعلن إسلامك عنده» فذهبوا إليه» فقال هذا الشيخ: إنه لم 
يبق على أذان الظهر سوى ربع ساعة» فدعوني حتى أتجهز للصلاة وأصلي» 
وإذا رجعت - إن شاء الله - تعلن إسلامك» يقول: فخرجنا من عند هذا 
الشيخ» وقدّر الله أن وافقنا في طريقنا نزاعًا وتبادلا لإطلاق GU‏ فقتل الرجل 
ولما يعلق. إسلامة. 

وهنا مسألة: هل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يسلم بعد في الظاهرء فهو غير مسلم في أحكام 
الدنياء وأما في الآخرة فأمره إلى الله وهو - جل وعلا - يتولاه» ولا أحد 
يحول بين الله - جل وعلا - وبين رحمته لخلقه. 

وكذا جنس العمل - كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية - ركن من أركان 
الإيمان أو شرط من شروطة"'': كما أنه لا بد أن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا 
يساوره فيه أدنى شك بما يجب الإيمان به» فيؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وهذه أركان الإيمان التي جاءت 

ثم استقم) استقم يعني: استمر على هذا الدين القويم» والاعتقاد 
المستقيم: «إوعبد ريك حى Aa GE‏ 469 [الحجر: 149: فلا بد من 
الاستقامة المستمرة التي لا حد لها ولا تنقطع إلا بانقطاع التكليف» ويوجد 
)١(‏ يقول OK‏ «وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب 


التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو 
جزءًا من الإيمان» كما تقدم بیانه). مجموع الفتاوى .)٦۱١/۷(‏ 
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عند غلاة المتصوفة مرتبة إذا بلغها | انقطع عنه التكليف - كما زعموا -. 
ھر : عر 


وهذا ضلال» والله - جل وعلا - يخاطب Bas‏ بقوله: Lely‏ ريک & 


AQ Tl roi‏ أي: حتى تموت» وإذا كان هذا في حق النبي BS‏ فمن 

دونه من باب أولى» في آية فصلت: لق الست NE‏ را آله ثم get‏ 

تل 4s‏ امكح ألا Wee Se‏ وار HM‏ 26 كدو 
oe ede‏ 


GSES HE ail > core eas KB‏ أي: آمنوا به ربّاء خالقًا 


مدبرًا رازقًاء فآمنوا بجميع ما يجب الإيمان به» Be‏ أسْتَمَمُ4 على ذلك 
واستمروا عليه» EAH Aye IED‏ عند الوفاةء أل GS‏ مما 
أمامكم ؛ لأنكم آمنتم وأيقنتم وصدقتم وأذعنتم وانقدتم ثم استمر أمركم ul‏ 
ذلك وحالكم إلى أن متم» إلى أن وصلتم إلى هذا الحدء تأميتا لهم» De‏ 

وكثير من الناس في مثل الظروف التي نعيشها يصرح Shel ol‏ ليست 
فيها لذة ولا جمال» وأنها تستوي هي والموت» وهذا js:‏ ويجب على 
المسلم ay Ge ol‏ ويتوكل cable‏ ويقوم بالمامون» ولا يخاف مما أمامة ولا 
قدمت» هل هو ينفعك في دار القرار؟ 


© © © 





)1( ينظر: تفسير ابن كفس :)١١/6(‏ 
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8 عن عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول الله کل : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه'. متفق 
Nyy o Pade‏ الترمذي والنسائي: «والمؤمن من أيته الناس على دمائهم 


(۳) 


. وزاد البيهقى : «والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله‎ eal gly 
لس له الشرح #8 يلل‎ 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) المسلم من اتصف بهذا 

الوصف وهو الإسلام الذي لا يقبل الله - جل وعلا - ديئًا سوا من 

استسلم لله - جل وعلا -» وقام بالأركان التي استحق بها أن يكون مسلمّاء 

وانقاد لله ظاهرًا وباطتًا» فحقيقة إسلامه سلامة المسلمين من لسانه ويده» 

فالمسلم الكامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
)٠١(‏ بطوله» ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام: أي أموره أفضل 
(VE - :0(‏ لكن بغير شطره الأخير «والمهاجر...» وأخرجه بسياق البخاري أبو داود 
»)۲٤۸۱(‏ والنسائى CEMA)‏ 

(؟) الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما cle‏ في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده (TTY)‏ والنسائی» wks‏ الإيمان وشرائعه» باب صفة المؤمن (ه2):996 من 
حديث أبي هريرة BS‏ 

(۳) شعب الإيمان COVITT)‏ وأحمد COPA)‏ وابن حبان CEATY)‏ من حديث 


فضالة بن عبيد 88 


oo 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


والتنصيص على بعض الخصال التي هي من مقتضيات الإسلام للاهتمام 
cle‏ والعناية بشأنهاء ولكون بعض الناس ممن انتسب إلى الإسلام يتساهل 
فيهاء فاحتيج إلى التنصيص عليها . 

والتنصيص على المسلمين في قوله: «من سلم المسلمون» وإن كان لا 
مفهوم له» غير أنه للاهتمام بشأنهم والعناية بهم» وأنهم أولى من غيرهم في 
ملاحظة هذه الأمورء وهي السلامة مما يؤذيهم من قبل إخوانهم المسلمين» 
وإلا فكل من دخل في عهد المسلمين وفي أمانهم له من الحقوق ما يوجب 
عدم التعدي عليه والإضرار به. 





«من لسانه» لم يقل من کلامه» ليشمل جميع ما يمكن أن يصدر من 
اللسان من قول أو حركة؛ لأن الشخص قد يسيء إلى غيره بلسانه من غير أن 
يتكلمء باستهزاء أو سخرية وهمز ولمز» واللسان شأنه عظيم وكم أورد 
الإنسان موارد الهلاك. 


(FÊ 


ااحافظ لساتك أيها dest SL‏ هتعيال 
ولما قال tole.‏ «وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟)» قال الت Be‏ : 
«ثكلثك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس على وجوههم - أو قال: على 
مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟)"'' فاللسان شأنه عظيم» إن تكلم بخير انتفع 





)١(‏ أنشده غير منسوب لقائل كل من: أبى منصور الثعالبى في اللطائف والظرائف 
(ص٤١٠)»‏ والنووي في الأذكار (ص FO‏ والبقاعي في نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور )08/11( والسفاريني في غذاء الألباب »)۷٤/١(‏ وغيرهم» ونسبه 
القاري في المرقاة )٠١١/١(‏ للشافعي. 

)1( أخرجه الترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (5517)» وقال: 
احسن صحيح»» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (۳۹۷۳)» 
وأحمد (VN)‏ من حديث معاذ بن جبل ذينه. وقال الحاكم في المستدرك 
CNY)‏ «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» وتعقب ابن رجب الترمذي = 


كه 
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صاحبه في نفسه» ونفع غیره» وإن تكلم بشر تضرر صاحبه» وربما تضرر 
غيره» وإن سكت كان له في السكوت مندوحة» فإذا كان الإنسان لا يستطيع 
أن يقول dls‏ الحق فأقل الأحوال أن يسكت عن القول الباطل» فاللسان منه 
تجتمع السيئات الكثيرة؛ لخفة حركته بحيث لا يحتاج إلى عناء ولا تعب. 


يقول ابن دقيق العيد: «أعراض المسلمين حفرة من حفر النار» وقف 
على شفيرها العلماء والحكام» '. فالعلماء مضطرون للكلام في الرواة جرخا 
lies‏ وكذلك الحكام في شأن الشهادات والخصوم وما أشبه ذلك» وإذا 
كان الأمر مع الضرورة مزلة قدم» فكيف بمن لا تدعوه ضرورة ولا حاجة إلى 
أن يتكلم في فلان أو علان؟! 

وحديث المفلس لا يخفى على MT‏ قد يعمل الإنسان بالأعمال 
الصالحة أمثال الجبال ثم Sb‏ مفلسًا يوم القيامة؛ GY‏ قد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأخذ مال هذاء وتكلم في عرض هذاء فهذا يأخذ من حسناته» وفلان 
يأخذ من حسناته» حتى لم يبق منها شيء. 

فلننتبه إلى هذا أشد colo!‏ ولنستعمل نعمة النطق فيما يرضي الله 
- جل وعلا -» فهذا هو شكرها. 


= في تصحيحه» ينظر: جامع العلوم والحكم (۷۹۲/۲)» ولكن لهذه الجملة من 
الحديث طرق أخرى» وشواهد ترقى بها إلى القبول. 

)\( الاقتراح في الاصطلاح )2 ATS‏ 1 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
(TOA)‏ والترمذي (VENA)‏ من حديث أبي هريرة نه مرفوعَاء وقال: «حسن 
صحيح)» «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: 
إن المفلس من ab el‏ يوم القيامة بصلاة وصيام 55 sls lS‏ قد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» ob‏ فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه» أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم 
طرح في النار) . 
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ولا بد أن يعتبر كل واحد بمن سلبوا هذه النعمة فلا يتكلمون» وفي 
السابق كان الصم البكم - وغالبًا ما يكون الأبكم أصم - قليلي الحضور في 
مواضع الخير» بخلاف اليوم فقد تيسرت الأمور لكثيرهم فتراهم يشاركون 
الأصحاء مشاركة تامة» يفهمون ويعبرون بالإشارات وبطرقهم المناسبة» بل 
منهم من هو أسرع في إيصال المعلومة من الذين يتكلمون» ومن العجائب أني 
رأيت شخصًا أعمى ولا يتكلم ولا يسمع حضر مجلسًا كنت موجودًا في 
فتكلم بلغة الإشارة لمدة ساعة بكلمة أثرت في جميع الحاضرين» فالمقصود 
شكر هذه النعمة» وصرفها فيما ينفع صاحبها في الدنيا والآخرة. 

«وبیده» لا يجوز للمسلم أن يتعدى على نفسه وبدنه وماله» ولا يتعدى 
ويظلم غيره وإن كان ولدهء فيكف الإنسان SLI‏ عن إخوانه» وعما حرّم الله 
عليه» ويكف يده فلا يستعملها إلا فيما يرضي الله - جل وعلا -» أو فيما 
يحتاج call‏ وبإمكانه أن يجعل هذه الحاجة العادية التي يحتاجها في حياته 
اليومية بمزاولة يده dole‏ بالنية الصالحة» يرفع اللقمة إلى فيه ينوي بها 
التقوي على طاعة الله» فتكون عبادة» ويضع اللقمة في في امرأته يؤجر على 
ذلك بالنية الصالحة» وكثير من الناس يغفل عن هذا الباب» ولو استحضر 
النية في جميع تصرفاته لحصل أجورًا لا تخطر على بال» ولكنّ الناس معطى 
CI?‏ 

««والمهاجر من هجر ما نهى الله tae‏ متفق عليه» عرفنا OF‏ الهجرة هي 
الترك» وهي في اصطلاح أهل العلم الانتقال من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام''. «من هجرا؛ يعني: من ترك ما نهى الله عنه» فالمهاجر الحقيقي 
هو من ترك ما نهى الله عنه» وبهذا يتبين أهمية ترك المحظورات» وفي 
الحديث: (إذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 





)1( شي اص : 
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استطعتم)' أ فالمنهي لا خيار cad‏ والمأمور Glas‏ بالاستطاعة؛ GY‏ إيجادء 
وأما المنهي فمجرد الترك» ولا يصعب إلا عند منازعة النفس شهواتهاء 
فيتصور أن يعجز الإنسان عن فعل المأمورء ولا يتصور أن يعجز عن ترك 
المحظور إلا في حال الإكراه» ويستدل بهذا الحديث من يقول: إن ترك 
المحرمات أعظم من فعل المأمورات؛ لأن فعل المأمورات مقرون 
بالاستطاعة» بخلاف ترك المحظورات» وسيأتي الكلام على هذا LEY‏ إن 
شاء الله تعالى. 


«وزاد الترمذي والنسائي: «والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وآموالهم» نلاحظ في ألفاظ هذا الحديث وجود الاشتراك اللفظي في أصل 
المادة: فالمسلم من سلم» والمهاجر من هجرء والمؤمن من col‏ والمجاهد 
من جاهد» وهذا يوحي بالاشتراك المعنوي؛ OY‏ الاشتقاق بأقسامه: الأكبر 
والأوسط والأصغرء لا بد فيه من نوع US ssl‏ فالسلامة في الإسلام في 
الدنيا والآخرة» والأمن في الإيمان وهكذا. 


والمؤمن لا بد أن يحقق أركان الإيمان» ولا يكمل إيمانه إلا إذا أمنه 
الناس على دمائهم وأموالهم» ويلاحظ أن في المسلم قال: «المسلم من سلم 
المسلمون»» وهنا قال: «المؤمن من أمنه الناس» وكان من مقتضى المقابلة أن 
يقال: «من أمنه المؤمنون» لكن لما كان المطلوب الأمان في المال والدم وهي 
التي يتصور فيها الاعتداء بكثرة» وكان مال غير المسلم ودمه - إن كان معاهدًا 
أو مستأمئًا - معصومًا كان التعبير بالناس: مسلمهم وكافرهم أولى» وشأن 
الدماء عظيم في الإسلام» قال رسول الله 8 «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 





Gl )١(‏ تخريجه (ص۳۷۱). 
)1( ينظر: مجموع الفتاوى (۲۳۱/۱۷ - ۲۳۲) )9 EVE - EVA/Y‏ 
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هذا“ وجاء في تعظيم شأن القتل والوعيد عليه من النصوص القطعية من 
الكتاب وصحيح EO‏ ما لا يخفى على عاقل» مثل قوله تعالى: CS‏ كرت 
ait‏ أن FL BE‏ حا [النساء: Lay‏ وقول النبي 8G‏ «لَنْ Nps‏ 
المسلمٌ في فسحة من دينه ما لم يصب دما OU»‏ ولو لم يكن في ذلك 


74 او 


إلا آبة النساء: رمن at LAY Le‏ فَجَرَاوُهُ BS Age‏ نبا 
ts‏ اله ate‏ ولعت وَأَعَدَّ Car] 43 ke Cie A‏ لكفىء ولذا كان 
القتل عمدًا أعظم من أن تكون له كفارة» كما أن اليمين الغموس التي تغمس 
صاحبها في النار ليس لها كفارة . 

«وأموالهم» والأموال كذلك» جاء الإسلام بحفظ الضرورات الخمس» 
ومنها الدماء والأموال» وهذا أمر بيِّن واضح لعامة المسلمين فضلا عن 
خواصهم. 

ويكثر التعدي Lele‏ ويفحش ذلك» وتصعب السيطرة عليها في أوقات 
الفتن» نسأل الله - جل وعلا - أن يجنب جميع المسلمين» وبلادهم الفتن ما 
ظهر منها وما بطن» فالفتن إذا استشرت صعبت السيطرة عليها . 

وقد يقول قائل: كيف وجدت مثل هذه الفتن في أفضل القرون ولم يستطيعوا 
أن يسيطروا عليها كفتنة قتل أمير المؤمنين وخليفة المسلمين عثمان صاحب 
السوابق الجليلة في الإسلام» يقتل في بيته وهو صائم» ولا ينقذه المسلمون؟ 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب قول النبي BE‏ «رب مبلغ أوعى من عالم) 
«Cy)‏ ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم 
لدماء والأعراض والأموال WY)‏ وأحمد في مسنده (VTA)‏ من حديث 
)1( أخرجه البخاري» CLES‏ الديات »)1۸٦۲(‏ وأحمد (ON)‏ من حديث ابن 
() ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (9/ CW!‏ الحاوي للماوردي »)1۷/١۳(‏ ووجوب 
لكفارة قول للشافعي ورواية عن أحمد. 





4. 





الحديث السادس Me‏ 

نقول: هذا شأن الفتن» فأم المؤمنين التي أوصت كل من جاءها 
يسألها: من يبايع؟ قالت: بايع علي بن أبي طالب" ومع ذلك تخرج يوم 
الجمل» وقال عمار - كما في «الصحيح) -: «والله إنها لزوجة نبيكم بي في 
الدنيا والآخرة» ولكن الله - تبارك وتعالى - ابتلاكم» ليعلم إياه تطيعون أم 
Me‏ فأمور الفتن شأنها عظيم جدَّاء فعلى كل مسلم لا سيما طلاب العلم 
المساهمة بقدر الإمكان فى التخفيف أو القضاء على الفتن. 

«وزاد البيهقى : «والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة (ail‏ حقيقة الجهاد 
الشرعية فى غالب النصوص هى مقاتلة العدو. ووردت هنا بمعنى جهاد 
النفس» ويؤخذ هذا أيضًا من أصل المادة» وجهاد النفس يكون على الطاعة» 
تقهرها وتأطرها وتمرنها على طاعة الله» ويكون أيضًا على ترك المعصية» 
واجتناب محارم الله - جل وعلا حم وهذا من أعظم أبواب الجهاد. 

ويدخل جهاد الأعداء فى الجهاد المنصوص عليه هنا دخولا أوليًا؛ BY‏ 
من مجاهدة النفس في طاعة الله» وقصر العام على بعض أفراده - كما هنا - 
لا يقتضي التخصيص» فمجاهدة النفس في طاعة الله فرد من أفراد العموم 
الذي هو أصل الجهادء وهذا لا يقتضي التخصيص» ونظيره ما جاء في تفسير 





)١(‏ جاء فى البداية والنهاية :)557/٠١(‏ «وقال فى خطبته: أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء 
القوم أيديكم وألسنتكم» وإياكم أن تسبقونا فإن المخصوم غدًا من خصم اليوم» وجاء 
في غبون ذلك الأحنف بن قيس في جماعة» فانضاف إلى علي - وكان قد منع 
حرقوص بن زهير من طلحة والزبير - وكان قد بايع Ube‏ بالمدينة؛ وذلك أنه قدم 
المدينة وعثمان محصورء فسأل عائشة وطلحة والزبير: إن قتل عثمان من أبايع؟ 
فقالوا: بايع عليّاء فلما قتل عثمان wl‏ عليّاء قال: ثم رجعت إلى قومي» فجاءني 
بعد ذلك ما هو أفظع. حتى قال الناس: هذه عائشة جاءت لتأخذ بدم عثمان. فحرت 
في أمري لمن أتبع» فنفعني الله بحديث سمعته من أبي بكرة قال: قال رسول الله BE‏ 
وقد بلغه أن الفرس قد ملكوا عليهم ابنة كسرى» فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأةا» وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر VV)‏ 
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القوة في قوله - تعالى -: ظوَأَعِدُوا of REL Gd‏ 538 [الأنفال: [ve‏ 
بالرمى» el‏ من قوله BE‏ «ألا إن القوة الرمى» فليست القوة الرمى فقطء 
ل بج با ر عن tA‏ فصر ابن ركن ادر كه قر الدب 
على هذا الفرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص» وله نظائر كثيرة في 
النصوص . 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب LY‏ باب فضل الرمي والحث عليه »)١9117(‏ وأبو داود 
(5515).» والترمذي (۳۰۸۳)» وابن ماجه (۲۸۱۳)» من حديث عقبة بن BS ple‏ 
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الحديث السابع age‏ 


الحديث السابع 


.6 كدهج 3 





2 عن عبد الله بن عمرو i‏ قال: قال رسول الله RE‏ «أربع من 
كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا أُوْثّمِنَ cole‏ وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد 


غدر» وإذا خاصم فجر). متفق عليه . 


لاه الشرح # —— 

«عن عبد الله بن عمرو رجن قال: قال رسول الله كله : الأربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصًا)»: «أربع»؛ أي: خصال «من BS‏ فيه» مجتمعات» «كان 
منافقًا خالصًاا؛ oY‏ هذه الأمور أو الخصال الأربعة لا تجتمع في قلب سليم 
aS‏ 

المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهذا هو النفاق الاعتقادي 
الذي جاء الوعيد الشديد في cabal Ge‏ وأنهم في الدرك الأسفل من النار 
- نسأل الله السلامة والعافية - فأما إذا أظهر كفره فهو كافر. 

والنفاق يوجد UE‏ في حال عز PLY‏ وقوة المسلمين» فيضطر من في 
قلبه شيء أن يكتمه؛ لأنه لو أظهر ما عنده أخذ بسيف الحق؛ ويبرز وينجم 
النفاق في ظروف يكون في الإسلام شيء من الضعف» أو في الأوقات 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق (VE)‏ ومسلم. كتاب الإيمان 
باب خصال المنافق (08). 
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الحرجة والصعبة» والنفاق المذكور في هذا الحديث هو النفاق العملي. 

«ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من (GLEN‏ فالنفاق العملي 
مركب من هذه الخصال» وهو طريق ودهليز يوصل إلى النفاق الاعتقادي 
- نسأل الله السلامة والعافية - op VI OG‏ يجر Lajas eon‏ ولهذا تورع 
كثير من السلف عن كثير من المباحات؛ لأن الإكثار منها - ولو كانت في 
أصلها مباحةً - يجر إلى ما فوقها من المكروهات والشبهات» ثم بعد ذلك 
يستمرئ الإنسان ويطلب هذه المكروهات فلا يجدها إلا بوسائل غير مباحة» 
فيرتكب المحرمات الصريحة والذنوب والمعاصي؛ لأن النفس لا نهاية لهاء 
إذا اعتادت على شيء مباح لا تطيق فراقه. 

فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه» وأن يسد جميع الذرائ تع الموصلة val‏ 
الأمور المحرمة. 

«حتى يدعها»؛ أي حتى يتركهاء ويدع: فعل مضارع ومعناه الترك» 
وهذه المادة (go)‏ استعمل منها المصدرء (e339)‏ 8 قوله (Re‏ ١لينتهين‏ أقوامًا 
عن ودعهم Coleen‏ واستعمل منها المضارع كما في حديثنا احتى 
cll ord‏ واستعمل منها فعل الأمر في قوله BE‏ «دع ما يريبك ٠‏ وأما 
الماضي فيقول fal‏ العلم: إنه من الأفعال التي أميت ماضيها ''. وقرئ في 
غير السبع: GP‏ وَدَعَكَ رَبْكَ)ُه؛ بمعنى: ما 5 OES‏ 








)١(‏ أخرجه مسلم» OLS‏ الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة (818)» والنسائي 
NV)‏ من حديث ابن عمر وأبي هريرة» ووقع عند النسائي ابن عمر وابن عباس. 

(Y)‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب (YONA)‏ وقال: «حديث صحيحاء 
والنسائي» كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات »)٥۷١١(‏ وأحمد 
(1777)» وابن خزيمة (7744)» وابن Ole‏ (۷۲۲). وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي 
۱ (115). 

)1( ينظر: الصحاح للجوهري »)١5957/7(‏ تاج العروس T/T)‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي .)۹٤/۲١(‏ أضواء البيان (۸/ 000( 
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«إذا اؤتمن خان» الأمانة شأنها عظيمء قال تعالى: إن آله يمر أن 


ر 


RAT Coe Gy وقال تعالى:‎ clon أَمْلِهَاك [النساء:‎ dh ec 18 
Ged لشدتها وصعوبتهاء‎ i Sa GLE أن‎ cal II YG الوت‎ 


244 


Foal‏ 24 کان GAL‏ جهو @4 [الأحزاب: clvy‏ ظلمه وجهله هو السبب في 
كونه حملهاء والتزم tle‏ لكن هل Ss‏ بما التزم؟ منهم من وفى ومنهم من 
خان» والحديث في حق الصنف الثاني: (إذا اؤتمن خان» إذا أودع وديعة» أو 
وضعت عنده أمانة تصرف فيها فغيّرَ فيها أو بدلهاء أو نقص منهاء أو جحدها 
ASL‏ 

«وإذا حدث كذب» إذا تكلم كذب» والكذب أن يخبر عن الشيء بخلاف 
ما هو عليه في الواقع» BE‏ أخبر عن شيءٍ على GE‏ واقعه مع علمه بذلك 
فقد كذب» ols‏ يقول: «حضر زيد» وزيد لم يحضر وهو يعلم ذلك. 

قد يقول قائل: هناك كذب لا يضرء ols‏ يسأله بعض زملائه: «أين أنت 
يا فلان؟» فيجيب: «والله انشغلت»» ولم ينشغل» فلماذا C55‏ هذه الآثام على 
أمور سهلة ميسورة يرتكبها كثير من الناس» إما تندرًا ليضحك القوم» أو 
ليتخلص من موقف محرج؟ 

لأن المرء إذا اعتاد مثل هذا وكذا لو اعتاد التورية والمعاريض - وفيها 
مندوحة عند الحاجة» ولم يترتب عليها مفسدة'' - أفضى به ذلك إلى الوقوع 
في الكذب الصريح وهذا مشاهد. 





MASS الأدب (57/8): «باب المعاريض مندوحة عن‎ OLS بوب البخاري في‎ )١( 
وأورد تحته أحاديث على شرطه» وهو أثر مروي عن عمر بن الخطاب» أخرجه‎ 
وعن‎ VOY IVA) البخاري في «الأدب المفرد» (851)» وابن عبد البر في التمهيد‎ 
والطبري في‎ (AAO) عمران بن حصين» أخرجه عنه البخاري في «الأدب المفرد»‎ 
في المعاريقن‎ op بلفظ:‎ (ter /4( تهذيب الآثار (2»)778/17 والبيهقي في الشعب‎ 
= (VAR G2) وروي عنه مرفوعًا كما في عمل اليوم والليلة لابن السني‎ »٠....ةحودنمل‎ 
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والصدق منجاة LS‏ في قصة الثلاثة الذين UE‏ وكثير من الناس 


يتساهل في أول الأمر في الأخبار التي لا يترتب عليها كبير شيء» ثم يجره 
ذلك التساهل إلى أن يكون الكذب ديدنه وقرين حديثه. 





وقد يحتاج العلماء في بعض مصنفاتهم لذكر ما هو على خلاف الواقع؛ 
كالمناظرات التي يعقدها بعضهم في مصنفاتهم لبيان رأي أو مذهب» كمناظرة 
بين سني وقدري» ومناظرة بين سي وشيعي» ومناظرة بين سني وجهمي» 
وليست حكاية لواقع. بل المصنف هو الذي نسجها للفائدة وبيان وجوه 
الاستدلال وطرائق الاحتجاج» وهذه جادة سلكها أهل العلمء ورأوا أن 
المصلحة راجحة فيهاء ومثلها المقامات الأدبية؛ كمقامات البديع ‏ + 
ومقامات OG pet‏ فيقول فيها الحريري: «حدّث الحارث بن هماماء 
والحارث هذا شخصية وهمية من نسج خيال الحريري ما حَدث قط ولا 
حدث”*'» لكن الحاجة لبيان العلوم لا سيما علوم اللغة دعت إلى ذلك 





= والأمثال في الحديث للأصبهاني (ص١77):‏ والمعجم لابن الأعرابي COMIN)‏ 
والموقوف أصح كما قال البيهقي وغيره. ومعنى مندوحة: متسع وفسحة. 

)1( ينظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله 
تعالى : BGT BY‏ ارت CEEVA) CUE‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب حديث توبة 
Cas‏ بن مالك ales‏ (8+/0119). 

E‏ هو: أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذاني المعروف ببديع 
الزمان» كان فصيحًا مفوهًا وشاعرًا مفلقاء من شهير مؤلفاته: «المقامات)» توفى سنة 
Caran)‏ ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان »)118/١(‏ السير للذهبى (337//107)» 
الوافي للصفدي (570/5). 1 

)1( هو: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبو محمد الحريري البصري» إمام في 
الفصاحة والبلاغة ورشاقة الألفاظء من مؤلفاته: MOLI‏ «الملحة)» «شرح 
الملحة»» «درة الغواص»2 توفي سنة (١٠٠ه)»‏ ينظر: السير للذهبي (E /¥Y)‏ 

(:) قال الذهبي في السّير (۳۷/ 577): «وأما تسميته الراوي لها بالحارث بن همام» فعنى 
بها نفسه أخدًا بما ورد في الحديث: كلقي عار وكلاكم عداو خالا ارت 
الكاسب» والهمام: الكثير الاهتمام» فقصد الصفة فيهماء لا العلمية». 
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فاغتفرت تلك المفسدة» فمقامات الحريري درة أدبية عالية انتفع بها الكثيرون» 
ومع هذا فقد تمنى الحريري أن يخرج منها BUS‏ لا له ولا ele‏ ومثل 
ذلك ما جرى عليه النحاة كلهم من قولهم: «ضرب زيد عمرًا»» وليس ثمت 
ضارب ولا مضروب» فمثل هذا يتجاوز ويتسامح فيه العلماء؛ لأن المصلحة 
المترتبة عليه أعظم من المفسد 


فلا يثرب على من فعله باعتبار المصلحة الراجحة؛ لكن الإنسان يختار 


ومن أعظم الكذب: الكذب على الله يقول تعالى: asad Gy‏ تَرَى 
1S Saal‏ على ail‏ وحوههم ees‏ [الزمر: ٠‏ ومن أوضح مظاهر الكذب 
م امح و ا Sa‏ » يقول سبحانه: Gp‏ ولوا 4d OY‏ 
نڪ الب هدا AME‏ وڌا حرام ام WG‏ عل an‏ $551 [النحل: ١١١]ء‏ 
ومن صغار الطلاب من يفتي اليوم» ويبادر إلى الإجابة عن كثير من الأسئلة 
التي يتورع عنها كبار سلف هذه الأمة» فعلى المفتي أن يسعى في خلاصه قبل 
أن يسعى في خلاص المستفتي؛ OY‏ نفسه أهم عنده» وهو ما جلس يفتي 
الناس إلا لمصلحته. ولما يرجو من ثواب الله - جل وعلا -» فإذا انعكست 
المسألة وكسب من السيئات الشيء العظيم بسبب ما يرجو فيه ثواب الله فهذا 


الخسران المبين: خسر الدنيا والآخرة. 


ومن أعظم الكذب أيضًا: الكذب على النبي BE‏ ففي الحديث 
المتواتر: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ٠‏ وبعض أهل العلم 





.)١۷ص( ينظر: مقامات الحريري‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري» OLS‏ العلم» باب إثم من كذب على النبئ 6 Cs ) a6‏ وأخرجه 
مسلم في المقدمة» باب في التحذير من الكذب على رسول الله BE‏ )8( من حديث 
أبي هريرة 8 وقد سماه متواترًا غير واحد من أهل العلم» منهم: ابن الصلاح = 


VW 


mage‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 


لا يرى للكاذب على النبي BE‏ توبة» وبعضهم حكم بكفره'''؛ لكن هذا قول 








مردود. 
ومن عظيم الكذب: الكذب الذي يترتب عليه اقتطاع حق مسلمء» أو 
إراقة دمه. 


«إذا عاهد غدر) إذا pall dale‏ وأعطى ثمرةً فؤاده وصفقة يمينه» ثم بعد 
ذلك غدر ونقض ما أبرم» فهذا شأنه وجرمه عظيم؛ OY‏ المعامّد يأمن من 
عاهده» وفي الحديث: «ينصب لكل غادر col gh‏ فيقال: هذه غدرة فلان"'' 
يفضح بين الخلائق» والغدر كأن تقسم أنك لن تخبر أحدًا بهذا السر مثلاء أو 
تقسم ألا تفعل» ثم بعد ذلك تغدر فتفعله» وأحيانا قد يكون هناك مصلحة في 
عدم الوفاء بالعهد» إذا كان في الوفاء به مفسدة» كما لو كان هناك شخص 
مفسد في الأرض مروج أو :فك لنشاء المسلمين وشبابهم بطرقه ووسائله» 
وضرره متعد» يخشى على الأمة منه» فيقيض عليه Se‏ ويقال له: أخبرنا بما 
عندك» ولك ألا نغدر بك» ولا ننقض عهدكء فإذا أخبر بما عنده من البلاياء 
فمن الضرر بمكان أن يترك بعدها؛ لأنه لا يؤمن أن يعود في غيه وإفساده» 
dees‏ تقدر المصلحة والمفسدة» ويوازن بينهما. 


عليه الإنصاف من نفسه» ولو كان ألحن من الخصم في حجته فلا يتعدى على 
غیره» بحيث يكسب ببيانه القضية» فهذا فيه خصلة من خصال المنافقين» 





= والنووي» وابن كثير وخلق» ينظر: مقدمة ابن الصلاح )52 LTV‏ التقرريب» والقسير 
(AI Ge)‏ الباعث الحثيث )2 V4‏ 

.)١۷۸/١( الصارم المسلول لابن تيمية‎ C18 /1) ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء CLS‏ الجزيةء باب إثم الغادر للبر والفاجر MAY‏ ومسلم في 
الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر »)١۷١١(‏ والترمذي »)۱١۸١(‏ من حديث ابن 


iy, 


VA 





Gs oe الحديث السابع‎ 


وأكثر المنافقين أهل بيان ولجاج وخصومات» تمرسوا على المكر والخديعة» 
فليتق الله - جل وعلا - من يمثل أمام القضاة في الخصومات» سواء كانوا 
لأنفسهم أم كانوا من المحامين لغيرهم» فالمحامي عليه الإنصاف» وأن ينظر 
في القضية قبل أن يقبلها من صاحبهاء وينصح صاحبه الذي يريد أن يخاصم 
عنه إذا لم يكن له نصيب في القضية» ولكن الواقع أن بعض المحامين - 
هداهم الله - إذا زيد له في الجعل والأجرة ولم يكن ذا دين» ارتكب كل ما 
تيسر له من مباح ومحظور ليكسب القضية» وإن رافقه توفيق وتركها لله 
فسيعوضه الله خيرًا منهاء وإن أقدم دخل في الحديث» ومهنة المحاماة امتحان 
وابتلاء . 

فعلينا أن Ges‏ الناس من أنفسناء ولا ندخل فيما نعلم أنه باطل» أو 
فيما لم يتبين أنه حق» فهذا القاضي شريح OB‏ جاءه ابن له وقال: OP‏ بيني 
وبين فلان خصومة أعرضها عليكء فإن كان لي الحق قاضيتهم» وإلا 
تركتهم»؛ OY‏ كثيرًا من الناس مستعد OY‏ يدفع شيئًا ولا يذهب إلى القضاة 
ey‏ إلى المحاكم» فعرضها على cant‏ فقال: «خاصمه»» فلما حضرا حكم 
على ولده» فقال: «يا أبت ألم نتفق على أنه إن لم يكن لي الحكم فلا 
أقاضيه»» قال: «نعم» لو قلت: الحق له ولا شيء لك ذهبت تصالحه ولو 


على ried‏ ت 





.)۳۹/۲۳( ينظر: تاريخ دمشق‎ )١( 
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الحديث الثامن age‏ 


الحديث الثامن 





.6 كدهج 3 

B‏ عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله 188 «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ 
فإذا بلغه فليستعذ بالله. U5‏ متفق age‏ وفى لفظ: «فليقل: آمنت 
dil‏ ورسله». متفق عليه » وفى لفظ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى 


يقولوا: من خلق OG a‏ 


——— هه الشرح 8 ل 
«عن wl!‏ هريرة ولب قال: قال رسول الله el» BE‏ الشيطان»» 
والشيطان يطلق ويراد به الشيطان الأكبر إبليس» ويطلق ويراد به Joly‏ 
الشياطين» وكما أن في الجن شياطين ففي الإنس شياطين» فالاحتمال قائم أنه 
الشيطان الأكبر أو أحد الشياطين من شياطين الإنس والجن. 
«أحدكم» أحد المسلمين» ومثل هذه الشبهات والأسئلة التي يلقيها 
الشياطين كانت في lye GLI‏ نفسية وهواجس؛ Lely‏ اليوم فقد أصبحت 





)0 أخرجه البخاري» CLS‏ بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده »)۳۲١۷(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان.. TNE)‏ وعندهما «من GLE‏ 
ربك؟). 

(۲) بل هذا من أفراد مسلم» الموطن السابق COT)‏ وأحمد ١۸۳۷)ء‏ بلفظ : «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟» الحديث. 

)1( أخرجه مسلمء الموطن السابق (؟7١5)»‏ وأبو داود (١١۷٤)ء‏ بلفظ: «حتى يقال: هذا 
gle‏ الله الخلق فمن...» الحديث. 


۷1 





SUEY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ aye 





القنوات تلقيها في بيوت المسلمين» فتسمعها امرأة لا تقرأ ولا تكتب» وشاب 
أو شابة لا خحصانة عندهم من الشبهات» تلقي إليهم ما تشيب له الذوائب» 
نسأل الله السلامة والعافية. 

والملاحظ الآن أن تأثير هذه القنوات واضح جدًا على الجميع - إلا من 
رحم الله - حتى بعض كبار السن أبناء السبعين والثمانين» تجد منهم من كان 
من عمّار مساجد الله أصبح لا يحضر الصلوات في المسجد؛ لأنه يقضي الليل 
كله سهرًا على القنوات» Meee‏ من قناة إلى أخرى! بل وجد منهم من يسافر 
لدول أخرى لأنهم لا يتمكنون من نيل ما يريدون في هذه البلاد. 

ومقاومة مثل هذه الشرور تكون بأمورء منها: 

الأول: أن يجتهد الإنسان بقدر الإمكان ويجاهد نفسه ومن يليه في عدم 
استعمال شيء من هذه الآلات» وإن كان Led‏ شيء من النفع؛ OY‏ مفاسدها 
أعظم . 

الثاني : أن يُحذر Geld‏ من خطرها وشرورهاء ويقدم للناس ابتداءً ما 
يحصنهم من هذه الشهوات olny‏ وإلا فالأمر جد خطير. 

وبسبب البعد عن ذكر الله» والانغماس في جلب الأسباب التي تدعو 
إلى مخالطة هذه الشياطين تسلطت شياطين الجن غلى البيوت» وشاركت 
الناس في أكلهم وشربهم ومسكنهم» فمن الناس من حشى بيته بالصور التي 
تمنع من دخول الملائكة» ومنهم من ملأ داره بالمزامير وآلات الموسيقى» 
واستعاض بها عن الذكرء وقراءة القرآن» وعمل النوافل» فصار بيته مركرًا من 
مراكز الشياطين. 

ولا يستغرب - والحال هذه - من كثرة الشكاوى من رؤية المفزعات في 
النوم» فإنه لا يطرد هذه الشياطين من البيوت إلا الذكر. 

ويذكر أن هناك شخصًا خطب امرأة فرفضته» فذهب إلى ساحر - والعياذ 


8 





Gs eee الحديث الثامن‎ 


بالله - فأعطاه مبلعًا كبيرًا ليصرف تلك المرأة للموافقة على الزواج منه» فطلب 
الساحر أن يمهله الرجل أسبوعًاء فحاول الساحر ولم يفلح؛ OY‏ شياطينه 
عجزواء ثم طلب مهلة أخرى فعجز فيها كذلك» ولم يزل يطلب زيادة في 
المهلة حتى أيس» Bley‏ عجزه Suh‏ هذه Hall‏ صالحة» مح بال رواد 
والآذكار» ولما عجز الشياطين عن هذه المرأة الصالحة رجعوا إلى أخت 
الخاطب فآذوها فابتليت بهم» والله المستعان. 


فعند المسلم - وله الحمد - Spee‏ يتحصن بهاء ولكنه يهملها مع أنها لا 
تكلف شيئًاء ويمضي الوقت كله في القيل والقال» يقول تعالى في فضل الذكر 
وأهله: ل deh Gat‏ إلى أن قال: وڪره الله SEG OS‏ 
Gee a ait Sef‏ و عظيمًا ©)* [الأحزاب: Oho‏ وفوائد الذكر كثيرة يغفل 
عنها الكثيرون» وقد أحصى ابن القيم ما يقرب من REE Ble‏ ووراء ذلك 
أضعاف مضاعفة» فلنتحصن من هؤلاء الشياطين» وليكن حذرنا من شياطين 
الإنس أشد؛ لأن شياطين الجن نستطيع أن ندفعهم بالأذكار؛ وأما شياطين 
الإنس فلا حيلة منهم إلا بالفرار منهم فرارنا من الأسود. 

«فيقول: من MAS GLE‏ يستدرج المسلم فيبدأ بالمخلوقات: من خلق 
الجبال؟ من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ من خلق الجنة؟ من خلق النار؟ 
فيجيب المسلم: خلقها الله حتى يقول: من خلق Pal‏ اعتمادًا على أنه ما من 
موجود إلا وله خالق» oly‏ الشيء لا يمكن أن يوجد نفسه. 

والإنسان لا يستطيع بعقله الضعيف أن يستمر في هذه الأسئلة» بل لا بد 
من حسم هذه المادة» وحسمها يكون بثلاثة أمور» ذكرت في الحديث: 


الأول: الاستعاذة: فليستعذ بالله من هذا الشيطان الذي أغواه وأضله. 





)١(‏ ينظر: الوابل الصيب )£152 وما بعدها). 


vy 





o‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 





الثاني: الكف عن الاستطراد في هذا الباب: ولْيَنْتَهِ مباشرةً» ولا 
يسترسل فينتقل من سؤال لسؤال» بل لينته فورًا. 

الثالث: القول - كما في bal‏ الآخر -: «آمنت بالله ورسلها. 

فلا بدَّ من التسليم التام المطلق» وقدمٌ الإسلام - كما قرر fal‏ العلم - 
لا تنبت إلا على قنطرة التسليه'''. 

«آمنت بالله ورسله» وبما cle‏ عن call‏ على مراد الله» والمسلم عنده 
أمور لا بد أن يسلم بها ولو لم يحتملها عقله؛ OY‏ عقل الإنسان محدودء 
فنحن ke‏ نقطع ob‏ الله - جل وعلا - ينزل في آخر كل ليلة؛ ON‏ النصوص 
القطعية جاءت بذلك» ونجزم معتقدين لا يساورنا بذلك أدنى شك» Oly‏ الله 
- جل وعلا - مستو على عرشهء بائن من خلقه» ثم تثار الشبهات في حديث 
النزول» فيقال: كيف نجمع بين نزوله BE‏ واستوائه على العرش مع كون الليل 
مستمرًا غير منقطع في الكرة الأرضية؟ فيقول شيخ الإسلام: «وقد ذكرنا في 
غير هذا الموضع ما قاله السلف في مثل ذلك» مثل حماد بن زيد وإسحاق بن 
راهويه وغيرهماء من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش وييّنا أن 
هذا هو Sl pall‏ مع أن أهل البدع لن يقتنعوا بهذا الجواب» فلا بد من 
حسم المادة مع هؤلاء. 

«وفي لفظ: «لا يزالون يتساءلون حتى يقولوا: من خلق Ea)‏ وهذا 
اللفظ يبين أن هذا الذي يقول ذلك من شياطين الإنس» وقد رأينا هذا واضحًا 
وظاهرًا من خلال هذه القنوات وغيرها من الوسائل الحديثة. 


© © © 





.)٤"ص( للبغوي (١/١۱۷)ء والطحاوية لأبي جعفر الطحاوي‎ EI ينظر: شرح‎ )١( 
وما بعدها).‎ FYV/0) وينظر:‎ CONN /0) مجموع الفتاوى‎ )0( 


ve 





الحديث التاسع ههه 


الحديث التاسع 


٠. حدم‎ ٠. 





بقدّر حتى الگخز والكيّس). رواه ewe‏ 


لس له الشرح © لد 
«عن عبد الله بن عمر ويا قال: قال رسول الله كلم «كل شىء بقدر»» 


26 


قال الله تعالى: OG “GE A KY‏ [القمر: 44] فلا يخرج شيء عن 
قدر الله - جل وعلا -» فكل حادث مقدر ومكتوب ومسطورء «حتى العجز 
والكيس»» فالإنسان المسترخي العاجز الكسول مكتوب عليه هذاء والكيّّس 
الفطن الحازم أيضًا مكتوب له هذا قبل أن يخلق» لما علم الله - جل وعلا - 
في طبع الأول مما يناسب العجزء وما علمه في طبع الثاني وتركيبه مما 
يناسب الكيس» فلا ظلم؛ OY‏ العاجز قد يقول: هذا أمر مقدر ومكتوب علي 
فليس لي مفرٌ منه» فيقال له: 

أولًا: إنه لا يدري أحد ولم يطلع على ما كتب عليه. 

وثانيًا: ai]‏ وإن كان Ups‏ عليك» كما حال المعصية والطاعة مكتوبتان 
على الإنسان» إلا أنه لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعايب» وهي ما 
تعاب عليك من الأعمال؛ لأن الله ركب فيك من الحرية والاختيار ما تستطيع 





)١(‏ صحيح مسلم» OLS‏ القدر» باب كل شيء بقدر )1900( وأحمد (0897): من 
حديث عبد الله بن عمر وا . 


aio‏ إرشادٌ الأَخيَار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبّار 








به دفع هذا العجزء فتكون ممن كتب له الكيس» يقول النبي 2S‏ «اعملوا 
فکل ميسر لما GLE‏ له ويقول اله : وما AS‏ بطر seal‏ 40 [فصلت: 
fen‏ فالاحتجاج بالقدر على المعاصي والمعايب لا يجوز بحال» بينما يُحتج 
به على المصائب» وفي حديث احتجاج ادم وموسى ب4 : «احتج ادم 
وموسی» فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له 
آدم: يا موسى اصطفاك الله بکلامه» وخط لك cody‏ أتلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! فحج آدم موسى. فحج آدم موسی» 
aye‏ فآدم أكل من الشجرة وهذا كان معصيةً منه» لكنه ندم وتاب منها 
فتاب الله عليه» فبقيت عليه اثار المعصية وهي المصيبة» فكان احتجاجه بالقدر 
عليها لا على المعصية» فللإنسان أن يحتج بالقدر على المصائبء لا 
gaa lly eal‏ بالقدر على المعايب والمعاصي والذنوب» 
فديدن المشركين: SST Soll dcp‏ سے اھ مآ OGG YG CE‏ 
[الأنعام: اك 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب od Hay‏ (©* )2984( ومسلم 
كعاب ادر باب كيقية الخلق ee‏ في يتطق أمه. . . eCYVEV)‏ وأبو داود 
(4794)» والترمذي CID‏ من حديث علي ڪاه . 

)1( أخرجه البخاري» كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله VIVE)‏ ومسلمء 
OLS‏ القدرء باب حجاج pal‏ وموسى (24)5507 وأبو داود »)410١(‏ والترمذي 
(VTE)‏ من حديث أبي هريرة ABS‏ 


۷٦ 





الحديث العاشر aie‏ 


الحديث العاشر 


3 Xo 6. 





OR 


B‏ عن أبي هريرة ks‏ قال: قال رسول الله لله کل : «من دعا إن 
هُدَىَّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئًاء ومن دعا إلى US‏ كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص 
ذلك من آثامهم شیئًا) . awe ol oy‏ 


+ اه الشرح 8 ل 

«عن أبي هريرة ads‏ قال: قال رسول الله 188 «من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه»» الهدى: الخيرء والفضل» والعمل الصالح؛ 
كالدعاء إلى التقوى» وتعلم العلم الشرعي» وأبواب الهدى والخير كثيرة clr‏ 
فمن دعا أحدًا من الناس إلى باب واحد من أبوابها واستجاب لدعوته» 
واستقام على هذا الهدى وعمل به كان للداعي من الأجر مثل أجر من تبعه 
واستجاب له» وهذا فضل عظيم جدَّاء ينبغي أن ينتبه له طالب العلم من بداية 
طلبه» به ذا علي هيا وعد pe‏ فعملوا به كان له من الأجر مثل 
أجورهم ؛ وفي هذا حث على التعليم والدعوة» وقال النبي ككة: ow‏ يهدي الله 

بك رجلا واحدًا خير لك من حمر التعم فإذا دعوت أحدًا إلى الخير 





CEU) داود‎ gly OVE) . . حسنة أو سيئة.‎ ES كتاب العلم» باب من سَنَّ‎ )١( 
.)5١5( وابن ماجه‎ WE) والترمذي‎ 

(؟) أخرجه البخاري» OLS‏ المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب TWN)‏ ومسلم» 
Obs‏ فضائل الصحابة» باب من فضائل علي VED‏ من حديث سهل بن سعد وله 


VV 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








والفضل والاستقامة» ols‏ لاحظت عليه تقصيرًا في نوافل العبادات» فدعوته 
إلى الإكثار وحضضته عليهاء أو لاحظت عنده تقصيرًا مع كتاب الله 
- جل Wey‏ -» فحئثته على قراءته» فالتزم ذلك وصار يصلي النوافل» ويقرأ 
القرآن باستمرار» فلك مثل أجر قراءته أو نوافله» فلو أنه عمل بما دعوته إليه 
خمسين سنة» لك من الأجر كأجر عمله مدة خمسين عامّاء فكيف لو أن هذا 
الشخص دعا آخر إلى ما دعوته إليه فاستجاب od)‏ فلك أيضًا أجر من هداه الله 
بدعوتك» وهكذا في أجور لا يحصي قدرها إلا الله WE‏ 


ومن الدعوة إلى الهدى التأليف» فقد يستفيد شخص وينتفع LAS‏ 
يقولها أو يكتبها آخر من إخلاص وقلب ناصح» وكم من عالم استمر أجره 
قروا لا يتقطع بسبب كيه التي نقحت الناس وعدم شه آبراب شير 
مضاعفة أضعافًا لا تخطر على بال» وفضل الله لا يحد ولا يحاط بهء فإذا 
كان أدنى أهل الجنة منزلة - وهو آخر من يخرج من النار - يقال له: MS‏ 
فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله ك : «من كذا وكذا)ء أقبل يذكره ربه» 
حتى إذا انتهت به الأماني» قال الله - تعالى -: «لك ذلك ومثله معه» قال أبو 
سعيد الخدري لأبي هريرة 1 إن رسول الله كي قال: «قال الله: لك ذلك 
وعشرة أمثاله»» قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله بي إلا قوله: «لك 
ذلك ومثله معه» قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلك لك وعشرة أمثاله» 
فليجتهد كل مسلم ولا يقصرء ولا يتكاسل» ولا يتعاظم هذا الأجر ولا 
يستغربه؛ فالله واسع عليم» وجاء في المسند - وفي الحديث مقال -: «إن الله 
ليضاعف الحسنة ألفي ألف OO‏ ولا يقاس ذلك بالدنيا فيظن أن 





)١(‏ أخرجه البخاري» CLS‏ الصلاة» باب فضل السجود (ANT)‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية OAT)‏ من حديث gl‏ هريرة BS‏ 

(؟) أخرجه أحمد )80 (V9‏ وابن جرير في التفسير COVA)‏ من حديث علي بن زيد ابن 
جدعان عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة َه به مرفوعًاء قال ابن كثير في = 


VA 





es See الحديث العاشر‎ 


البند''' لا يتحمل» أو الميزانية لا تتسع لهذاء فالله واسع بيده خزائن كل 


tugs 

فعلى العبد أن يسعى لخلاص نفسه ونفعهاء ثم بعد ذلك يسعى إلى 
تعدي الخير لينفع إخوانه» وينصح لهم» ويدلهم على الهدى؛ ليكسب من 
الأجور ما يلقاه غدًّا إن شاء الله تعالى. 

«لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»» بل أجر هذا كامل وأجر هذا كامل» 
لا كما في الدنيا: أن السعاية إما على البائع أو على المشتري» فلو دللت 
شخصًا على مساهمة» فإن ذهب لن يعطيك شيئًا حتى يكسبء OB‏ كسب لن 
يعطيك مثل حصته» بل سيعطيك المتعارف عليه: اثنين ونصمًا في المائة» فأين 
هذا من هذا؟! ومع هذا الفرق الشاسع تجد الناس يلهثون وراء هذا الأجر 
الزهيد في الدنيا الدنية ليل نهار» ولا تجد عنده أدنى نشاط واستعداد لنصح 
أخيه الذي يصلي بجنبه ويلاحظ عليه في صلاته مخالفات» فنصيحة في خمس 
دقائق قد تغير حياة المنصوح . 

«ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه» نسأل الله 
السلامة والعافية» فبعض الناس أجره جار له بدعوته إلى الخير ألف سنة» 
وآخر أوزاره جارية له بدعوته إلى الضلال والشر والفجور ألف سنة: امن سَنَّ 





= التفسير )0049/1 «هذا حديث غريب» وعلي بن زيد عنده مناكير» لکن رواه ابن 
أبي حاتم من وجه آخر. .22.0 ورواية ابن أبي حاتم التي ذكرها ابن كثير أخرجها ابن 
أبي حاتم في التفسير »)41١/7(‏ وظاهر صنيع ابن كثير أنه يقوي بها رواية ابن 
جدعان. وصححه أحمد SLE‏ في تعليقه على المسند SUVA)‏ 

)١(‏ قال في العين (07/8): «والبند: كل علم من الأعلام للقائد» والجميع البنود» 
وتحت كل بند عشرة آلاف رجل» أو أقل أو أكثرا»ء وينظر: تهذيب اللغة 
٠0‏ ثم استعير لكل عنوان بارزء وفقرة تكون علمًا لما تحتها. والمراد هنا: 
بنود النفقة التي تُخول للأمير» أو الوزير» وغيرهم من أهل المناصب» فربما أراد 
أحدهم نفقة أو بذلا فقيل له: البند لا يتسع لهذا. 


v4 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن 
في الإسلا Bt‏ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة' ٠‏ 
فليكنٍ الإنسان على حذر»ء وليحرص أشد الحرص على كسب ما ينفعه من 
الح قات يوم القيامة وهذا أحوج ما يكون إليه يومئذ» وليحرص أشد الحرص 
على المحافظة عليها؛ OY‏ بعض الناس يعمل وينصب ويكسب الأجورء 
بالبذل والدعوة والتعليم» ثم تراه يسعى إلى تفريق هذه الأجور على غيره 
- والعياذ dil‏ بظلمه وعدوانه عليهم» فإذا حرص الإنسان على اكتساب 
الحسنات» فليكن حرصه على المحافظة عليها من الذهاب أشد. 





© © © 





)١(‏ أخرجه مسلمء OLS‏ الزكاة» باب الحث على الصدقة. .. VV)‏ والنسائي 
(5565)». من حديث جرير البجلى BS‏ 


Ae 





الحديث الحادي عشر mee‏ 


الحديث الحادي عشر 





. حدم . 
3 عن معاوية BS‏ قال : قال رسول الله کل : امن يرد الله به خيرًا 
يفقهه فى الدين». Gite‏ عليه" . 


xxx  حرشلا ج‎ ——— 

«عن معاوية ولي قال: قال رسول الله HE‏ «من يرد الله به خيرًا): 
اخيرًا» نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الخيور» فإن قال قائل: ومع كونها 
للعموم نرى كثيرًا ممن تفقه في الدين فقراء» وقد سمى الله المال في القرآن 
خيرًا: QS AF oy‏ [البقرة: 4]18١‏ أي: VL‏ فخرج مال من عموم امن 
يرد الله به خيرًا»» فما الجواب؟ 

يقال: هذا الخير وإن سماه الله - جل وعلا - خيرًا بحسب ما تعارف 
عليه الناس إلا أنه بالنسبة لخير الآخرة كلا شيء» ولذا جاء في الحديث 
الصحيح: من i‏ عن مسلم كربةً من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من 
كرب يوم ALE‏ ولم يقل: من كرب الدنيا والآخرة؛ OY‏ كرب الدنيا كلها 
لا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة. 





)١(‏ البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا (VN)‏ ومسلمء OLS‏ الزكاة» باب 
النهي عن المسألة (CFV)‏ 

)1( أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر (75599)» وأبو داود CCEVEA)‏ والترمذي »)١5785(‏ وقال: 
«حديث حسن»» وابن ماجه (2»)715 من حديث أبي هريرة bb‏ وعند مسلم: «من 
نفس عن مؤمن» وعند الترمذي في رواية: ١عن‏ أخيه). 


A\ 








ma‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 

«يفقهه في الدين» الفقه الفهم» والمراد به ثمرته وهو ما يترتب عليه من 
العمل؛ OY‏ الفقه والفهم والعلم إذا لم يقترن بالعمل لا قيمة له» بل هو وبال 
على صاحبه» فكيف إذا OF‏ بشيءٍ من المخالفات والمعاصي» وقد تجد بعض 
الفساق يحملون شيئًا من العلم والفقهء وليس هذا بعلم ولا فقه في الحقيقة» 
وإن سماه الناس Ke‏ وفقهًا؛ OY‏ الفقه في الدين إنما هو ما نفع» أما الذي 
لا ينفع فليس ste‏ ولا علم» وفي الحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف 
Vlad te‏ والعدول الذين يحملون العلم هم الثقات» ويشير إلى ذلك قوله 
- جل وعلا -: acl Cp‏ ألو لدبت bilge oil shes‏ [النساء: LW‏ 
والجهالة هنا ليست عدم المعرفة» إذ لو كانت كذلك لم يكن للإنسان إذا زنى 
وهو يعرف أن الزنا حرام توبة» وكانت التوبة للشخص الذي يجهل حكم 
الفعل»ء بل المراد هنا كل من وقع في معصية إذ كل عاص جاهلء ولو تم 
علمه بما عصى به خالقه ومولاه. 

يقول الحافظ العراقي AS‏ 
قلت: ولابن عبد البر كل من عني بحملهالعلم ولم يوهن 
فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن LS‏ 

واستدل ابن عبد البر بالحديث على أن كل من عرف بحمل العلم فهو 
عدل؛ والصواب العكس» وأن كل عدل يحمل العلم فهو عالم» بخلاف غير 
العدل فإنه وإن حمله فليس بعالم» وهو حث للعدول الثقات على حمل العلم 
بحيث لا يترك المجال للفساق الذين يستغلونه لصرف الناس عن دينهم 





)١(‏ أخرجه البزار (TAIT)‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار PMO‏ والبيهقي في 
الكبرى (۹/۱۰٠۲)ء‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (OV = OY)‏ 
وهذا الحديث روي عن عدد من الصحابة» قال عنه الإمام أحمد: gad‏ صحيح؛» 
ينظر: مفتاح دار السعادة CVE - VAN /١(‏ بيان الوهم والإيهام (9/ TV‏ 

)1( ينظر: ألفيته (ص,72١١).‏ 


AY 





ل الحديث الحادي عشر moe‏ 
بالتحريف والتأويل والتلبيس» ولهذا يكثر المسخ في آخر الزمان في هذه الأمة 
ويكثر في طائفتين من الناس: الحكام الظلمة الذين يضلون الناس عن دينهم» 
والعلماء الذين يبدلون شرع الله بالتأويل تبعًا لأهوائهم ومصالحهم» كما ذكر 
اين الق" : 

والفقه هنا أعم من أن يكون فقه الأحكام الشرعية العملية في العبادات 
والمعاملات ونحوهاء بل هو عام يشمله ويشمل الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد 
وغيره» فجميع أبواب الدين فقه: الإيمان» التوحيد» الطهارة» الصلاةء 
الصيام» الزكاة» الحجء البيوع» المعاملات» الأقضيةء الأنكحة» المغازيء 
السير» الشمائل» الفتن» الاعتصام» الدعوات الأذكار» كل هذه الأبواب من 
الدين» وبعض أبواب الدين يهملها كثير من طلبة العلم ولا يلقون لها بالّاء 
كأبواب الرقاق Ole‏ فقليل من صار ديدنه النظر في هذه الأبواب التي تدعو 
الإنسان إلى الوجل والخوف من الله - جل وعلا -: Gall‏ إا SSS‏ أله ولت 
فوم [الأنفال: Oy‏ فإنها هي المعينة له على أبواب الحلال والحرام» فليكن 
العبد منها على ذكر وعناية» فكل ما جاء به الوحيان دين» وطالب العلم يعنى 
إضافةً إلى الوحيين بما يخدمهماء ويعين على فهم نصوصهما من علوم الآلة 
المساعدة كالأصول» وعلوم القرآن» وأصول الحديث» وأصول الفقه» وعلوم 
العربية» lily‏ سلك الطالب هذه الجادة ووفق بمعلم ناصح مشفق يدله على 
الطريق المناسب والجادة المطروقة عند أهل العلم أدرك - بإذن الله - بغيته. 


© © © 





.)٤٠٥/١( ينظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 


AY 


shkhudheir.com 





الحديث الثاني عشر age‏ 


الحديث الثاني عشر 





3 كدهج‎ ٠. 


8 عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله BE‏ «المؤمن القوي 
خير» وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي JS‏ خیر» احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولا تَعْجّزء وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت 
Lis‏ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل» فإن لَوْ تفتح عمل 
الشيطان». رواه مسل . 


—— & الشرح 8 — 

«المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) «خير» 
و«أحب» صيغة أفعل التفضيل وهما هنا مستعملتان على بابهماء بمعنى: أن 
المؤمن القوي والمؤمن الضعيف يشتركان في أصل الصفة» ويزيد المؤمن 
القوي في هذه الصفة على المؤمن الضعيف» ومما خرج أفعل التفضيل فيه عن 
بابه قوله - تعالى -: as So) FE en gs aS top‏ 4069 
[الفرقان: el asi on guilt en‏ اشتراك في خير القرار وحسن المقيل؛ 
oY‏ أصحاب النار لا خير عندهم» ولا حسن . 

وإنما كان المؤمن القوي خيرًا وأحب من المؤمن الضعيف لما يترتب 
على تلك القوة من حزم وغزم وإضرار على أفعال الخير اللازمة والمتعدية» 
فالمؤمن الضعيف قد يضعف عن بعض ما أوجب الله عليه» وقد تضعف نفسه 





V4) كتاب القدرء باب فى الأمر بالقوة وترك العجز... (5575)» وابن ماجه‎ )١( 


Ao 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








أمام المغريات فيرتكب بعض ما نهى الله عنه» وقد يضعف أيضًا عن إيصال 
وتعدية الخير إلى غيره بخلاف المؤمن القوي» وإن كان في الجميع خير؛ لأن 
الإيمان خير. 

«احرص على ما ينفعك» ابذل وسعك في تحصيل ما ينفعك في دينك 
وتحقيق الهدف الذي خلقت من أجله» وهو العبودية لله - جل وعلا -» وما 
ينفعك في دنياك مما يعينك على أمر آخرتك» وكثير من الناس بحاجة إلى هذا 
الأمر؛ لكونهم يضيعون أوقاتهم من غير فائدة» لا في دينهم ولا في دنياهم» 
وكثير من الناس بحاجة إلى أن يقال له: لا تنس نصيبك من الآخرة» لما Sp‏ 
عليه من اللهث وراء الدنياء وإعطائها أكبر من حقهاء وأخذها من غير 
وجوههاء وصرفها في غير مستحقها. 

فالناس عمومًا بحاجة ماسة إلى الحرص على ما ينفع» والهدف الأصلي 
الذي من أجله gle‏ الإنسان وأنزلت له الكتب» وأرسلت الرسل لتحقيقه هو 
العبودية لله - جل وعلا -» فلنحرص على تحقيق هذا الهدف وما يعين على 

«واستعن GL‏ اطلب العون منه» وثق بربك ولا Gad‏ ولا (ed‏ ولا 
تمل بل عل cael‏ وابذل» joy‏ بالمعروف» Sly‏ عن المنكر» واحرصٌ 
على ما ينفعك» وإذا حرصت وبذلت وسعك في تحصيل ما ينفعك فلا تعجب 
بنفسك وجهدك» فتقول: فعلت ودرست وخططت والنتائج مضمونة» فالمرء 
من غير عون من الله - جل Wey‏ - عمله وبال cade‏ فأنت مأمور ببذل السبب 
والنتائج بيد الله - جل وعلا -. 


إذا لم يكن عون من alll‏ للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده© 





»)44/١( والقرافي في الذخيرة‎ COV /E) البيت ذكره الغزالي في الإحياء‎ )١( 
= وغيرهم غير منسوب لقائل» ونسبه الراغب‎ »)٤٤٤/١( والزمخشري في ربيع الأبرار‎ 


AN 





ل الحديث الثاني عشر mee‏ 

فلا بد من الاستعانة بالله في كل شيء» وقد أمرنا بطلب الإعانة من الله 
- جل وعلا - على تحقيق العبودية في كل ركعة من ركعات الصلاة SY‏ 
SG Os‏ 225 (©4 [الفاتحة: fo‏ 

«وإن أصابك شيء فلا تقل : 3 al‏ فعلت كذاء كان كذا وكذاء فإن «لو» 
تفتح عمل الشيطان؛ OS‏ تدخل في مشروع Gyles‏ وفي خلال سنة تجد 
أرباحك معدومة أو قليلة» فتقول: لو أني دخلت في العقار كانت المكاسب 
أعظم» لو أني فعلت كذا لكان أفضل؛ فهذا لا يجوزء وما يدريك AGT‏ 
فعلت كذا كان الأمر أعظم وأفضل» فهذا غيب» ويحتمل أن يكون اشتغالك 
بهذا دون هذا خيرًا لك في دينك ودنياك» oly‏ يكون الله - جل وعلا - قد 
صرف عنك من الشرور والبلاء ما لا تقدر على تحمله لو دخلت في المشاريع 
الأخرى 

ولق قلة dS‏ وسا شاد ق Cael Bl‏ بض عسركه gh‏ 
مرضتء أو غير ذلك مما يحصل للإنسان من ضرر في بدنه» أو في ماله» أو 
في ولدهء فاعلم أن الله - جل وعلا - هو الذي قدره coolly‏ له المشيئة التامة 
والقدرة النافذة» فقل: «قدَّر الله وما شاء فعل»؛ واصبر على المقدورء فكل 
شيءٍ له أجره إذا رضيت بما قدر الله لك - جل وعلا -» وصبرت على 
المقدور : G9 Gye‏ ألصَبرُونَ ge & ani‏ € [الزمر 

«فإن لو تفتح عمل الشيطان» وعمله: التأسف والتوجع والحزن 
المفضي إلى العجز والكسل»ء والو» في أمور الدنيا ممنوعة» فلا تقل: «لو 
أني فعلت كذا وكذا»» وأما في al‏ الآخرة» وتمني الخيرء فالنبي كلا 
يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة» ولما سقت 





= الأصبهاني في محاضرات الأدباء 2)077/١(‏ والتنوخي في الفرج بعد الشدة 
0ءء لعلي بن أبي طالب > 


AY 





mage‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 





الهدي» فلوم النفس بالو» على ما حصل منها من تفريط في أمر الدين لا 
بأس منه؛ كحال بعض الناس إذا كان له مشوار وخرج مع الأذان وترك 
المسجد الذي بجانبه UB‏ منه أنه سيدرك الصلاة في مسجد آخر» ففاتته 
الجماعة أو تكبيرة الإحرام» فمثل هذا لا بأس أن يقول: «لو أني صليت 
بجانب البيت ما فاتتني الجماعة»؛ لأنه يلوم نفسه على فوات أمر ديني» فهذا 
خير محض»› والتحسر على فوات مثل هذا داع إلى المحافظة عليه مستقبلاء 
وقد جاء أيضًا ما يدل على جوازه. أما التأسف بالو» على أمور الدنيا فلا 
يجوز» ولأن التأسف على فوات أمر دنيوي لا فائدة منه سوى تقطع القلب 
حسرة وهمّاء ولا يمكن تداركه بعد وقوعه» فهو اعتراض على قضاء الله 
lees‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» CLS‏ الحجء باب قول النبي : «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت...) (VITA)‏ من حديث عائشة elise‏ ومسلم» كتاب الحج» باب بيان 
وجوه الإحرام. .. ,.)١15١7(‏ وأبو داود »)۱۹٠١(‏ من حديث BS ple‏ واللفظ له. 


AA 





الحديث الثالث عشر mee‏ 


الحديث الثالث عشر 


٠. حدم‎ 6. 





o 


«المؤمن للمؤمن كالبنياق د بغضها بعضًاة وشبك بين أصابعه. Gite‏ 
¥( 
عليه '. 


_——— & الشرح 8 — 

«عن أبي موسى الأشعري cbs‏ قال: قال رسول الله ORE‏ وعادة 
أصحاب المختصرات of‏ يأتوا بالحديث الأول فيقولوا: «عن MONG‏ عن 
عمر بن الخطاب ونه مثلّاء على أنه كلام جديد مستأنف» لم يسبقه كلام آخر 
يتعلق به الجار» والتقدير: «أروي عن فلان»» أما الحديث الثاني وما بعده 
فيعطفه على ما تقدم» كأن يقول: «وعن عائشة tly‏ «وعن ابن عمر Ci‏ 
«وعن أبي موسى (Us‏ وهذه هي الجادة» ولكن لو حذفت الواو فالأمر يبقى 
واضحًا لا لبس فيه» ويكون التقدير: (وأروي). 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» لو افُرضَ شخص مؤمن 
JE‏ بنفسه» بسبب أنه ترجحت عنده العزلة أو كان من طبعه أنه لا يحب 
الخلطة فاعتزل» فمثل هذا يحصل عنده نقص وخلل كبير في أمور الدين 





»)48١( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره‎ )١( 
والسياق له» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين...‎ 
TOV) SLI »)۱۹۲۸( والترمذي‎ ,.)5585( 


۸۹ 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبّار 








والدنيا وهذا ظاهر؛ OY‏ الناس يحتاجون إلى أن يشد بعضهم بعضاء 
ويشجع بعضهم claw‏ ويسند بعضهم (Lae‏ والخلل في المجتمع المؤمن لو 
انفرد كل إنسانٍ بنفسه مثل الخلل الذي يحصل في البنيان عند انفراد كل لبنة 
بنفسها وانصداع الجدار» فإذا انفرج بعضه عن بعض يتهاوى أو يوشك على 
السقوطء BE‏ اجتمع المؤمنون وتعاونوا وتعاضدوا تكاملواء والإنسان مدني 
بالطبع» كما قرره ابن القيم في مواضع من aed‏ وإن كانت مشهورة عن ابن 
خلدون؛ إلا أن ابن القيم adie‏ فالإنسان مدني بطبعه لا يمكن أن يعيش 
بمفرده» فهو بحاجة إلى أن يأكل. ويشرب» وإلى أن يأنس» ويتزوج» 
وينجب» ويتعامل» ولذلك شرعت المعاملات» dels‏ البيع؛ فكل إنسان 
بحاجة إلى ما في يد أخيه ولا يحصل على ذلك WE‏ إلا عن طريق البيع 
قاراد 

ومع ذلك كله يحتاج المؤمن إلى التقليل من مخالطة الناس ومعاشرتهم» 
خاصة إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لكن أن ينقطع انقطاعًا US‏ وينفرد عن 
الناس فلاء بل لا بد من اجتماع المؤمنين على الخير» وأن Ate‏ المؤمن أزر 
أخيه المؤمن» فالأمة بمجموعها متعاونة يكمل بعضها claw‏ فهذا قوي ببدنه 
يعين به ضعيف البدن المحتاج» وهذا قوي بماله يعين بماله الفقير المعوز» 
وهذا طبيب يطبب» وهذا معلم يعلم» وهكذاء فالأمة كلها بهذه الطريقة 
مشتبكة مترابطة كالبنيان» تضع القاعدة ثم تضع اللبن وتجعل بينهما ما يربط 





)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة )۳٤١/١(‏ (551/75)» الفوائد (ص8١3).»‏ زاد المعاد 
(0)». ووجدت هذه العبارة في كلام شيخه في الرد على المنطقيين )2 COPY A‏ 
وبيان تلبيس الجهمية )00/1( ومنهاج LAI‏ (558/57)» وفي غيرهاء قال ابن 
خلدون في مقدمته (EV Ge)‏ «ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع» 
وقد وجدت في كلام الراغب في المفردات )2 (V4‏ والرازي في التفسير في 
مواضع » منها 24)١57/5(‏ وممن ذكرها أبو ole‏ التوحيدي (ت0٠٠1ه)‏ في الصداقة 
والصديق CVV Ge)‏ وغيرها من مؤلفاته» وهو أقدمهم . 


94 





الحديث الثالث عشر mee‏ 
هذه بالأخرى حتى يشتد البنيان ويقوى ويرتفع» والترابط القوي المتين يؤهل 
للعيش المتين القوي المستمر بإذن الله تعالى. 

وتوجد البنايات القديمة المبنية من الطين واللبن وتضربها السيول yb‏ 
ولا تزال ثابتة وقوية؛ لأنها مترابطة يشد بعضها Lae‏ ولو وضعت لبنة واحدة 
فوق أخرى بدون ترابط ما بقيت شهرًا واحدّاء وهكذا حال المؤمن ينبغي أن 
يكون Gye‏ لأخيه» Ue‏ للمحتاجين» باذلا للفضل من ماله ووقته وجهده» وقد 
جاء مدح البذل والإحسان» وجاء ذم الشح والبخل» وعلى الإنسان أن يبذل 
من ماله Cp EVI GLY‏ كما جاء في الحديث: «من كان معه فضل ظهر 
فليعد به على من لا ظهر Ol‏ فمن كان يحسن شيئًا يحتاجه أخوه فليبذله له. 

وأما اليوم فالسائد عند الناس إلا من رحم - مع الأسف الشديد - البخل 
والشح والخداع» فكم من صاحب مهنة معينة يخدع من لا يتقنها بأن يُظهر 
العمل الشاق والجهد الكثير؛ ليرفع أجرة خدمته مع أنه ما عمله حقيقة لا 
يساوي إلا جزءًا بسيطًا مما أظهره من العمل والجهد. 

فيأتي te‏ صاحب السيارة المعطلة إلى الورشة» فيرى المهندس أن 
إصلاح العطل فيها لا يستغرق إلا By‏ يسيرًا ولا يكلفه Eye‏ فيقول: إن 
إصلاح السيارة يحتاج إلى فترة قد تصل إلى أسبوع؛ فيركنها المهندس» 
ويصلحها في دقائق» وبعد أسبوع يدفع له صاحب السيارة مبلعًا كبيرًا UB‏ منه 
أنه مقابل جهد أسبوع . 

فالمسألة تحتاج إلى جهاد نفس» يقول جرير البجلي: «بايعنا رسول الله كَل 
على السمع والطاعة والنصح لكل OM‏ فطبق الصحابة هذا الحديث 





COVA) اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال‎ OLS أخرجه مسلم»‎ )١( 
re) من حديث أبي سعيد‎ »)١5577( وأبو داود‎ 


)1( أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب قول النبي BE‏ «الدين النصيحة: لله ولرسوله = 


۹۱ 


o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 








بأروع AE‏ فهذا راوي الحديث جرير بن عبد الله البجلي يريد أن يشتري 
ES‏ من رجل بثلاثمائة» فيقول للبائع : فرسك يستحق أكثر» حتى بلغ به 
ثمانمائة درهم''» فبم سيوصف من يفعل مثل فعل جرير لو وجد في عصرنا؟! 

وإلى وقتٍ قريب لما لم تكن الدنيا BE‏ وهدقًا كان يقف من يريد بناء 
بيت Oly‏ المسجد وينادي: أعان الله من يعين» VL‏ المصلون لإعانته» 
وينتهي بناء البيت في يومين أو ثلاثة» واليوم يحتاج الناس لبناء مساكنهم إلى 
سنوات طويلة» وقد يقترض لبنائه فيمكث السنوات الطوال يسدد القرض» 
وربما كبر أو مات ولم يسدد. 

«وشبك النبي BE‏ بين أصابعه» كثيرًا ما يقرن الكلام النظري بالتطبيق 
العملي؛ لكي يثبت ويستقر المعنى في الذهن» فإن الإنسان إذا ضرب له مثل 
حسي مشهود له سهّل عليه تصور المقصود المعنوي» وقياسه على الحسي. 


© © © 


= ولأئمة المسلمين وعامتهم' (COV)‏ ومسلمء CES‏ الإيمان» باب بيان أن الدين 
النصيحة /٠١(‏ 4۷)» والترمذي CVA)‏ والنسائي (EVO‏ وأحمد (VAY OY)‏ 

. 0774 أخرج القصة الطبراني في الكبير (؟/‎ )١( 

(۲) أي: تحركوا وتنشطوا. ينظر: مقاييس اللغة (5/ 5)» تاج العروس (4/ 071/9 . 


۹۲ 





الحديث الرابع عشر $5 


الحديث الرابع عشر 
٠ GRAS 0‏ 
$ عن ol‏ موسى 6B‏ أن النبي 88 كان إذا أتاه سائل أو طالب 


حاجة» قال: «اشفعوا فلتؤجرواء ويقضى الله على لسان رسوله ما شاءا. 
١ 00 5‏ 
متفق عليه . 





لس له الشرح # ب ب 

عن أي موسى) عبد الله بن قيس op $b‏ النبى 2 ي كان إذا أتاه سائل 
أو طالب حاجة قال: «اشفعوا فلتؤجروا»» فقد يقول قائل: كيف يأمرهم 
بالشفاعة» وبإمكانه قضاؤها بدونها؟ 

والجواب: أن النبي BE‏ إنما قال هذا نصحًا لأمته» وحرصًا على أن 
يكسب المسلمون الأجر OV Holly‏ الشفاعة لا تكلف: ME‏ فعليك 
الشفاعة ويضمن لك الأجرء وأما النتيجة فليست بيدك . 

وكثير من الناس أوتي جامًا يعتذر عن بذل الشفاعة» فيقول: كتبنا له 
مرارًا ولم يحصل شيء» فمثل هذا يقال له: النتائج ليست لك» أنت مأمور 
بالشفاعة» مأجور عليها ن EGE A‏ سه AK‏ كيب يا4 [النساء: 
٥‏ والآن لم تعد الحاجة إلى أن حينم بم الذهاب Bes‏ السايقة بل 
الهاتف والكتابة تقوم مقام المواجهة. 


CONV) GS EEE GE أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الله: س‎ )١( 
ومسلم» كتاب 0 والصلة والآداب» باب‎ eld! بلفظ: «السائل أو طالب‎ 


استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام (510) بلفظ مقارب . 


ay 





mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح ee‏ الأخَبّار 





ونعرف من ساد الأمة لا بقوته ولا بماله ولا بشيء من حطام الدنياء بل 
بمثل هذه الشفاعات» وأدركنا من الشيوخ من يشفع للصغير والكبير عند الكبير 
والصغيرء ورفع الله - جل وعلا - منزلته في الدنياء ويرجى له الرفعة أيضًا في 
الآخرة» وبعض الناس يتصور أنه كلما كتب وشفع قلت قيمته عند الناس» 
ونزل مستواه» ولكن الصحيح أن الذي Slay‏ الشفاعة للناس يرفعه الله - 
جل وعلا - في الدنيا والآخرة. 

كان النووي BB‏ كثير المكاتبة في مصالح المسلمين» فكان صاحب 
شفاعات» من جاءه Ub‏ شفاعة شفع له عند الولاة وغيرهم» ويسمع أحيانًا ما 
يسره وأحيانًا ما يسوؤه'' . ولم يضره ذلك» بل حصل له الأجر - إن شاء الله - 
والنتائج إلى الله» بعث له الوالي مرةً من المرات فقال: لا تشفع لأحده فجاء 
Coy yl‏ شخصٌ يطلب شفاعة فشفع له» وآخر فشفع له» فقال الوالي: أين 
الشرط؟ فعلم أنه رجل يطلب ما عند الله» فصار لا يرد له شفاعة. 

فما الذي يضير AS‏ أن يكلم فلانًا من أجل فلان» le‏ بأن هذه 
الشفاعة تقرب إلى الله - جل وعلا - والشافع ممن دل على خيرء وله نصيب 
من أجر الفاعل. 

«ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء» النتائج ليست بيد الشافع» ولا 
المشفوع له» ولا المشفوع عنده» الله - جل وعلا - هو المعطي وهو المانع» 
وفي الحديث: (إنما أنا قاسم والله A dans‏ 





)١(‏ ينظر: تحفة الطالبين لابن العطار (ص48)» مع الإيجاز للنووي. 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه (VN)‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب النهى عن المسألة COV - ٠٠١(‏ وأحمد »)۱٦۹۳١‏ من حديث 
معاوية BS‏ 


az 





الحديث الخامس عشر mee‏ 


الحديث الخامس عشر 





. حدم‎ ٠. 


8 عن عائشة 6G‏ أن النبي BE‏ قال: «أنزلوا الناس منازلهم». 


۹ )\( 
رواه ابو داود . 


_——— هه الشرح 8 لد 
حديث عائشة Of‏ عند أبي داود بصريح الأمر «أنزلوا الناس منازلهم» 
وهو في مقدمة «صحيح مسلم» تقول عائشة 2G‏ «أمرنا رسول الله أن ننزل 
الناس منازلهم)"”''. 
ولا آمرّ ولا Gal‏ في الأحكام الشرعية إلا الله - جل وعلا - كما في 
قوله 28 «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» أو رسوله المبلغ عنه» كما في 
قول الصحابي: «أمرنا» فالآمر هو الرسول BB‏ 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم (5875)» وقال عقبه 
مشيرًا إلى انقطاعه: «ميمون لم يدرك عائشة». 

)1( مقدمة صحيح مسلم )٤/١(‏ بقوله: «وقد ذكر عن عائشة...2)2 وأخرجه مسندًا بهذا 
السياق ابن pole wl‏ في الزهد (240» وهو في الشعب للبيهقي (7/ 42577 والجامع 
للخطيب »)۳٤۷/١(‏ من طريق آخر مرسل cll‏ وصحح الحديث الحاكم في المعرفة 
(ص45).؛ وابن الصلاح في المقدمة (ص۷٠)ء‏ والسخاوي في المقاصد COVE Le)‏ 
وتعقب العراقي في التقييد (ص۳۲۸) ابن الصلاح بكلام gate‏ خلص منه إلى عدم 
صحته مرفوعًا بطريقيه المذكورين. 
وقال القرشي في غرر الفوائد (ص٤۳۳):‏ «ولذلك - أي: للعلة المذكورة - لم يذكر 
له مسلم إسنادًا فيما أرى وإن كان رجال إسناده كلهم من شرط كتابه وإنما أورده على 
وجه التعليق والله IB‏ أعلم». ينظر: العلل للدارقطني PAY /VE)‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم »)81١(‏ مسلم» كتاب = 


4° 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 





ولفظ الأمر: «أمرنا رسول الله تساوي في الحكم قوله: «أنزلوا 
الناس...» وبهذا قال جماهير أهل العلم» وقال داود الظاهري وبعض 
المتكلمين: إنه لا يحتج بها'''» وليست ملزمة حتى ينقل اللفظ النبوي؛ OY‏ 
الصحابي قد يسمع ما ليس أمرًا فيحسبه أمرًا. 


وهذا الكلام باطل؛ OY‏ الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ 
الشرعية فمن يعرفها؟! 


وهذا الحديث عظيم» وعلى ضوئه يتعامل المسلمون مع بعضهم» 
فالكبير له معاملة» والصغير له معاملة» والعالم له معاملة» والجاهل له 
معاملة تليق به» والرجل له معاملة» والمرأة لها معاملة» ومن الظلم ومخالفة 
الشرع أن يعامل الكبير معاملة الصبي الصغيرء أو يعامل الصغير بمعاملة 
الشيخ الكبيرء أو أن يعامل عالم جليل معاملة آحاد الناس» ولا يلقى له 
بال» كما أن من الظلم أن يشاد بطالب علم - ولو كان عنده ما عنده من 
علم يناسب سنه ومستواه -» ويقال: الإمام العلامة العارف العابد الزاهد! 
هذا ظلم ol‏ وإيقاع له في مفاسد عظيمة لا يحتملهاء وتغرير له» 49 وكم 
سمعنا وقرأنا: قال العلامة فلان» وما يزال هذا العلامة المزعوم في طور 
الطلب» ad‏ عن أن يكون LIL‏ فامتهنت هذه الكلمة اليوم بين أظهر 
الناس Lal‏ امتهان. 





= الصلاة» باب أعضاء السجود» والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في 
الصلاة (540)»: والترمذي COVE)‏ والنسائي COV AV)‏ وابن ماجه (۸۸۳)» من 
حديث ابن عباس وا 

»)٠١5ص( ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (۳/ ۱۹۷)» المستصفى للغزالي‎ )١( 
مختصر خلافيات البيهقي‎ :)07١/7( النكت لابن حجر‎ CEN Le) الكفاية للخطيب‎ 
- 599/5( البحر المحيط للزركشي‎ :.)157/١( فتح المغيث للسخاوي‎ » 5 
COW G2) شرح نخبة الفكر للقاري‎ (hes 
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ل الحديث الخامس عشر aio‏ 

وأيضًا من الظلم العظيم أن تعامّل المرأةٌ معاملة الرجل» بأن تُقحم فيما 
لا يصلح لها ولا يناسب خلقتهاء ومن الظلم أيضًا أن يُجعل الرجل مثل 
المرأة» فمن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن جنس الرجل أفضل من 

جنس المرأة» وتفضيل الجنس على الجنس لا يعني أن فلانًا من الناس أفضل 
ع سيم wlll‏ ولا أن فلانة من النساء دون ج جميع الرجال» وإنما هو 
تفضيل جنس على جنس» وفي الحديث: «كمل dled gs‏ کیره رلم يکال 
من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون.... ٠‏ و: «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة''''. فجنس الرجال مفضل» ولكن قد تكمل من النساء من 
تفوق الكثير من الرجال الناقصين. 

ومن إنزال المرء نفسه غير منزلتها أن تجد الرجل يتخصص في تربية 
الأطفال والمرأة تخرج لتعمل وتكسب قوتهم» هذا ما لا يكون إلا بعد أن 
تنقلب الموازين وتفسد التصورات» ومن ذلك ما عليه كثير من الرجال ممن 
يتخصصون قوابل يولدون النساء» وترى الإعلانات في الصحف بالبشرى 
السارة لقدوم البروفيسور فلان لتوليد أطفال الأنابيب ونحو ذلك! ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

وهذا كله من مخالفة هذا الحديث الذي أمرنا أن ننزل الناس منازلهم . 


© © © 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : FSG‏ آله SG‏ للب 
(FEN) or Net tdi‏ ومسلمء obs‏ فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة 
أم المؤمنين وا (١١۳٤۲)ء‏ والترمذي COATED‏ وابن ماجه TYAS)‏ وأحمد 
TF)‏ 40( من حديث أبي موسى BS‏ 

)1( أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي BE‏ إلى كسرى وقيصر EEN)‏ 
والنسائي (OFM)‏ من حديث أبي BES‏ 1 


۹۷ 
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الحديث السادس عشر mee‏ 


الحديث السادس عشر 


٠. كدهج‎ ٠. 





& عن أبي صِرْمَةَ ae‏ قال: قال رسول الله BE‏ «من ضار ضار الله 
به» ومن شاق ss‏ الله عليه»». رواه الترمذى وابن asks‏ 


للب B‏ الشرح ‏ ل 

«وعن أبي صرمة ds‏ قال: قال رسول الله BE‏ «من ضار ضار الله cay‏ 
ومن شاق GS‏ الله عليه» فالجزاء من جنس العمل» كما فى قوله ڳل : eeu‏ 
من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليه فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئًا 
فرفق بهم» فارفق به" وهذه قاعدةٌ مضطردة في الشرع» فالذي يعفو عن 
الناس ويسامحهم يعامَل بالعفو والمسامحةء والذي يأخذ حقه بالقطمير يعامل 
بهذه المعاملة» وحديث الرجل من بني إسرائيل الذي كان يداين الناس معروف 
وهو في «الصحيح)» وفيه: احوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من 
الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرّاء فكان يأمر غلمانه أن 
يتحاوزوا عن المعسرء قال: قال الله كي : نحن أحق بذلك منه. تحاوزوا 





)١(‏ أخرجه أبو داود» OLS‏ الأقضية» باب أبواب من القضاء CTO)‏ والترمذي» كتاب 
البر والصلة» باب ما جاء في الغش والخيانة »)5١77(‏ وابن ماجه» كتاب الأحكام 
باب الرجلان يدعيان في خص (2)77547 وعندهم إلا الترمذي: «من ضار أضر الله 
te‏ وأعل بجهالة المرأة الراوية عن أبي صرمة» كما قال ابن القطان في بيان الوهم 
(5/ ممة). 

)1( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل (CAVA)‏ وأحمد 
(257).» من حديث عائشة Ue‏ 
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mo‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
tae‏ والله - Yo‏ وعلا - أحق بالعفو» فمن آذى الناس وضار بهم ضار الله 
به» ومن شق على الناس شق الله عليه» ومن يسّر عليهم يسر الله أمره في 
الدنيا والآخرة» والنصوص في بيان هذا المعنى كثيرة تدل على هذا الأصل 
العظيم» وأن الله - جل وعلا - أحق بالعفو من | 

لكن قد يفهم بعض الناس أن المنع من المضارة عام فيمن يستحق 
الضرر ومن لا يستحق» مدعو فإن المنع إنما هو في حق من لا 
يستحق ey pall‏ أما من يستحق الضرر من الجناة والمفسدين» قلا بد أن يضار 
به؛ لان في مضارته صلاحًا له وللمجتمع» ولذا جاء في قوله - جل وعلا -: 
Kp‏ في has lal‏ [البقرة: clive‏ فلو أن شخصًا قتل آخر فإن القاتل لا 
يُترك بحجة أن تَضَرَّرَ واحدٍ أهون من geal‏ اثنين» ولأن في تركه تقليلًا من 
سفك الدماء؛ لأننا لو لم نخسر هذا الواحد فسنخسر CUNT‏ فلا يردع الثاني 
والثالث عن مثل هذه الجريمة إلا الخوف من إقامة الحد عليهم» ولو ترك 
القاتل بلا عقوبة شاع القتل وفشاء وشواهد ذلك معروفة في الشرق والغرب» 
وجرائم القتل والاغتيالات والاغتصابات تشيب لها الذوائب. 

وليس معنى هذا أنه مع إقامة الحدود لا يحصل شيء ألبتة» فقد حصل 
شيء من هذا في عصره BE‏ ولكن المسألة نسبية. 

وهذه المضارة التي وقعت على الجاني من حد ونحوه هي مقابل ما 
أوقعه من ضرر ومضارة بمعصيته وفساده» وتسمية الحد ونحوه كيت 


المقابلة كما في قوله - تعالى -: ر hs‏ س CG‏ [الشورى: ٠‏ 








)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ البيوع» باب من أنظر معسرًا CCT IVY)‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب فضل إنظار المعسر C018)‏ من حديث حذيفة» والبخاري 
(۲۰۷۸)» ومسلم (VOY)‏ من حديث أبي هريرة Cb‏ ومسلم (VON)‏ من حديث 
Gi‏ مسعودء واللفظ المثبت لفظه ذل . 


Yee 





الحديث السادس عشر mee‏ 

«من ضار ضار الله به» وكذا من سعى لإيقاع الضرر بأخيه لا بد Oly‏ 
يحصل له ضررء فالجزاء من جنس العمل» ومن حفر حفرةً لأخيه وقع 
Gs‏ 

اومن Zt Gls‏ الله عليه» فكل من شق على المسلمين وحمّلهم ما لا 
يطيقون شق الله cade‏ سواء في الدنيا بالمصائب وتعسر أموره» أو في الآخرة 
بالعذاب والنكال» وأنت قد تجد رئيسًا أو مدير دائرة سمحًاء يعامل الناس 
معاملة حسنة في حدود النظام» فهذا لا بد أن يكون محل احترام وتقدير 
وتسامح وتجاوز ممن هو فوقه وممن دونه» وآخر يدعي الكيس والحزم فيشق 
عليهم» ويريد أن يضبط الناس ويأظرهم على النظام» فهذا تجده مبغوضًاء لا 
يصفو له Sy‏ أحدٍ الموظفين ممن تحتهء وقد يبتلى بأن يسلط عليه مثله. 

ولكن لا VL‏ يؤدي هذا اللين والرفق إلى تضييع أمور المسلمين فهذا 
مذموم؛ والمطلوب التوسط فتؤدى الحقوق مع الرفق واللين» وطيب الكلام» 
وحسن الخلق. 

وأعمال الإدارة عمومًا لا بد لها من القوي الأمين» فلا بد من توافر 
الشرطينء UG‏ إذا كان قويًًا وليس معه أمانة ضاعت الأمورء وكذلك إذا 
وجدت الأمانة مع الضعف» فإسناد الأعمال إلى غير أهلها من علامات 
الساعة» كما أخبر عن ذلك النبى BE‏ «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة» . ٠‏ 





)١(‏ في روضة العقلاء لابن حبان بسنده (ص178١):‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: مكتوب في التوراة من تجر فجر» ومن حفر حفرة سوء لصاحبه وقع Ud‏ 
وينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (ص٤٠1)»‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي 
( ص٤ .)٦٤‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من سئل علمًا وهو مشتغل... »)٥۹4(‏ وأحمد 
(481/79)» من حديث أبي هريرة ABS‏ 


ا 





إرشادٌ BY‏ إلى شرح جَوَامِعٍ الأَخْبار 





a5 5‏ ق الله - جل علا -» و 
فوقه بما يحقق الهدف» ولا يترتب عليه تضييع لحق الله - جل و 
تضييع لحقوق الناس . 





الحديث السابع عشر mee‏ 


الحديث السابع عشر 


٠. كدهج‎ ٠. 





& عن أبي ذر الغفاري eB‏ قال: قال رسول الله RE‏ «اتق الله 
حيثما کنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 
رواه الامام أحمد والترمذي'!'. 

لل اه الشرح @ للد 

«اتق الله» هذا أمر بالتقوى» وهي وصية الله للأولين والآخرين. 

والتقوى أصلها من الوقاية» بأن تجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك 
منه» وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. 

«حيثما كنت» في أي مكانٍ كنت» سواء كنت بين الناس أو كنت خاليًا 
منفردًا» وسواء كنت في بلك أو في آخر؛ OY‏ بعض الناس تظهر عليه آثار 
الاستقامة والالتزام في بلد ثم إذا سافر إلى بلدٍ آخر تَنَصَّلَ من هذه الأمورء 
وانقلب شخصًا آخر» والله - Je‏ وعلا - هو الرب المعبود في كل مكان» 
ونحن مأمورون OL‏ يكون سرنا كالعلانية الصالحة» وأن تكون الحضرة 
كالغيبة» وإلا فهو نفاق ورياء» إذا كان الإنسان يتزين أمام الناس ويتنسك ثم 





COVAAY) أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في معاشرة الناس‎ )١( 
1511/3 المسقدرك‎ A وقال: «احسن صحیيح»» وأحمد (2)517894 والبحاكم‎ 
وقد توسع في تخريجه‎ bole se وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم‎ 
والكلام على أسانيده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم )¥/ 810 وما‎ 
بعدها).‎ 





omic‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 

«وأتبع السيئة الحسنة تمحها» فإذا غفل الإنسان وأخل بالتقوى وارتكب 
بعض المحرمات» Ob‏ عليه أن يبادر بالتوبة النصوح» والتوبة تهدم ما قبلهاء 
oly‏ يتبعها حسنة تمحو أثرها؛ OY‏ الحسنات يذهبن السيئات» كما فى قول الله 
- تعالى -: |p‏ سكت KOGAN GEE‏ [هود: INE‏ وفي الحديث: «جاء 
رجل إلى النبي يا فقال: e‏ الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة» 
وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض فيّ ما شئت» فقال له 





عمر: لقد سترك الله» لو سترت نفسكء قال: فلم يرد النبي Ks Be‏ فقام 
الرجل فانطلق» فأتبعه النبي بي رجلا oles‏ وتلا عليه هذه الآية: aS‏ 


6 ص 


الصو aS Lt ae‏ ايل | لسكب SS KE OS SGA HE‏ 
63 [هود: ALE‏ فقال رجل من القوم: يا نبي الله» هذا له خاصة؟ قال: 
«بل للناس US‏ وليس معنى هذا فتح باب المعاصي للإنسان؛ ليرتكب 
السيئات ثم بعد ذلك يتبعها الحسنات ويتوب منهاء فمن الذي يضمن أن يعيش 
إلى أن يفعل حسنة تمحوها؟ وإذا عاش فمن يضمن له التوفيق للحسنة» ثم من 
يضمن قبولها لتُكَفْر؟ 
فالحديث بيان لما يجب على العبد إذا قارف القاذورات» وأيضًا فإن 
هذا خاص بالصغائر»ء وأما الكبائر فلا بد لها من توبة» كما سيأتي في 


م 


حديث: ما cool‏ الكبائر» فلا بد من هذا القيد. 


«فأتبع السيئة» - يعني: من الصغائر - «الحسنة geet‏ ولكن حتى 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة (OTT)‏ ومسلمء كتاب 
التوبة» باب قول الله: Ow) goal ak ccd Ye‏ وهذا لفظهء 
والترمذي VIN)‏ والسياق لهماء وابن ماجه (۱۳۹۸)» من حديث ابن 


. AEB مسعود‎ 





الحديث السابع عشر Gs oe‏ 


الصغيرة كالنظر والتقبيل ونحوهماء قد يقترن بها من الإقدام عليها باستخفاف 
وعدم مبالاة» وإصرار ما يجعلها كبيرة. 

«وخالق الناس بخلق حسن» الإنسان لن يسع الناس بجسده ولا بماله 
ولا بجاهه» وإنما يسعهم بِحُلّقِهِ إذا خالقهم بخلق حسن» ومع الأسف تجد 
بعض الناس إذا استقبل أخاه يستقبله استقبال الوحش» وفي الحديث: Wo‏ 
تحقرنّ من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بوجِهٍ OU GLb‏ فأقل الأحوال 
البشاشة في وجه أخيك» وهذا عام في الجميع ويتأكد في حق طلبة العلم 
وأهله. 

وخطأ غيرك عليك ليس مبررًا لترك المخالقة بالخلق الحسن؛ لأن الذي 
أخطأ عليك ليس بمعصوم لست esl‏ وحدك الذي تقرر الخطأ والصواب» 
فالمسألة فى كثير من الخلافات اجتهادية تنتابها وجهات نظرء فقد تعد خطأ ما 
يعده غيرك صوابًّاء Shy GS‏ ویعادی على مثل هذا؟! 

قد يكون للشخص قدم في الإسلام» وباع طويل في هداية الناس 
ودعوتهم إلى الله فإذا أخطأ أو Jj‏ كان لا بد أن JAS‏ مسافة ليراجع نفسه 
ویتوب» لا سيما إن كان خطؤه غير مقصود أو كان Vols‏ فيه» ولیس معنن 
هذا Ea‏ الخطاً والرضا به إذا قام الدليل على أنه خطأء كلا.. فالخطأ لا بد 
من رده والتنبيه عليه» ولا بد من بيان الحق؛ لكن بالأسلوب المجدي النافع » 
ودين الإسلام وسط بين SW!‏ فيه والجافي عنه» ومذهب أهل BO‏ وسط بين 
الخوارج والمرجئة» فالمرجئة يتركون المساحة الواسعة للمخطئ ولو اقترف كل 
معصية وترك كل واجب» والخوارج يخرجونه من الإسلام بذنب من الذنوب» 
والحق بينهما. 





»)5555( أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء‎ )١( 


والترمذي OATY)‏ من حديث أبي BS‏ 


1.0 








aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


وقد برع شيخ الإسلام ابن تيمية BS‏ في كتابه الواسطية» حين On‏ 
مذهب آهل EY!‏ من خلال ذكر الطرفين في أبواب الدين» فعلينا أن ننظر إلى 
إخواننا بعين الإنصاف» فمن كان عنده بدعة وهو يدعو إلى بدعته» ويُخشى من 
تعديها إلى غيره» واستجابة الناس لدعوته» فلا بد أن يُحذر من بدعته» ولا 
يُسَلّط 3,1 على شخصيته؛ OY‏ بعض الناس يقع في الذوات» وبعضهم قد 
يصل إلى حد القذف» نسأل الله العافية. 

والواقع اليوم أن أعراض أهل العلم الكبار تنهشها الألسنٌ في المجالس 
من قبل العامة YS‏ طلاب العلمء وما جرّأ العوامّ على العلماء إلا jae‏ طلاب 
العلم الذين اشتغلوا ب: فلان أخطأء وفلان ضل» فزالت مهابة أهل العلم من 
قلوب العوام» وزوال هيبة Jol‏ العلم من القلوب مؤذن بخطر عظيم؛ OY‏ 
زوالها يعني زوال الثقة بهم» فإذا زالت الثقة بأهل العلم فيمن يقتدي الناس؟ 

فاحرص على نفسك ولا تعرضها لعقوبات وتوزع حسناتك بسبب كلام 
في أعراض الناس لا تحسب له Ube‏ فالعاصي مذموم والمبتدع مذموم» 
ولكن اقدر لكل شيء قدره» وكل له معاملته في الشرع من غير إفراط ولا 
تفريط . 





الحديث الثامن عشر ae‏ 


الحديث الثامن عشر 


٠. كدهج‎ ٠. 





2 عن عبد الله بن عمر و قال: قال رسول الله ككل: «الظلم 
ظلمات يوم Gite ALDI‏ عليه" . 


——— ج الشرح 8 xxx‏ 

«الظلم ظلمات يوم القيامة» الظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه”''» 
وتتفاوت شدته وقوته وضعفه بحسب الأثر المترتب cade‏ وهو أنواع ودركات» 
أعظمها - نسأل الله السلامة والعافية - الشرك» وبه فسّر النبي BE‏ الظلم في 
قوله - جل وعلا -: GA en Gd}‏ إِيسنتَهُر يلر [الأنعام: WAY‏ 
وأحال على قول لقمان: Bop‏ لا Sh AS‏ إت Ti aah‏ عَيِيدٌ ©4 
[لقمان: UL‏ فالشرك - لا سيما الأكبر - أعظم أنواع الظلم؛ لأنه وضع 
للشيء في غير موضعه» فتوجه قلب العبد وجوارحه يجب أن يكون لمن خلقه 
ورزقه وأوجده من بعد أن لم يكن. 


ولو أن شخصًا استأجر أجيرًا ودفع له أجرته ثم أخذ هذا الأجير يعه 





»)۲٤٤۷( أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب الظلم ظلمات يوم القيامة‎ )١( 
والترمذي‎ COVA) ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم‎ 
CVV #) وأحمد‎ »)۲۰۳۰( 

(y)‏ ينظر: الفتاوى الكبرى »)8١/١(‏ وجامع الرسائل »)۱۲۳/١(‏ ومجموع الفتاوى 
)9۷/۸(« والفوائد )2 (VO‏ والمحكم ا 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم (FY)‏ ومسلمء GES‏ الإيمان» 
باب صدق الإيمان وإخلاصه CVV ES)‏ من حديث ابن مسعود ABS‏ 


ال 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








ويؤدي ما يترتب على عمله لغير مستأجره لكان ظالمًا متعديّاء فكيف بمن BE‏ 
ورزق وأوجد؟! كيف يؤدى هذا الحق الذي هو أعظم حقوق الله على عباده 
- أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا''' - إلى غيره؟! لا شك أن هذا أعظم أنواع 
الظلم . 

Gai,‏ النبئُ we‏ في تفسير آية الأنعام الظُلّْمَ على الشرك وإن كان 
«ظلم في الآية نكرة في سياق النفي فيعم جميع أنواع الظلم؛ لكن النبي ككل 
فسّره ببعض أفراده» والتنصيص على بعض أفراد العام الموافق له في الحكم 
لا يقتضي OO peel‏ وإنما يفيد مزيد العناية بما نص عليه» وله نظائر كثيرة 
منها: تفسير القوة في آية الأنفال بالرمي: «ألا إن القوة الرمي“ ٠"‏ ولا يعني 
هذا أنه لا قوة في cone‏ وأننا لا نستعد للعدو بغير الرمي. 

وقوله - تعالى -: Gil Dp‏ أي: لم يخلطواء أولئك لهم الأمن التام 
المطلق؛ لكن إذا وجد الشرك فلا أمن ألبتة» وقال - تعالى -: AS‏ سن بعد 
َوه OEY BUS Ef‏ فى CES‏ [النور: 00[ فتحقيق التوحيد وتخليصه 
من شوائب الشرك أقوى سبب يثبت الأمن ويقوي دعائمه» لكن إذا اتقوا 
الشرك» ووقعوا في افراع tpl ge‏ سواء كان ذلك من ظلم الإنسان لنفسه أو 
لغيره فلهم من الأمن بقدر ما حققوه من الاتباع» وكلما قرب من الكمال زاد 
الأمن» وكلما نقص نقص» والحصة بالحصة» كما يقول ابن Oneal‏ 

والشرك - نسأل الله السلامة والعافية - لا سيما الأكبر المخرج عن الملة 





)١(‏ إشارة إلى حديث معاذ الشهير» أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل 
خلف الرجل (COMI)‏ ومسلم» OLS‏ الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير 
شاك فيه. .. )9 

)1( ينظر: إرشاد الفحول .)۳۳١/١(‏ 

)1( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه »)١9117(‏ وأبو داود 
».)55١15(‏ والترمذي PHAN)‏ وابن ماجه (۲۸۱۳)» من حديث عقبة بن BS ple‏ 


(:) ينظر: الصواعق المرسلة .)٠١١۸/۳(‏ 


1٩۸ 





الحديث الثامن عشر = = 


الموجب للخلود في النار أعظم ما يجب أن يتقيّه المسلم» ثم بعد ذلك يليه ما يليه 
من أنواع الظلم» من ظلم العبد لنفسهء وظلم العبد لغيره» وقد حرم الله - جل وعلا - 
الظلم على نفسه؛ كما في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي , وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا»"' '؛ أي: لا يظلم بعضكم بعضًا . 

فعلى الإنسان اجتناب الظلم بأنواعه: ظلم الإنسان لنفسه Ob‏ يدنسها 
بأوضار الشرك والبدع والمعاصي» وظلم الإنسان لغيره من المسلمين الأقربين 
منهم والأبعدين وشأنه عظيم» وكذلك ظلم من لا يستحق الظلم من غير المسلمين 
من المعاهدين والمستأمنين وغير المحاربين» بل حتى ظلم البهائم يجتنب» وظلم 
البهيمة ob‏ تحمل ما لا تطيق» أو يقصر في نفقتها وإطعامهاء كل هذا ظلم لهاء 
وكله لا يجوز وداخل في الآية Gib, 400) HE TR Sal}‏ 

«الظلم ظلمات يوم القيامة» فإذا كان الظلم ظلمات فالعدل - وأعلاه 
التوحيد - نور يوم القيامة» كما جاء في الحديث الصحيح: (إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن SE‏ وكلتا يديه يمين» الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما gg‏ فالناس جميعهم مأمورون بالعدل 
والإنصاف في الأقوال والأفعال مع المؤالف والمخالف» قال الله - تعالى -: 
es Sp‏ سكاف ور ع ألا <b St A at WLS‏ [المائدة: 
۸ يعني : لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا معهم» وقال - تعالى -: 
LO A By‏ أن idl OSE‏ [النساء: clon‏ وقال - تعالى -: #إإنَّ 
َه يمر Goals JT‏ [النحل: [8s‏ 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (751)» والترمذي 
»)١595(‏ وقال: «حسن)»ء وابن ماجه (ا475). وأحمد »)١١570(‏ من حديث 
أبي ذر الغفاري BS‏ 

)1( أخرجه مسلمء OLS‏ الإمارة» باب فضل الإمام الجائر وعقوبة الجائر COVAYY)‏ 
والنسائي »)٥۳۷۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو BS‏ 


v4 


shkhudheir.com 





الحديث التاسع عشر aie‏ 


الحديث التاسع عشر 





٠. كدهج‎ 6. 


2 عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله BS‏ «انظروا إلى من 
هو أسفل منكم. ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فهو أجدر ألا تزدروا 
نعمة الله عليكم». متفق عليه . 


—— 8 الشرح @ ل- 

«انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم» فهو أجدر Vi‏ 
تزدروا نعمة الله عليكم)» هذا الحديث eae‏ وهو ميزان دقيق» فالنظر في أمور 
الدنيا ينبغي أن يكون إلى من هو دونك؛ OY‏ الدنيا ليست بهدف» فإذا نظرت 
إلى من هو دونك دعاك هذا إلى شكر ما أنت فيه من نعمة» بخلاف ما لو 
نظرت إلى من هو فوقك» والغالب أن مثل هذا يجعلك تزدري نعمة الله 
عليك» BIG‏ إلى من هو دونك مدعاة إلى شكر الله SB‏ وعدم ازدراء 
النعمة» والمسلم يتقلب في نعم لا يقدر قدرهاء ولو لم يكن في ذلك إلا 
الإسلام لكانت نعمة لا يحصي العبدٌ لها شكرًا. 

وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن مسلمًا أسره الكفار فكتب هذا 
geo Y‏ إلى صاحب له يشكو ويتظلم» وقال: أنا أسير عند الكفار» قيدت 
وأوذيت وأريد منك كذا...» فقال: اشكر الله» فعمل بهذه النصيحة وشكرء 





.)5490( باب لينظر إلى من هو أسفل منه...‎ GU SI أخرجه البخاري» كتاب‎ )١( 
واللفظ له.‎ CVA) ومسلم» كتاب الزهد والرقائق‎ 


NY 





DEY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ aye 


ثم قيد معه شخص آخر يحتاج إلى قضاء الحاجة باستمرار» فيضطر أن ينتقل 
معه إلى مكان قضاء الحاجة» فأرسل إلى صاحبه» فقال له: اشكر الله» فأرسل 
إليه الأسير: ede‏ أشكر؟ إذ لا أحد وضعه أشد من وضع أنا فيه» قال: اشكر 
ربك على أنك لست مثله» فاعترف بالنعمة» وشكر ربه من قلبه» فانفك vig)‏ 


(\) 





وخرج من الأسر 

وأكثر الناس يغفل وينسى أنه يتقلب في نعم عظام» حتى الذين 
ابتلاهم الله - جل وعلا -» إما بفقر أو بأمراض أو غيرها من المصائب 
والمحن لو بحثوا ودققوا لوجدوا حولهم من هم أشد محنة ومصابة» فالمتعافى 
المدين بأموال كثيرة لديه نعم أخرى» ونعمة الصحة من أعظمهاء فغيره ثري 
لكنه لا يتحرك ولا يأكل إلا بأنابيب» أو نعمة البصرء فغيره ثري لكنه أعمى» 
لو أفنى العبد عمره في شكر هذه النعم ما وفاها حقهاء > ون تدوأ يِعْمَةَ أله 
لا صوهاً [النحل : 14]» والمريض الذي يتقلب في سريره إذا تذكر أن هذا 
المرض قد يكون خيرًا له في دينه ودنياه» إذ قد يكون الله - جل وعلا - صرف 
we‏ ما هو أعظم من هذا المرض» والشخص الذي يسكن في بيت صغير غير 
جميل» وينقصه بعض الأمور» ينظر إلى أناس يسكئون في صناديق وأكواخ من 
خشب» وإلى عائلات يفترشون الأرصفة» وهذا الميزان في أمور الدنيا. 

أما في أمور الآخرة فالذي ينبغي هو أن تنظر إلى من هو فوقكء فإذا 
كنت ممن منّ الله عليه بختم القرآن في كل et‏ انظر إلى من يقرأ القرآن في 
كل أسبوع» بحيث تزداد من العمل الصالح» فإذا نظرت إلى من هو فوقك من 
القدوات» وإلى إمامهم وسيدهم محمد bE‏ أمور الدين والعبادات والبذل 
والإحسان» عرفت تقصيرك وشمرت في الخيرء ولم تزل في طلب الازدياد ما 


Can 





.)١59ص( ينظر: عدة الصابرين‎ )١( 





الحديث التاسع عشر mee‏ 

وبعض من سافر إلى الأقطار» ودَارَ على بلاد الكفار يدرك كونه في 
عير وعدا لا کر لكن cles‏ إلى ازديادٍ فيه» وإذا نظرنا إلى الكفار ما 
عملنا شيئًا من أعمال البرء لا تنظر إلى من هلك كيف هلك بل إلى من نجا 
قيب it‏ 

فعليك بخلاص تفسكه وليكق تدوقك وأسوتك مئ أمرك TL‏ بده 
Gh;‏ إلى من he‏ فوق همَيِّك في أمور الآخرة؛ لتزداد من الأعمال 
الصالحة» ولا تعجب من نفسك وعملك» ولتتواضع fh‏ فهذه موازين 
شرعية» ينبغي أن تكون بين عيني المسلم» لا سيما طالب العلم» فطالب العلم 
ينبغي أن تسمو همته» ولا يكتفي Ob‏ يطمح أن يكون مثل شيخه فلان» بل 
لينظر إلى علماء الإسلام الفحول. 


© © © 





.)۷١/۳( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 


11۳ 
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ل الحديث العشرون mee‏ 


الحديث العشرون 


٠. كدهج‎ . 


B‏ عن أبي هريرة a‏ قال: قال رسول الله YE‏ يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى lags‏ متفق عليه . 





ل هج الشرح @ ——— 
المصنف ينتقي من الأحاديث الجوامع في جميع أبواب الدين» فمن 
أبواب العقائد إلى أبواب الآداب إلى أبواب العبادات» وهذا الحديث من 
أبواب العبادات . 
«عن أبي Be‏ قال: قال رسول الله كيا : «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى ردا الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة» 
فقوله: «لا يقبل» دليل على اشتراط ما كان عدمه ينفي القبول» والمراد بنفي 
القبول هنا نفي الصحة» ونظيره قوله : «لا يقبل الله صلاةً بغير طهورء ولا 
die‏ من غلول" إذا صلى من غير طهارة قصلاته مردؤدة وليست 
بصحيحة؛ لأنه أخل بشرط من شروطهاء وكذلك قوله BE‏ «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» نفي القبول ونفي الصحة. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور (ONS)‏ ومسلم» 
كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة CCV)‏ وأبو داود CV)‏ والترمذي 
(VD‏ وأحمد (2)80178 من حديث أبي هريرة AB‏ 

0( » كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة a o‏ 

بن ماجه «(YVY)‏ وأحمد »)٤۷٠١(‏ من حديث عبد الله بن عمر US‏ 
فق عه أبو داود» كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار (VEN)‏ والترمذي» = 


\\o 





age‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 


بينما يرد نفي القبول في النصوص الشرعية ويراد به نفي الثواب 
المرتب على العبادة لا نفي صحتهاء ومنه RES‏ «إذا GT‏ العبد لم تقبل 
له Ge‏ فإذا كانت شروط صلاة الآبق متوافرة ففي عرف الفقهاء صلاة 
صحيحة مجزئة مسقطة للطلب؛ لكن ليس لها ثواب» قال الله - تعالى -: 
Gp‏ مَل Sally af‏ @< [المائدة: ۲۷]» فحصر القبول على 
المتقين» ومفهومه أن الفساق لا يتقبل الله منهم» ولكن هل من صلى وهو 
فاسق يطالب بإعادة صلاته؟ لاء المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب 
على الصحة. 

ولو Le‏ شخص ناسيًا حدثه ثم تذكر أنه ليس على طهارة» تلزمه 
الإعادة» والقاعدة عند أهل العلم: أن النسيان SHE‏ الموجود منزلة المعدوم 
ولا JSS‏ المعدوم منزلة cape poll‏ ومثال ذلك: أن شخصًا لو صلى الظهر 
ناسيًا خمس ركعات فصلاته صحيحة؛ OV‏ النسيان ينزل هذه الركعة الزائدة 





منزلة المعدومة» ولا شيء cade‏ فإن ذكر وهو في الصلاة أو قريبًا منها سجد 
للسهوء Lely‏ من صلى الظهر ثلاث ركعات فلا تصح صلاته؛ OY‏ المعدوم لا 
يمكن أن ينزل منزلة الموجود بسبب النسيان فلا بد أن يأتي بركعةٍ رابعة» Oly‏ 
طال الفصل فلا بد من إعادة الصلاة» وهذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم. 
مثال آخر: من صلى وعلى بدنه نجاسة Lob‏ إياها فصلاته صحيحة؛ OV‏ هذا 
موجود نزل منزلة المعدوم» والنبي BE‏ لما 2 ob‏ في نعله قذرًا خلع النعل 





= أبواب الصلاةء باب ما جاء «لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» (۳۷۷)ء وقال: «حديث 
حسن»» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا 
بخمار (505)» وأحمد (YONA)‏ من حديث عائشة وَينَاه وصححه ابن خزيمة 
Gly e(vVo)‏ حبان »)١7917(‏ وابن الملقن فى البدر المنير (5/ 21858 5/5/ا5). 

)١(‏ أخرجه مسلمء OLS‏ الصلاة» باب تسمية العبد الآبق كافرًا CAT/N)‏ والنسائي 
CENT) CTS)‏ من حديث جرير بن عبد الله BS‏ 


NY 





ل الحديث العشرون mee‏ 


ولم يستأنف Varad!‏ فالطهارة من الحدث بقسميه: SV‏ والأصغر أمر لا 
بد منه» وهي شرط من شروط الصلاة. 


© © © 





)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل )+10( وأحمد 
)١1419(‏ من حديث أبي سعيد الخدري قال: «بينما رسول الله BF‏ يصلي بأصحابه إذ 
خلع نعليه؛ فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى 
رسول الله BE‏ صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟. قالوا: رأيتاك ألقيت 
نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله BE‏ «إن جبريل 922 أتاني فأخبرني أن فيهما 
558 


11۷ 


shkhudheir.com 





الحديث الحادي والعشرون age‏ 


الحديث الحادي والعشرون 


3 كدهج‎ ٠. 





8 عن عائشة Ue‏ قالت: قال رسول الله ME‏ «عشر من الفطرة: 
قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظافر» 
pity‏ البراجم» ونتف الابط. وحلق ELI‏ وانتقاص الماء)؛ يعني : 
الاستنجاء» قال الراوي: «ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة). رواه 


22 


——— هه الشرح 8 ل 

اعشر من الفطرة» يعني : عشر خصال من الفطرة» والفطرة التي فطر الله 
الناس عليها هي أصل الخلقة التي خلق الله عباده وجبلهم عليهاء ومنهم من 
يقول: الدين؛ OV‏ الله - جل وعلا - فطرهم على الدين» فما من مولود إلا 
ويولد على الملة والدين» لكن المؤثرات بعد ذلك تجتاله عن هذا الدين وهذه 
bil‏ 5 

«قص الشارب» فلا يليق بالمسلم أن يرسل شاربه؛ لأنه الواسطة بين 
الآأئف والفم فينبغى أن ينظف» حيث قد يعلق فيه من الأوساخ والأقذار ما 
يعلق» ثم يقع فيما يشرب ويؤكل فيتقذر بذلك من حوله. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (VV)‏ وأبو داود »)٥۳(‏ 


والترمذي c(YVOY)‏ والنسائي في الكبرى CAYEN)‏ وابن ماجه (VAY)‏ 
)1 ينظر: التمهيد لابن عبد البر VIVA)‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)١١/١(‏ 


3 








mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
«وإعفاء اللحية» اللحية من سمة الرجال» وقد جاءت الأوامر الشرعية 
بإعفائها وتوفيرها'''؛ وجاء في وصف النبي BE‏ أنه كان كث اللحية» 
وكانت قراءته تُعْرّف باضطراب eed‏ وهذا هو الثابت المرفوع عنه كلل 
وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر أنهم كانوا يأخذون من اللحية ما a‏ 
القبضة لا سيما في النسك”* امم تأوّلوا قوله - جل وعلا -: Gale}‏ 
Eyes KGS‏ [الفتح: OLY‏ يعني : محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاكم 
في ol‏ واحدء فالواو على هذا يكون للجمع » لا للتقسيم . 





:)0897( أما الإعفاء فما أخرجه البخاريء. كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى‎ )١( 
والنسائي‎ »)۲۷١۳( ومسلم» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة )108( والترمذي‎ 
من حديث ابن عمر ا‎ »)١5( 
وأما التوفير» فما أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار (2»)5879 من‎ 
CPU قال: «خالفوا المشركين: وفروا‎ BE حديث نافع عن ابن عمر وا عن النبي‎ 
وأحفوا الشوارب»» وفى بعض الألفاظ عن أبى هريرة ونه : «أرخوا اللحى».‎ 

)¥( إشارة إلى ما أخرج النسائي في كتاب الزينة» باب اتخاذ الجمة (6187)» من حديث البراء 
قال: «كان رسول الله BE‏ رجلا مربوعًاء عريض ما بين المنكبين» كث اللحية. ..2» وعند 
أحمد (VAS)‏ من حديث علي a‏ قال: «كان رسول الله BE‏ ضخم الرأس» عظيم 
العينين» هدب الأشفار» مشرب العين بحمرة» كث اللحية)ء قال ابن الملقن في البدر 
(VW /1)‏ لصحيح معروف»» وعند مسلم AVY EE)‏ من حديث جابر ابن 
سمرة ونه : «وكان كثير شعر اللحية». وينظر: التلخيص الحبير (۲۱۹/۱ - .)۲٠١‏ 

() إشارة إلى ما أخرج البخاري في كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 
(VEN)‏ وأبو داود (AWN)‏ والنسائي في الكبرى ( كن وابن ماجه MAYY)‏ من 
حديث أبى معمرء قال: «قلنا لخباب: أ 2 ١‏ في pall‏ والعضرا؟ 
قال: نعم» قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ ق 

)٤(‏ أخرج البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار (0819)» من حديث نافع قال: 
وكان ابن عمر: (إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته» a‏ فل bail‏ وينظر: تحفة 
الأحوذي OKA /A)‏ السئن الكبرى للبيهقي )0/£ )٠‏ وتفسير الطبري .)5١7/1١48(‏ 

)0( قد ورد تقصير اللحية عن بعض السلف تفسيرًا لقوله - تعالى -: #ثُرَّ )43( 
Gage‏ [الحج: ۲۹]» منهم: ابن عباس زاء ومحمد بن كعب القرظي» ومجاهد» 
وابن جريج. ينظر: تفسير الطبري .)517/١18(‏ 


Ave 








الحديث الحادي والعشرون oS Qe‏ 


ولكن الذي في OU!‏ من النصوص المرفوعة هو الأمر بإعفاء اللحية» 
وتوفيرهاء ولا تقابل مثل هذه النصوص بما Je‏ في تقصيرها عن أي شخص 
Gls‏ من كان؛ OY‏ الموقوف لا يقابل المرفوع أبدّاء وما استمرأ الناس حلق 
اللحى إلا بعد أن تساهلوا في القص» والقص ليس له نهاية دون الحلق» 
والمسألة خطوات» حتى إنك لتجد علماء Veo‏ في بعض الأقطار تساهلوا في 
هذا الأمرء وقصوا ما زاد على القبضةء ثم زاد القص» ثم جار المقص» ثم 
بعد ذلك تسامحواء فالشيطان لا ينتهي عند حد» وقد وجد من يفسر القبضة 
أنها تكون بأصبع واحدة! وهذا من تلاعب الشيطان» فقد أحسن من انتهى إلى 
ما سمع» وما سمعنا إلا التوفير» والإعفاء» وفي قوله - تعالى - عن لسان 
هارون: hee EE TG JER‏ [طه: 0144 والأخذ بها متعذر إن لم تكن 
كثة طويلة» فعلينا أن Libs‏ على هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. 


وحلق اللحية حرام» ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليه" ولا يقال: 
إن هذه من باب الآداب والعادات» فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن 
يأخذ الدين بقوة وبحزم وعزمء فلا يتأثر بكل كلام» ولا يصغي لكل ناعق. 

وهناك قصة لطبيب Yale‏ ليس عنده من العلم الشرعي شيء» ومع ذلك 
فلحيته Bs‏ طويلة» دخل عليه مدرس للمواد الشرعية ممن تخصصه في الفقه 
وهو حليق اللحية» فسأله الطبيب عن مهنته» فقال: أنا أستاذ فى الفقه 
الإسلامي» فأنكر عليه الطبيب حلقّه للحية» فرد عليه الأستاذ Ob‏ تربية اللحية 
Ht‏ يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وأن أمرها سهلء قال له الطبيب: أنا لا 
أفهم ما تقول» ولكن هل كان الرسول مثلي أو مثلك؟ فحاجّه بذلك وأفحمه 
بحق. 





)١(‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص۷٥٠):‏ «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا 
تجوزا . 





mage‏ إرشادٌ الأَخَيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأخبّار 

وعلى فرض AL wi‏ 6 فهل esl‏ غني عن هذه )25 وأجرها؟ 

«والسواك» المراد بالسواك استعمال العود - من أراك أو غيره - orl‏ 
الذي لا يجرح اللثة؛ لإزالة ما علق بالأسنان واللسان من أوساخ» والسوالك 
LL‏ مؤكدة» وهو من سنن الفطرة» وفي الحديث: «لولا أن أشق على أمّتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل Paty OP‏ وفى لفظ: ds)‏ كل Creer‏ 
والحديث: «والسواك مطهرة للفم مرضاة ee alee! ashy, Ow‏ یر 
الفم» وعند القيام من النوم» وعند القيام للصلاة» وعند إرادة الوضوء. 

والأمر المنفي في BB‏ «لولا أن أشق على متي لأمرتهم 
بالسواك...» هو أمر الوجوب الذي يترتب عليه المشقة» وأما أمر الاستحباب 
فثابت اتفاقًا'*'؛ وذلك oY‏ (لولا) حرف امتناع لوجودء وهذا من أقوى أدلة 
الجمهور على أن الأمر المطلق للوجوب؛ oN‏ أمر الاستحباب ثابت هناء فلو 
كان الأمر المطلق ينصرف إلى الاستحباب لكان هذا الحديث ا وإذا 


أضفنا هذا إلى قوله - جل وعلا -: ise‏ لذبن al ie 3 Sale‏ أن pre‏ 








)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (۸۸۷)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب السواك VOY)‏ من حديث wl‏ هريرة Bd‏ 

(۲) أخرجه البخاري تعليقًا (5/ CoV‏ والنسائي في الكبرى (۳۰۳۱)» وأحمد CAATA)‏ 
والحاكم في المستدرك ))/ “ad (V0‏ «صحيح على شرطهما جميعا»» ينظر: 
خلاصة الأحكام للنووي (١/۸۳)ء‏ البدر المنير AVY /١(‏ 

)1( ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهم : 
- الصديق he‏ أخرجه عنه أحمد في المسند (۷). 
- وعائشة وا عند النسائي» كتاب الطهارة باب الترغيب في السواك )0( وأحمد 
(۳) وابن حبان COVA)‏ وعلقه البخاري مجزومًا به (۳۱/۳). 
- وأبو أمامة ولب عند ابن ماجه (TAY)‏ وجاء عن ابن عباس وأبي هريرة Be‏ 
وغيرهم من الصحابة» قال ابن الملقن: اوهو حديث صحيح من غير شك ولا مرية). 
ينظر: البدر المنير (١/1۸۷)ء‏ خلاصة الأحكام (A852)‏ 

)4( ينظر: مراتب الإجماع (ص50١).,‏ الإقناع في مسائل الإجماع .)١١١/١(‏ 


AVY 





الحديث الحادي والعشرون aio‏ 
ف أ AF SS ee‏ ©* [النور: lr‏ التي فيها أن مخالفة الأمر 
مفضية إلى هذا الشر العظيم» وضح لنا قوة مذهب الجمهور ورجاحته. 

والجمهور على أن السواك يكون باليد اليسرى» ويقول شيخ الإسلام: 
إنه لا يعلم أحدًا من الأئمة قال بأفضلية التسوّك باليمين'''» مع أن جده 
المجد يقول باستحباب التسوك باليمين'"'» وسبب الخلاف أنه ينظر إليه من 
جهتين : 

الجهة الأولى: أنه عبادة وامتثال أمرء فتكون اليد اليمنى أحق به. 

والثانية: أنه إزالة قذر ووسخ فتكون الشمال أحق Ma,‏ وعامة أهل 
العلم على أن التسوك يكون بالشمال. 

«واستنشاق الماء» وهو: جذب الماء إلى الأنف oe‏ وجاء الأمر به 
وبالاستنثار - وهو إخراج الماء من الأنف بالنفس -. في قوله BB‏ «إذا توضأ 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم Ut‏ فهما من واجبات الوضوءء 
والمقصود أن الأنف مظنة لأن تدخله الأوساخ والأتربة وما أشبه ذلك» 


)١(‏ في الفتاوى :)٠١8/5١(‏ «الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه الإمام أحمد في 
رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله» وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في 
ذلك؛ وذلك OY‏ الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاطاء وينظر: 
شرح العمدة لشيخ الإسلام (ص7555).» الفروع لابن مفلح :»)١58/١(‏ الإنصاف 
للمرداوي Ver/\)‏ 
GUL‏ استقر عليه الجمهور خلافًا للحنابلة هو استحباب الاستياك باليمين. ينظر: 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص٤٤)»‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۲7 )/) مغني المحتاج )00/1( الروض المربع (ص54). 

JE)‏ في الفروع :)١58/١(‏ «وذكر صاحب المحرر في الاستنجاء بيمينه: يستاك 
بيمينه) . 

(۳) رد ابن تيمية في الفتاوى (۱۰۹/۲۱ - (IT‏ هذا التوجيه بتوسع وبيان فريدٍ فليراجع . 

)£( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنشاق والاستجمار (۲۱ - ۲۳۷)» 
من حديث أبي هريرة BS‏ 


ويف 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








وتنظيف WY!‏ بهذه الطريقة من كمال هذه الشريعة التي جاءت بالنظافة» 
ومباعدة الأوساخ والأقذار. 

فديننا دين النظافة» دين الفطرة» دين الألفة والمحبة» ولا يمكن أن 
تجتمع الآلفة والمحبة مع الأوساخ ومزاولة القاذورات» فالشخص القذر 
الوسخ الذي تنبعث منه الروائح الكريهة لا يمكن أن Ag‏ ويجالس. 

وقال بعضهم بوجوب الاستنثار لكل قائم من نوم'''؛ OY‏ الشيطان يبيت 
على ans‏ ْ 

وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى استحباب المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء لا الوجوب؛ لأنه ۳ ينص عليها في آية الوضوءء (ete‏ .= 
Sy Gan‏ إلى الصلوة LEG‏ وجوه So‏ إلى الْمَرَافِقِ وامسَحوا 
بر وس % pat‏ 3 الام [المائدة: 3]» واستدلوا أيضًا بحديث: Log?‏ 
كما أمرك الله" ولكن قد جاء الأمر بالاستنشاق كما سلف» وبالمضمضة 
كما في قوله Be‏ «إذا توضأت aad‏ لكن ما جاء في الاستنشاق 
أقوى مما جاء في المضمضة» والصحيح أن المضمضة والاستنشاق داخلان 





.)54/١( ينظر: سبل السلام‎ )١( 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده »)۳۲۹٥(‏ 
ومسلم» OLS‏ الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار CTA)‏ والنسائي 
)45( من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثر 
ob AN‏ الشيطان يبيت على خيشومه). 

)1( أخرجه ph‏ داود» OLS‏ الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الصلاة. . 
(AT)‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب وصف الصلاة (PHY)‏ وحسنهء وابن 
خزيمة )080( من حديث رفاعة بن رافع طن . 

)0( أخرجه أبو داود» OLS‏ الطهارة» باب في الاستنثار VED)‏ من حديث لقيط ابن 
صَبرة» وصححه النووي ومغلطاي وغيرهماء ينظر: خلاصة الأحكام للنووي 
44/1( شرح ابن ماجه لمغلطاي (۱/ ۲۷۰). 
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الحديث الحادي والعشرون mee‏ 
في الوجه؛ لأنهما من أجزائه وفي حدوده» ومن قال بالقول الآخر تأول BV‏ 
على أن الوجه إنما سمّي Gey‏ لأنها تحصل به المواجهة» والمواجهة لا 
تحصل بالفم والأنف. فالمسألة خلافية والنصوص من السّنّة المبينة لما أجمل 
في القرآن إنما تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. 


«قص الأظافر»؛ أي: إذا طالت؛ SY‏ يجتمع تحتها أوساخ ومنظرها 
والحال هذه بشع ومؤذِء وقد تجرح الجسم إذا مسته» فلا يجوز تطويلها 
وتركها زيادة على الوقت المحدود شرعًاء وإن اقترن بذلك تقليد الكفار أو 
الفساق ازداد الأمر Che‏ وقد حدد by BB‏ يحرم مجاوزته بترك قص 
الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط» فقال أنس #نه: C55)‏ لنا في قص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين 
as‏ 


«وغسل البراجم» والبراجم جمع: بُرجُمة وهي : العْقّد التي في ظهور 
الأصابع التي إذا ضم أصابعه ارتفعت"'''» ويلتحق بحكمها ما في معناها مما 
قد لا يصل الماء إليه من مغابن البدن ومطاوي الأعضاءء فإنها إذا لم يصل 
إليها الماء تراكمت فيها الأوساخ. 

sy)‏ الابط) فإذا طال شعر الإبطين وكثر واجتمع مع العرق وكونه 
مكتومًا انبعثت منه رائحة كريهة» ولذلك أمرنا بنتف الإبط» وهذا من الفطرة» 
والنتف: قلع الشعر من pel‏ وهو الأفضل لمن قوي عليه للتنصيص vale‏ 
OY,‏ النتف يزيل الشعر من Spel‏ فتذهب الأوساخ التي في أصول الشعرء 
)١(‏ أخرجه مسلم» OLS‏ الطهارة» باب خصال الفطرة (TOA)‏ وأبو داود (5199)» 

والترمذي (VIAN)‏ والنسائي COO)‏ وابن ماجه (595). 


)1( ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي 35/1 الإيجاز في شرح سنن 
أت داود للنووي 77 


١1 


o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جؤامِع الأخَبّار 








بينما الحلق قد لا يفي بجميع ذلك» ولو أزاله بأي وسيلةٍ أخرى بنورةٍ أو 
شبهها كفى؛ OV‏ المقصود الإزالة. 

والنتف أيضًا محدود بأربعين ليلة كما سبق في حديث أنس a‏ فلا 
يجوز تركه بعدها. 


«وحلق العانة» وهي ما ينبت من الشعر حول القبل والدبر لمن بلغ» 
والس فيه الحلق» وهي كغيرها من هذه الزوائد التي هي مؤذية بنفسهاء 
ومجتمع للأوساخ والقاذورات» وديننا دين النظافة» ولذا اشترطت الطهارة 
لأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: الصلاة» ولو نتفت العانة أو أزيلت بأي 
مزيل أجزأ ذلك؛ لأن المقصود الإزالة. 

«وانتقاص الماء» انتقاص الماء: أخذه cole dU‏ فسره الراوي بذلك» 
ولولا تفسير الراوي لصعب إدراك معناه» إلا إذا كان هناك ما يدل في لغة 
العرب على OF‏ هذا استعمال معروف في التعبير عن الاستنجاء؛ لأن الأخذ 
من الماء يكون للاستنجاء ولغيره» لكن الراوي فسره وأراح من بعده من 
الاضطراب» والراوي أدرى بما رواه. 

والسين والتاء في الاستنجاء: لطلب (pA‏ والنجو الخارج النجس» 
والمراد بالاستنجاء: قطع الأثر الخارج بالكلية بالماء» والاستجمار بالجمار 
التي هي الحجارة» ولا يصح قبله - عند أهل العلم - وضوء ولا تیمم» فلا بد 
من إزالته وقطعه لِتَعُودَ خشونةٌ المحل''' بالاستنجاء» يعني: أن يعود المحل 
خشتا؛ ay‏ مع وجود المادة يبقى as‏ شيء من اللزوجة»ء وأما الاستجمار 
فيزال به ما يقدر على إزالته بالعدد المحدد وهو: ثلاثة أحجار فأكثرء وما زاد 
على ذلك وبقي أثره مما لا يزيله إلا الماء فإنه معفو عنه. 





)١(‏ ينظر: الفواكه الدوانى .)71/5/١(‏ إعانة الطالبين (١/١۷١٠)ء‏ كشاف القناع عن متن 
الإقناع )14/1( والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)١٠١/١(‏ 


شف 





ل الحديث الحادي والعشرون aio‏ 

«ونسيت العاشرة» هذا قول الراوي: أي: نسيت الخصلة العاشرة. 

YP‏ أن تكون المضمضة» والمضمضة: إدخال الماء في الفم» وتحريكه 
باللسان» وإدارته cakes‏ فإذا أدخل الماء في فمه وأداره بلسانه وشدقيه ثم 
ابتلعه» هل يعد قد تمضمض؟ إذا أدخلنا المج في مسمى المضمضة قلنا: لم 
يتمضمض» وبعض الكتب تنص على أن المج من المضمضة'!'» ومنهم من 
يقول: إن المضمضة هي إدارة الماء في الفم فقطء والمج ليس داخلا es‏ 
مسماهاء وعلى هذا لو ابتلعه صدق عليه أنه مضمض”' 

وهنا علة قد لا يتفطن لها بعض الناس» وهي أن هذا الوسخ الذي يقع 
في الفم بعد غسله مطلوب إزالته وإخراجه وبلعه بلع للقذر؛ فلذا اشترط من 
اشترط المج»› mE‏ في ایج نيد كلام - الت ھی اعراج ها بلي في 
الفم في الأسنان وما أشبه ذلك" ؛ لأنه إذا بقي في الفم ودخل عليه الهواء 
LS - sus‏ يعبرون اليوم - وتلوث . 


© © © 





)١(‏ ينظر: الاستذكار لابن عبد البر »)١١7/5(‏ الدر المختار »)١١57/١(‏ البحر الرائق 
»)48/١(‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳۲۹/۱). 

(؟) ينظر: الإنصاف 423١5 /١(‏ الحاوي »)٠١١/١(‏ البحر الرائق .)١۲/١(‏ 

(۳) منها: «رحم الله المتخللين في أمتي من الوضوء والطعام». أخرجه القضاعي في مسئد 
الشهاب (۳۳۹/۱)» والديلمي (VAY /T)‏ من حديث أبي أيوب AB‏ وسنده 
ضعيف» ينظر: المجروحين لابن حبان (۲/ »)۷٤‏ ومعرفة py asic‏ القيسراتي 
(ص55١)»‏ وله شواهد عن ابن عباس وأبي هريرة وز أوردها الحافظ البيهقي في 
الشعب (۵/ »)۱۲١ - ۱۲١‏ ولا يصح منها شيء. 
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الحديث الثاني والعشرون ههه 


الحديث الثاني والعشرون 


٠. Xo ٠. 





B‏ عن أبي سعيد الخدري طب قال: قال رسول الله كَل : «الماء 


طهور لا ينحسه Megs‏ رواه أحمد» والترمذي. oly‏ داود» والنسائي''. 


ل ل B‏ الشرح ## ل 

هذا الحديث يدل على أن الأصل في الماء - أي كان مصدره» سواء نبع 
من الأرض» أم نزل من السماء - الطهارة لا ينجسه شيء» وجاء الاستثناء في 
حديث أبي أمامة: Vp‏ ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» ٠‏ لكن هذه الزيادة 
ضعيفة باتفاق الحفاظ؛ ولكن أهل العلم أجمعوا على bas‏ فالحديث 
على عمومه» إلا ما استثني» ودليل الاستثناء cg lar Yl‏ والإجماع عند أهل 
العلم لا بد أن يكون له مستند ولو لم نقف عليه» ومنهم من يقوي هذه الزيادة 
بهذا الإجماع المتقدم» كما يفهم تقوية الترمذي الأخبار بكون العمل عليهاء 





)١(‏ أخرجه أبو داود» OLS‏ الطهارة» باب في بئر بضاعة WV‏ والترمذي» كتاب 
الطهارة» باب الماء لا ينجسه شيء VD)‏ وقال: «هذا حديث حسن»» والنسائي» 
كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة (777), وأحمد »)١١7517(‏ وله شواهد عن ple‏ 
وابن عباس وعائشة وأبي أمامة co‏ وصححه الأئمة: أحمدء وابن معين» 
وغيرهما. ينظر: التحقيق لابن الجوزي :)57/١(‏ وخلاصة الأحكام )192( 
والتلخيص الحبير .)٠١١/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى أبواب الطهارة» باب الحياض »)01١(‏ وفيه رشدين بن سعد 
قال فيه الحافظ: «ضعيف»» التقريب (ص۹٠۲).‏ 

)1( پنظر: التمهيد 079/32 


\¥4 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


فيقول: «وعليه العمل عند fal‏ العلم» 
ولم يخالف أحد في أن الماء يصير نجسًا إذا تغير بنجاسة» سواء كان 


التغير في اللون أو الطعم أو الريح؛ لأن المستعمل لهذا الماء المتغير مستعمل 
لنجاسة . 








(¥3 


وهذا الحديث عمومه يقتضي أن الماء قل أو كثر لا ينجس إلا إذا تغير» 
وهو استدلال بالمنطوق» إلا أن هذا العموم المأخوذ من المنطوق معارض 
بمفهوم حديث القلتين: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث '» فمفهومه أنه 
إذا لم يبلغهما ob‏ يحمل الخبث» فتعارض منطوق عام ومفهوم خاص» فإذا 
نظرنا إلى النصين من حيث العموم والخصوص فالخاص مقدم على celal‏ 
وهذا أمر متفق عليه؛ لكن إذا نظرنا إليهما من باب المنطوق والمفهوم 
فالمنطوق مقدم على المفهوم» ولذا اختلف أهل العلم في: هل الصحيح 
التفريق بين القليل والكثير بناءً على حديث ابن عمر te‏ في القلتين» أو لا 
نفرق عملا بإطلاق حديث أبي سعيد #5ه؟ إذ في كل حديثِ جهة قوة وجهة 
ضعف. فالعموم في مقابل الخصوص ضعف» وكونه منطوقًا قوة» أما حديث 
القلتين ضعفه في مفهومه» وقوته في خصوصه. فإذا جاء تعارض مثل هذا فهل 
نقدم المنطوق ونلغي المفهوم ويكون حديث ابن عمر وا لا مفهوم له؛ GY‏ 
معارض لمنطوق حديث أبي سعيد؟ أو نلغي العموم فنقصر حديث wl‏ 
سعيد a‏ على بعض أفراده لمعارضته بالخاص من مفهوم حديث ابن 





.)۳۹۰ PTE TTA VIN) ينظر على سبيل المثال:‎ )١( 

)1( أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء CO)‏ والترمذي» أبواب 
الطهارة» باب منه آخر COV)‏ والنسائي» OLS‏ الطهارة» باب التوقيت في الماء 
)0¥(« وابن ماجه أبواب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس COW)‏ جوّد 
إسناده ابن معين» وأشار إلى صحته الدارقطنى . ينظر: السئن للدارقطنى CVV /N)‏ 
خلاصة الأحكام Ge)‏ والمجموع COWY/N)‏ التلخيص الحبير COPAY)‏ 


Fs 





الحديث الثاني والعشرون mee‏ 
عمر Sub,‏ المسألة من UG Last‏ ولذلك فالأئمة الثلاثة: أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد يفرقون بين القليل والكثير - على خلاف بينهم في كيفية 
التفريق - ob‏ القليل ما | عن القلتين عند الشافعية والحنابلة» أو ما يكون 
أقل من عشرة في عشرة أذرع» كما يقول محمد بن Oped‏ أو ما يكون إذا 
حرك ab‏ تحرك Gb‏ الآخرء مع تفاصيل معروفة عند الحنفية'*'» ويجعلون 
المياه ثلاثة: طهورًا وطاهرًا ونجسّاء ومالك لا يفرق بين القليل والكثير إلا 
بحمل النجاسة والتغير بها؛ فما تغير بها فهو قليل» وليس عنده إلا طاهر 
ونجس» فالثلاثة في جهة» ومذهب مالك في جهة» وحديث أبي سعيد ذلإنه 
يقوي مذهب مالك» وأولئك رجحوا مذهبهم بخصوص مفهوم حديث ابن 
عمر ct‏ والصحيح ما قاله شيخ الإسلام: إنه لا واسطة» فلا يت 
النصوص ما يدل على أن هناك واسطة بين الطهور والنجس. و 
als a‏ يرجح مذهب مالك» ويصحح حديث القلتين؛ ويعمل مر فر 

(2) 

ولإلغاء المفهوم عند معارضته المنطوق نظائر منها: 

قوله - تعالى -: Set‏ هم أو لا AES‏ إن es A BES‏ 0 


ca‏ کوت 


فلن fh “al Sab‏ [التوبة: ٠‏ فمفهومه أنه لو استغفر فوق السبعين غفر لهم. 





:)1١8/91( ولذا قال ابن تيمية بعد ذكر ما بنيت عليه المسألة من الخلاف الأصولي‎ )١( 
«والمسألة محتملة وليس هذا موضع تفصيلها؛ فإنها ذات شعب كثيرة» وهي متصلة‎ 
بمسألة المطلق والمقيد» وهي غمرة من غمرات أصول الفقه» وقد اشتبهت أنواعها‎ 
Mad على كثير من السابحين‎ 

() ينظر: منهاج الطالبين CA Ge)‏ الروض المربع (ص؟9١).‏ 

)7( ينظر: المبسوط للسرخسي »)7١/١(‏ ونقل المؤلف فيه رجوع محمد بن الحسن عن 

هذا القول. 
) ينظر: المبسوط »)۷/١(‏ البحر الرائق »)۷۹/١(‏ اللباب في شرح الكتاب .)١١/١(‏ 
tk (‏ مجموع الفتاوى (۳۲۷/۲۱). 


م 


o 


اوا 





me‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
لكن هذا المفهوم معارض بقوله - Jo‏ وعلا -: yp‏ أله لا AG‏ أن BB‏ 
بو [النساء: clea‏ فألغي المفهوم OY‏ عورض بالمنطوقء ولا يقال: إن 
عموم: NSS a OD ١‏ مخصوص پد «إن SES‏ لم 
GAM BS EG Ber‏ 

وقوله - تعالى -: ل LE‏ ايا (ieee heal‏ [آل عمران: 
٠ء‏ فمفهومه أنه لو كانت نسبة الربا عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة ولم 
تصر أضعافًا فإنه يكون حلالا» لكن منطوقات النصوص كلها التي جاءت في 
الباب تدل على أن الربا قليله وكثيره حرام» فألغي مفهوم هذه الآية بمنطوق 
النصوص الأخرى؛ OY‏ المفهوم معتبر إذا لم يعارض بمنطوقٍ أقوى منه. 

وحديث القلتين الكلام فيه من حيث الثبوت كثير Me‏ حتى حكم 
عليه بعض أهل العلم بالاضطراب في سنده ومتنه'' '» وهو مصحح عند 
جمع من أهل العلم» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية'''» والحافظ ابن 


(F3 





وقد وقع في هذا OUI‏ من المسائل المتكلفة ما لا يخطر على بالٍ» ولا 
يستوعبها كثير من طلاب العلم» ومن أمثلة ذلك: ما ذكره النووي في 


(1) يشظر: التمهيد لابن عبد البو »)771//١(‏ حاشية الستن لابن القيم ۷۷/١(‏ وما 
بعدها)» فقد توسع في الكلام على الحديث سندًا ومتنًا. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى CEV/TN)‏ واحتج به في CONTIN)‏ وفي موطن آخر 
(١5/ه*)‏ ذكر وقفه على ابن عمر ct‏ وقال في موطن أيضًا :)057١/٠١(‏ «وحديث 
القلتين إن Ge‏ عن النبيّ (Be B‏ . قال اين القيم في تهذيب السين :)٤۳/١(‏ : اورجّح 
شيخا الإسلام يو الحجاج الان als‏ بو العباس بن تيمية وقفه» ورجح البيهقي في 
سننه وقفه من طريق مجاهد» وجعله هو الصواب» قال شيخنا أبو العباس: وهذا كله 
يدل على OF‏ ابن عمر لم يكن يحدّث به عن النبي BE‏ ولكن سئل عن ذلك فأجاب 
بحضرة ابنه» فنقل ابنه ذلك عنه). 

)1( ينظر: فتح الباري /١1(‏ 40757 التلخيص الحبير 215/١(‏ ۲۹۳). 


ITY 





الحديث الثاني والعشرون mee‏ 
المجموع» فقال: (إذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة» فإن استعمال 
هذا الماء يحتاج إلى فقهِ وهو أنه: إن أراد استعمال ما يغرفه بدلو مثلا فينبغي 
أن يغمس الدلو في الماء غمسة واحدة» ولا يغترف فيه النجاسة ثم يرفعه؛ 
فيكون باطن الدلو وما فيه من الماء طاهرًا ويكون ظاهر الدلو والباقي بعد 
المغروف نجسّاء أما نجاسة الباقي فلأن فيه نجاسةً وقد نقص عن قلتين» وأما 
نجاسة ظاهر الدلو فلملاصقة الماء النجس» وهو الباقي بعد المغروف. وإنما 
حكمنا بطهارة ما في oY Jul‏ انفصل عن BUI‏ قبل أن ينقص عن قلتين» 
LiL,‏ نقص بعد انفصال المأخوذ» فلو WE‏ وأدخل الماء في الدلو شيئًا فشيئًا 
فالجميع نجس بلا خلاف؛ SY‏ حين دخل أول شيء في الدلو نقص الباقي 
عن قلتين فصار نجسّاء فإذا نزلت الدفعة الثانية في الدلو وهي نجسة تنجس ما 
في الدلو فصار الجميع Ria (bere‏ 

ولا يأتي شرع سمته اليسر والسهولة وعدم الشدة والوضوح بمثل هذه 
الصور والأحاجيء ولهذا تمنى الغزالي في الإحياء أن لو كان مذهب الشافعي 
مثل مذهب الإمام مالك في أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن قل" والذي 
دعاه إلى أن يتمنى ذلك - مع كونه ge GL]‏ أئمة الشافعية - التزامه بتقليد 
المذهب. 

وبالجملة فيبقى الأئمةٌ محل تقدير» ويُعترفُ لهم بالفضل» ومذاهبهم 
محترمة» وأما بالنسبة للترجيح فالإنسان يرجح ما يدين الله - جل وعلا - به. 

وحديث الباب هو جزء من حديث بئر بُضَاعَةء وهو بئر يلقى فيها COE‏ 
ولحومٌ الكلاب» والجيّض» لكن الماء فيها لم تتغيرء فإذا وقعت نجاسة يسيرة 
بمثل هذا LI‏ ولم oF‏ فالماء هور لا يُنجّسه شيء» لکن إذا شككت أو 





)١(‏ (۱/ ۱۹۸ = 6ة19). 
0) ١١/9؟19).‏ 


FFE 








mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 


تورعت فهذا شيء آخر؛ وليس لك أن تمنع الناس وتضيق عليهم؛ OY‏ 
الاحتياط في مثل هذا قد يتعذر» كشخص ليس عنده إلا ماء في برميل» 
ووقعت فيه نجاسة» كيف يحتاط؟ إما أن يتوضأ من هذا الماء الذي هو طاهر 
عند مالك» أو يعدل إلى التيمم على رأي من ينجسه كالشافعي» وهنا لا بد 
من حسم الموضوعء وهو استصحاب أصل الماء والبناء عليه وهو الطهارة» 
حتى يأتي يقين يزيلك عن اليقين الأول» وأما الورع والاحتياط فلا يردان هناء 
لكن فيما لو وجد غيرّه يرك المشكوكٌ إلى gate‏ الطهارة. 


© © © 


لين 





__ الحديث الثالث والعشرون mee‏ 


الحديث الثالث والعشرون 





. Xo ٠. 


$ عن أبى قتادة #5 نه قال: قال رسول الله BE‏ فى الهرة: (إنها 
ليست بنجس» إنها من الطوّافين عليكم والطْوّافات». رواه مالك وأحمد 
وأهل السنن الأربعة. 


——— ج الشرح 8 xx‏ 

«عن اھ قتادة» وهو الحارث بن ربعى ظا «قال: قال رسول a‏ فی 
الهرة: «إنها ليست بنجس»» والعلة فى ذلك: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» فالعلة منصوصة وهي : كونها هن الطوافين على OLY‏ 
toll bly‏ يعني : كثيرة التطواف والدخول والخروج والملابسة» ففي التحرز 
منها في كل وقت مشقة» وكانت البيوت تعج بمثل هذه الحيوانات» وكانت 
الأبواب في السابق ليس فيها من الإحكام مثل إحكام أبوابنا اليوم» فمن 
السهولة بمكان أن Jo‏ يدك Getty‏ ولو لم يكن عندك مفتاح؛ OV‏ فيها 
فجواتٍ بحيث تدخل فيها صغار الحيوانات كالهر» بخلاف أبواب الناس اليوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة (51)» والترمذي» كتاب الطهارة» 
باب ما جاء في سؤر الهرة (AY)‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي» GES‏ الطهارة» 
باب سؤر الهرة (18)» وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة 
والرخصة في ذلك CPA)‏ ومالك في الموطأ »)٤١(‏ وأحمد (57775). وابن 
خزيمة في صحيحه »23١5(‏ قال العُقيلي: «إسناد ثابت صحيح»» ينظر: الضعفاء 
للعقيلي »)١51١/7(‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي »)45/١(‏ البدر المنير لابن 
الملقن .)٥٥١/١(‏ 





aig‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخبّار 





فهي محكمة بحيث تحجب الهواء من الدخول فضلًا عن غيره» ولذلك خف 
دخول مثل هذه الحيوانات في البيوت وطوافها على الناس» لكن حكمها باق . 

والأحكام الشرعية تدور مع عللها المنصوصة وجودًا وعدمّاء فإذا 
وجدت هذه الطوافة من أي حيوانٍ كان بحيث يشق التحرز منه فإنه يأخذ نفس 
الحكم بالقياس» من أهل العلم من يقول: يأخذ الحكم بعموم CU‏ ومنهم 
من يقول: بالقياس . 

ومن أهل العلم - لا سيما الحنابلة - من نظر أيضًا إلى ذات المنصوص 
- الهرة - وحجمهاء فجعل الحجم علة الحكم فقال: «وسؤر الهرة وما دونها 
في الخلقة طاهر""”''» فنظروا إلى أن المشقة تكون في صغار الحجم» وحددوا 
الحجم بالهرة التي جاء فيها النص» وقالوا: إن ما فوق الهرة لا يشق التحرز 
منه» وعلى هذا لو جاءت فأرة وشربت من ماء فسؤرها طاهر؛ لأنها دون 
الهرة في الخلقة» ويشق التحرز منهاء بخلاف ما هو أعظم من الهرة من 
الطوافين» oS‏ لا يشق التحرز منه» ويسهل رده عن دخول البيت» أو عن 
دخول مكان الطعام» كما لو كان عند إنسان كلب» وهو فوق الهرة حجمّاء 
LEI‏ في بيت له؛ فمثل هذا الكلب لا يشق التحرز منه pS‏ حجمه» 
فالأبواب ترده» فهم نظروا إلى الحجم من هذه الحيثية» فلو كان في الفناء 
كلب أو حمار dl gd‏ أن Ob ae Gly‏ اليك Lay‏ الهرة Gey‏ التحوز 
عنها؛ لخفتها وصغر حجمهاء والقاعدة عند أهل العلم: أن المشقة تجلب 
التيسير'''. ولو حكم بنجاسة الهرة لحصل من المشقة والعنت الشديد ما لا 


ee ame! 





)1( ينظر: إرشاد الفحول .)۳۳۷/١(‏ 

)1( ينظر: الإنصاف »)545/1١(‏ الفروع OTT)‏ 

)1( ينظر: الأشباة والعظائر للسبكى (055/5+ المشور فى القواعد الفقهية للوركشى 
OTA)‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص۷٥۱).‏ 1 1 
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+ ب ااتحدايث الثاثت والغشرون mee‏ 

وقد جاء الأمر بغسل ما ولغت فيه الهرة مرة واحدة"'' ؛ لكنه عند من 
يقول بثبوته محمول على الاستحباب» Oly‏ قال بعضهم بنجاسته» وإلا فهي 
طاهرة. 

وهناك أيضًا من الحشرات ما هو طاهر وميتته طاهرة (Lei‏ وهو ما لا 
نفس له سائلة؛ أي: لا دم له» فهو عند أهل العلم طاهر Le‏ وميئّاء كالذباب 
ee‏ طاهرء ودليل ذلك حديث: (إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في 
شراب أحدكم فليغمسه» Co‏ وإذا كان الطعام حارًا فإن غمُسه مفض إلى موته 
حتمّاء فلو كانت ميتته نجسة ما أمر بغمسه وتنجيس الطعام أو الشراب به» 
ويقاس عليه كل ما لا نفس سائلة له» ولأن سبب التنجيس احتقان الدم في 
الميتة وفساده» وهذه لا دم فيهاء فانتفى سبب النجاسة فيها. 


© © © 





»)41( الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب‎ OLS إشارة إلى ما أخرج الترمذي»‎ )١( 
وإذا‎ ...١ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» من حديث أبي هريرة ونه مرفوعًا:‎ 
cB لفت فيه الهرة سل رة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة‎ 

عن النبي BE‏ نحو هذا ولم يذكر فيه «إذا ولغت فيه الهرة...»» وقال الدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي» وابن الجوزي» والمنذري» والجماهير: إن رفعه وهم» وإن 
الصواب فيه الوقف على أبي هريرة» ينظر: التحقيق لابن الجوزي AY - 8١ /١(‏ 
معرفة السئن والآثار للبيهقي »)7١/1(‏ وصححه الطحاوي في المشكل (7/ 0/١‏ 
وابن التركماني في الجوهر النقي (2)547/1 وأطال في ofl‏ على مق عله 

00 شر شرح مشكل الآثار للطحاوي (1۸/۷)» وما بعدها. 

)1( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء» باب إذا وقع الذباب في شراب ا 
(PTY) oo LS‏ وأبو داود (KAS)‏ والنسائي CEN)‏ وابن ماجه 
(Pos)‏ من حديث أبي هريرة . 


TY 
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الحديث الرابع والعشرون age‏ 


الحديث الرابع والعشرون 


٠. حدم‎ 6. 





2 عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله BE‏ «الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنٌ ما 
(SLI che‏ رواه ewe‏ 


——— & الشرح 8 — 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» الصلوات الخمس تتكرر في 
كل يوم وليلة» والجمعة تتكرر في کل أسبوع» «ورمضان إلى رمضان» يتكرر 
في كل سنة» فهي: «مكفرات لما بينهن»» وجاء أيضًا: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما OL gs‏ «ما اجتنبت الكبائرا. وفي لفظ: «ما لم تغش 
الكبائر»'''» فإذا غشيت الكبائر فلا بد لها من توبة» أما الصغائر فيكفرها ما 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ۱١(‏ - ۲۳۳). وأحمد )0 SAVY‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلها CVT)‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 4)١759(‏ والنسائي (1777). من حديث 
أبي هريرة ونه مرفوعًا : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة». وأما ذكر العمرة فى سياق المذكورات فورد عن أبى أمامة a8‏ عند 
الیل 449 رجا تسر عن ابق عبان هه كما فى دير السا 
١ yay)‏ 

)1( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر COTY)‏ والترمذي (OVE)‏ وابن 
ماجه 2)١١85(‏ مختصرًا. 
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SUEY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ aye 








ذكر من الصلوات والصيام وغيرهاء بل مجرد اجتناب الكبائر كفيل 
بتكفير sled‏ كما قال - تعالى -: op‏ بوا کبایر ما هون 456 
نَكَيْرَ Ke‏ ستاك [النساء: toh‏ أي: الصغائرء وهذا من فضل الله 
- جل وعلا -» وإلا فلو كانت هذه الأمور لا تكفر الصغائر لهلك الناس. 
فمن فضل الله - جل وعلا - أن جعل هذه الحسنات والأعمال الصالحة 
تكفر الصغائرء ففي الحديث: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها"''. وفي قصة 
الرجل الذي ألم بامرأة غير أنه لم يجامعغهاء وصلى مع النبي بي وقال له 


ع 


النبي كَلِ: «صليت معنا؟» قال: نعمء قال Gp Be‏ سكت RG Gok‏ 
[هود: [۱۱٤‏ ولا يعني هذا أن errr‏ بل لا بد أن 
ينظر إلى قدر من عصاه. 

واعلم ob‏ الاستخفاف بالمحرمات ولو كانت صغائر قد lea‏ 
cache‏ وما يدريك أن حسناتك مقبولة؟ والله يقول: al (GS pp‏ 8 
ألم @€ [المائدة: ۲۷]. وكذلك هذه المكفرات لا ا 
في ماهية الصلاة المكفرة» وفي ماهية الصيام المكفر. هل هي الصلاة 
المسقطة للطلب التي ليس للمصلي منها إلا عشرها أو نحوه؟ فإن هذه 
الصلاة التي لم ينصرف صاحبها من الأجر بشيء إن كفرت نفسها فخيرء 
فلننتبه لمثل هذاء ولنأخذ النصوص مجتمعة» فلا نأخذ Gee‏ يرضينا ونترك 


ومن فضل الله أن الحسنات تذهب السيئات» والسيئات لا تقضي على 





)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير »)٥۹٤/١(‏ تفسير السعدي (ص1756١)»‏ ومن الكبائر: ترك 
الفرائض المذكورة فى حديث الباب» واجتناب فعلها. 

HN ill ریچ‎ wat 105 

)1( تقدم تخريجه )852 





__ الحديثالرايع والعشرون mee‏ 
الحسنات إلا عند الإحباطية''' من الخوارج والمعتزلة» ومن فضله AB‏ أن 
الحسنة - على ما سيأتي - بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة» Oly‏ السيئة واحدة 
لا تضاعف؛ ومع ذلك فينبغي أن يكون الإنسان خائقًا وجلّاء وقد كان حال 
الصحابة أنهم يأتون بالحسنات والطاعات» ومع ذلك يخافون من عدم القبول» 
كما قال - تعالى -: weal ie CGB Sl‏ ا [المؤمنوت: ١5]؛‏ أي: 
خائفة» سألت عائشة النبيّ WE‏ «أَهُمْ الذين يزنون ويشربون ويسرقون؟» قال: 
«لايا ابنة الصديق هم الذين يصلون ويصومون ويحجون» لكنهم وجلون 
يخافون أن ترد عليهم أعمالهم»" فعلى الإنسان أن يخاف مع العمل 
الصالح» ASE‏ مع السيئات؟! 

وفي الحديث إشارة إلى أن الذنوب متفاوتة بدءًا مما يُخرج من الملة إلى 
المحقرات» والحديث يدل على أن هناك كبائر وهناك صغائر»ء والكبائر 
متفاوتة: منها الموبقات ومنها ما دون ذلك» والصغائر أيضًا متفاوتة. 

وقد اختلف fal‏ العلم اختلافا كبيرًا في الضابط الذي يضبط الصغيرة 
من الكبيرة» فمنهم من يرى أن الكبيرة: ما رتب عليه حد في الدنياء أو وعيد 
في الآخرة» أو غضب أو لعن أو توعد عليه oly‏ أو قيل فيه: «ليس منا»» أو 
«لا يدخل الجنة»» أو «لم يرح رائحة الجنة» ونحو AUS‏ فهذا كله في قسم 
الكبائر» وما دون ذلك فصغيرة» يقول الحجاوي' '' في منظومة الكبائر: 





)١(‏ الإحباطية: هم الذين يقولون بإحباط الحسنات بالسيئات وإذهابها جملة» وحكموا 
على العاصي بحكم الكافر. ينظر: فتح الباري COVE /١(‏ إرشاد الساري /1١(‏ 178). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المؤمنون (١۷٠۳)ء‏ وابن ماجه» 
كتاب الزهدء باب التوقي على العمل »)٤۱۹۸(‏ وأحمد VOT)‏ والحاكم 
EAT)‏ 1(« وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) هو: موسى بن أحمد بن موسى المقدسي» المعروف بالحجاوي» مفتي دمشقء كان إمامًا 
اوغا pel‏ قا محا من مؤلفاته: «الإقناع لطالب الانتفاع»» «زاد المستقنع»» 
توفي سنة (978ه). ينظر: الكواكب السائرة (۳/ ۱۹۲)» شذرات الذهب .)٤١١/٠١(‏ 


5١ 


mie‏ إرشادٌ الأَخَيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأخبّار 








واد حتفيل المجد obs CLAY pty cnt Le gl‏ :قبع" 


ومنهم من يفرق بين الكبائر والصغائر بجعل الكبائر فيما كان تحريمه 
تحريم OLE‏ ومقاصد» والصغائر ما كان تحريمه تحريم وسائل» وهذا ليس 
بضابط؛ لأنهم يختلفون في تحديد الوسيلة والغاية» فما يعتبر وسيلة عند قوم 
هو غاية عند اخرين» وقد جاءت نصوص فيها وعيد شديد على ما هو وسيلة؛ 
كالتصوير مثلاء فقد جاء فيه: ofp‏ أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة 
المصورون""''. فهل نقول: التصوير صغيرة؟ لا يمكن ذلك بحال» وبعض 
أهل العلم يقررون أن التصوير محرم لذاته» حرم لما فيه من مضاهاة خلق الله 
وخشية أن يفضي ذلك إلى عبادة الصور؛ لأن الصور هي السبب الأول 
للشرك.. 





.)١١١ص( الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة )+090( واللفظ 
له» ومسلمء CLS‏ اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صور الحيوان »)۲۱٠۹(‏ 
والنسائى COPE)‏ من حديث ابن مسعود ABS‏ 


NEY 





الحديث الخامس والعشرون mee‏ 


الحديث الخامس والعشرون 
Gono .‏ 35 
8 عن مالك ب بن Spell‏ ونه قال : قال رسول الله 6 : اضرا 
LS‏ رأيتموني «shel‏ وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم الوق وليؤمكم 
أكبركم). متفق عليه . 





+ اخ الشرح @ —— 

«عن مالك بن الحويرث ويه وقد وفد إلى النبي BB‏ ورأى 
صلاته ME‏ وحفظ عنه صقتهاء + واد جه i‏ نبغ The‏ ابي يي ما لم 
يرد عن غيره» فنقل عن النبي BE‏ قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالميزان 
الشرعي للصلاة» أن نصلي كما صلى النبي BE‏ 

وفعله BB‏ منه ما هو بیان للواجب» ومنه ما يكون ASU‏ وبعضه يدل 
على التوسط» وفي بعضه ما يدل على التساهل والتسامح بدلالة نصوص 
أخرى : ولذا قسم أهل العلم أفعال الصلاة إلى أركان» وواجبات» وسنن. 

ومالك بن الحويرث رأى النبي BB‏ يصلي: فرآه يقف» ويكبرء ويقرأء 
ويركع إلى آخر أفعاله BE‏ في الصلاة» ورآه أيضًا يجلس بعد الركعة الأولى 
قبل القيام إلى الثانية» وبعد الثالثة قبل القيام إلى الرابعة» ونقل عنه كل هذاء 
فهل هذه الأفعال التي رآها مالك بن الحويرث على حدٍ سواء في الحكم؟ 
)١(‏ تقدم تخريج شطره الأول لوا كما geal‏ أصلي»» وهو من أفراد البخاري» 

وباقيه متفق عليه» وهو في صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من 

.)510/5( بالإمامة‎ gol 


NEY 





mage‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 


الجواب: لاء فتكبيرة الإحرام ليس حكمها مثل حكم باقي التكبيرات 
في الصلاة» ولا الجلسة بين السجدتين مثل الجلسة التي تُسمى جلسة 
الاستراحة» ولا الركوع أو السجود مثل التورك أو الافتراش 

فأفعال الصلاة متفاوتة الحكم عند أهل العلم» وقسموها إلى أقسام 
LS‏ لما ورد من النصوص المقسمة لأفعاله BE‏ وإلا فالأصل والقاعدة أن 
نصلى كما صلى النبى 1B‏ ولكن أفعاله منها ما حمل على الركنية» ومنها ما 
عمل على الوجوي» Lay‏ عا مسل علي الاننسيابة ally‏ لاس sgt, OF‏ 
بعد ما ثبت عنه BB‏ نعم للعلماء أن يجتهدوا في فهم كلامه RE‏ وفي فهم 
فعله» أو في تنزيل قوله وربطه بفعله» ولهذا وجد الخلاف. 





وقد يقول قائل : كيف يختلف الأئمة والصحابة قبلهم وهم يرون النبي BE‏ 
يصلي في اليوم والليلة خمس مرات» وأضعاف ذلك من النوافل؟ 

والجواب: أنهم يختلفون في الفهوم» فالنبي 5 UE‏ قد يطيل» وقد يقصرء 
وقد يستعمل بعض السنن› وقد يتركها تارة old‏ الجوازء فينقل كل واحد ما 
شاهده وفهمه» فالمقصود أن صلاته BE‏ بيان لما أجمل من الأوامر في القرآن 


oe 


ف ay con‏ 
«وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» الأذان يعرّفه fal‏ العلم بأنه 
الإعلام بدخول وقت الصلاة» فقوله: (إذا حضرت الصلاة»؛ يعني: حضر 
وقتهاء فلا حح قبل الوقت إلا ف فى صلاة الصبح› ففي الحديف: «إن You‏ 


يؤذن mane‏ 3 وأما من استيقظ مناد بعد دخول الوقت فهل يؤذن أو GY‏ نعم 
يؤذن؛ OY‏ الأذان يكون أحيانًا للإعلام بدخول الوقت» وأحيانًا يكون للإعلام 


CCU) الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره‎ GES أخرجه البخاري»‎ )١( 


ومسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . 


. La من حديث ابن عمر‎ (YY) والترمذي سك والنسائي‎ AA) 
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الحديث الخامس والعشرون موجه 
بالصلاة» كما فعل بء لما نام عن صلاة الصبح'''. 

«فليؤذن لكم أحدكم» الأذان لا يشترط له من الشروط مثلما يشترط 
للإمامة» ولكن يستحب أن يكون المؤذن ثقة» Bole cee cll‏ بالأوقات؛ 
وذلك لأنه لا يعرض للمؤذن ما قد يعرض للإمام مما يحتاج معه إلى فقه 
وعلم. 

«وليؤمكم أكبركم» في هذا الحديث أمر بتقديم الأكبر» وفي حديث 
أبي مسعود abs‏ «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» فإن كانت 
قراءتهم سواء» فليؤمهم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواءء فليؤمهم 
أكبرهم Ue‏ وجعل التقديم بالسن في هذا الحديث بعد الأقرأ والأقدم 
هجرةً» وهذا يدل على أن الأقرأ هو الأولى بالإمامة» فيؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله وأحفظهم وأعلمهم به وأضبطهم لقراءته» والأكثرون يفسرون 
الأقرأ بالأفقه» ولو كان غيره أكثر Bie‏ للقرآن منه؛ OY‏ الإمام يعرض له في 
صلاته أمور إن لم يكن فقيهًا لا يستطيع التخلص منهاء ولو كان حافظًا 





.. إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم.‎ )١( 
. . ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة.‎ (PEE) 
والسياق للبخاري» من حديث عمران بن حصين نه وفيه: «كنا في‎ CUT - ۲۷ 
وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى‎ BB سفر مع النبي‎ 
عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» وكان أول من استيقظ فلان» ثم‎ 
فلان» ثم فلان - يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع - وكان‎ 
النبي بي إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ؛ لأنا لا ندري ما يحدث له في‎ 
نومه» فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جلیدًا» فكبر ورفع صوته‎ 
فلما‎ RE بالتكبير» فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي‎ 
استيقظ شكوا إليه الذي أصابهمء قال: «لا ضير - أو: لا يضير - ارتحلوا»»‎ 
فارتحل» فسار غير بعيد» ثم نزل فدعا بالوضوء» فتوضاًء ونودي بالصلاة» فصلى‎ 
بنحوه.‎ GBS بالناس»» وأخرجه مسلم الموطن السالف (١1۸)ء من حديث أبي قتادة‎ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة YAN)‏ - 
gle CWT‏ داود .)٥۸۲(‏ والترمذي )1%( والنسائي VAS)‏ وابن ماجه (۹۸۰). 
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mie‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 


a) 





لكتاب الله» مجودًا له 

ولكن النص بتقديم الأقرأ واضح» وإن كان غيره أفقه منه» بدليل أن 
الفقه - لا سيما فقه الصلاة - جله مأخوذ من EOI‏ والسّنّةَ مرتبة في بعض 
روايات حديث أبي مسعود ونه بعد الأقرأ: «... فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم ا فالمقدم رطا هو الأقرأ. i‏ ثم الأعلم AT‏ 
الأفقه؛ OV‏ فقه الصلاة مأخوذ من Roll‏ 

وأما ما جاء في هذا الحديث: «وليؤمكم أكبركم» فأجيب عنه بأجوبة 
منها: أن قصة مالك , بن الحويرث واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث 
ob oe VI‏ تقرير قاعدة تفيد التعميها ''» ومنها أنه يحتمل أن الأكبر منهم كان 
يومئذ هو الأفقه» ومنها: أنهم كانوا متقاربين في القراءة والعلم كما في بعض 
روايات الحديث فقدم الأكبر . 

وقد جعل الشرع SU‏ سنا ميزة ومكانة». وقدمه فى مواطن». فلما أراذ 
أن يتحدث ولي الدم قال له النبي BE‏ «كبّرْ كبر وأما في مسألتنا فلا يؤم 
الأكبر مع وجود الأقرأ منه» والله أعلم . 


)١(‏ وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وذهب الحنابلة إلى تقديم LEVI‏ جودة وإن لم 
يكن فقيهًا إن كان يعرف فقه صلاته. ينظر: مراقي الفلاح OV Ee)‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي TENN)‏ منهاج الطالبين CEN)‏ شرح منتهى الإرادات (559/1). 

(؟) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من Gal‏ بالإمامة (51/8-590), 
والترمذي cCVVO)‏ والنسائي AVA)‏ 

)1( وقائع الأعيان هي قضايا وأحكام وقعت من النبي BB‏ لأشخاص معينين» فحكاها الرواة عنه» 
وهذا الحكم يحتمل أن يكون LEE‏ بهذا الشخص فوهم الراوي فظن أنه عام» مثاله : ما ثبت 
فى اعتبار شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين» واختصاص أبى بردة بالتضحية بما دون السن 
المعتبر شرعًا . ينظر : شرح مختصر الروضة »)01١/5(‏ البحر المحيط (97/ AYE‏ 

)4( ينظر: فتح الباري لابن حجر LOVELY)‏ 

(5) أخرجه البخاري» CLS‏ الجزية» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين COVE)‏ 
ومسلم» كتاب القسامة» باب القسامة »)١579(‏ وأبو داود (EON)‏ والنسائي 
(EVI 9)‏ وابن ماجه »)۲٦۷۷(‏ من حديث سهل بن ابي حثمة AB‏ 


NE 





الحديث السادس والعشرون ase‏ 


الحديث السادس والعشرون 


٠. كدهج‎ ٠. 





2 عن ple‏ بن عبد الله وا قال: قال رسول الله BE‏ «أعطِيتُ 
خمسًا لم يُعْطَهْنَ أحد من الأنبياء قبلي: صرت بالرّعبٍ مسيرة شهرء 
وجُعلت لي الأرضٌ كلها مسجدًا وطهورًاء Lal‏ رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلٌ , وأحلّت لي الغنائم؛ ولم تحل لأحدٍ قبلي» وأعطِيتُ الشفاعة؛ وكان 
النبي ad‏ إلى قومه خاصة وبعثث إلى الناس Wale‏ متفق عليه . 


> لع الشرح # ب ب 

هذا الحديث ذكر فيه الخصائص النبوية» وخصائصه BE‏ منها: ما هو 

خاص به لشخصه» ومنها: ما يختص بأمته دون سائر الآمم» وخصائص 
النبى BE‏ كثيرة Me‏ ألفت فيها المؤلفات" . 

«أعظيك خمسًا) يعنى: خرصا وخصائص » «لم يعطهن أحد من الأنبياء 


€ ery 


قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهرا وفي بعض الأحاديث: «شهرين» ''؛ أي: 





)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ التيمم؛ باب قول الله - تعالى -: طلم دوا ماه يسوا 
de‏ عيبا 2G Kat ead LA‏ (75): ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا (CON)‏ والنسائي .)٤۳۲(‏ 

)1( منها: «غاية السول فى خصائص الرسول» لابن الملقن» «الخصائص الكبرى» 
للسيوطي» واختصره في wis‏ سماه: «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» وينظر: 
الرسالة المستطرفة (ص٠٠٠).‏ 

() أخرج هذا الحديث البيهقي في السنن الكبرى (EV)‏ من حديث أبي أمامة ذه = 
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aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


شهر ذهابًا وشهر إيابّاء فهما شهران» «نصرت بالرعب» يقذف الله - جل وعلا 
- في قلوب أعدائه BE‏ الرعب من هذه المسافة البعيدة الطويلة» فهل هذا 
خاص بشخصه RE‏ أو هو له ولأمته دون سائر الأمم كما في قوله BE‏ 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»؟ وكأن الاي أقرب» فإذا كانت BY‏ من 
الالتزام والاستقامة بمكان» وكان إلى تحقيق الأوامر والنواهي من غيره» 
وأقرب إلى تطبيق سُئّة النبي BE‏ اتر باب هذه المسافة تبعًا لنبيه كلا 
وتكون مسافة نصره بالرعب بقدر ما عنده من استقامة» بحيث لو كان Us pie‏ 





SLL‏ ينصر بالرعب مسيرة بعض شهر» أو مسيرة عشرة أيام» أو مسيرة يوم 
وهكذاء فالرعب حاصل من كل من اقتدى به RE‏ والهيبة التي يقذفها الله 
- جل وعلا - في قلوب العباد تكون للعبد بقدر ما عنده من الاستقامة والديانة» 
وکل له نصيبه بقدر اقتدائه بالنبي SS‏ وهذا شيء مشاهد ومحسوس» فإنك 
تجد بعض أهل العلم وإن كان من أسهل الناس وأطيبهم 2 وأكثرهم 
بشاشة» تجده ذا مهابة عظيمة» ومثل هذه الهيبة يضعها الله - جل وعلا -» لمن 
شاء من خلقه» وضعها الله للنبئّ BE‏ ووضعها في أتباعه» وكل بحسبه. 


واليوم لو كان في الأمة من الصلاح والتقى ما يؤهلها لإرعاب عدوها 
لما وصلت إلى هذا الحد من الذل والمهانة» فالأمة اليوم تخلت عن سبل 
عزتها» وسعت في استجلاب أسباب ذلها وهوانهاء وفي الحديث: «يوشك ol‏ 
تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها» قالوا: أمن قلة يا 
رسول الله؟ قال: «لا, أنتم كثير » ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من 





= بذكر الشهرين» وأخرجه أحمد (۲۲۲۰۹)» وغيره» لكن بلفظ: «مسيرة شهرا» 
وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وكيا بلفظ: «مسيرة شهر أو Nop red‏ 
وأخرج أيضًا في الكبير NEN‏ من حديث السائب بن يزيد: «شهرًا أمامي وشهرًا 
خلفي»» وبلفظ حديث السائب ونه أخرجه الطحاوي في المشكل »)۳٤۸/۱۱(‏ من 
حديث أبي هريرة ed‏ وينظر: طرح التثريب LOWY)‏ 


1۸ 





الحديث السادس والعشرون mee‏ 
صدور عدوكم المهابة منكم ء وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال قائل: يا 
رسول cdl‏ وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»'» فهذا دليل 
على أننا لما أحببنا الدنيا ووقعنا فى المخالفات تُرعتٍ المهابة لنا من قلوب 
الأعداء» وتسلطوا علينا وصارت المهابة لهم في قلوبنا - ولا حول ولا قوة 
إلا بالله - ولو استقمنا لوجدت المهابة» ولحسب لنا العدو ألف حساب. 

«وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» يعني: في أي مكان؛ لأنها 
مسجد وإذا لم يجد ماءً يتيمم به؛ OV‏ التراب طهور» وهذا الحديث استدل 
به من يقول: يُتَيَمّم بكل ما على وجه الأرض» وجاء في بعض الألفاظ عند 
مسلم: «وجعلت تربتها لنا gg‏ 5 وبه يستدل من يقول: لا يصح التيمم إلا 
بتراب له غبار يعلق باليد. 

وهذا الخلاف مبنى على مسألة مهمة وهى: ما العلاقة بين التراب 
والأرض؟ هل بينهما عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد؟ أي : هل نقول: إن 
الخاص هنا مقدم على العام» أو المقيد مقدم على المطلق عند من يشترط 
وجود الغبار؟ 

والتقييد يكون في الأوصاف. والتخصيص في الأفرادء إذن هل الأرض 
ذات أفراد ومن تلك الأفراد التراب» أو Old‏ أوصاف» والتراب وصف 
للأآرض 





»)٤۲۹۷( أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلام‎ )١( 
ABS من حديث ثوبان‎ VV Ge) وأحمد (۲۲۳۹۷)» وابن أبى الدنيا فى العقوبات‎ 
HE السدعث :رسول: الله‎ JG BS سن ليق الى عريرة‎ CAVITY) deel ae ol 
١ بدا وكوف‎ Obl شوك‎ 

(؟) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 
(070). من حديث حذيفة ABS‏ 


N4۹ 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


والذين قالوا: يصح التيمم بجميع ما على وجه الأرض LG‏ أن يحكموا على 
الزيادة: «تربتها» بأنها شاذة» أو يقولوا: هذا من باب العموم والخصوص» 
والتنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي 
التخصيص » إنما التخصيص إ5 اختلف حكم الخاص عن العام . 
فإذا قيل ke‏ «أعتق رقبة»» ثم قيل: «أعتق dys‏ أو قيل: «أعتق 

Wage‏ ف«ازيد» فرد من أفراد العام» والمؤمن وصف من أوصاف الرقبة» 
وعلى هذا لو أعتقنا رقبة غير «زيد» جازء لكن ينبغى أن يكون «زيد» أولى من 
غيره؟ oF‏ التنصيص على بعض الأفراد للحكم الموافق لا يقتضي التخصيص» 
وإنما يقتضي مزيد اهتمام» بخلاف ما لو قال: «أعتق رقبة ولا تعتق 45 
قلنا: لا يمكن أن نعتق «زيدًا»؛ OF‏ الحكم مخالف» فيقدم الخاص على 
العام» بخلاف: Geel‏ رقبة» و: أعتق مؤمنة» فهنا نحمل المطلق على المقيد؛ 
لأن الإيمان وصف لا فرد وعين. 





وبالجملة فتحرير الموضوع بدقة لا تكاد - لإشكاله - تجده عند أحد؛ 
وتجد بعضهم يجعل التقييد في مقابل العموم» والإطلاق في مقابل 
التخصيص» فيقول: أطلق في وصف الأرض ثم خصص» والصحيح أن 
المسألة من باب العموم والخصوص oly‏ التنصيص على التراب يقتضي أنه 
أولى من غيره» Oly‏ التيمم بغيره من أجزاء الأرض مجزئ لا سيما وأنه يتصور 
عدم وجود التراب دائمّاء ففي إلزام الناس بالتراب مشقة» والتيمم إنما عدل 
إليه دفعًا للمشقة. 


«فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» هذا عام مخصوص» فقد 
cle‏ النهي عن الصلاة في بعض البقاع؛ كمبارك OLY‏ والمقبرة 





SES أخرجه مسلم»‎ Yr إشارة إلى حديث: «أصلي في مبارك الإبل؟ قال:‎ )١( 
. بن سمرة 5ه‎ ple من حديث‎ TT) الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل‎ 


١6 





الحديث السادس والعشرون $ es‏ 


والحمام» فخرجت من عموم الحديث فلا يتناولهاء وذكر العلماء مواطن 
أخرى للا تجوز الصلاة ا 


وههنا مسألة يقررها ابن عبد البر بقوة» وهي أن أحاديث الخصائص لا 
تقبل التخصيص ولا النسخ؛ OY‏ الخصائص تشريف لهذا النبي الكريم BE‏ 
والتخصيص تقليل لأفراد هذا التشريف» فعند ابن عبد البر يجوز أن تصلي في 
المقبرة؛ et‏ ار 0 
التشريف”"» وهذا كلام غير مقبول؛ لأنه فهم مصادم للنص» ولو سلم بأن 
العموم تشريف وتكريم للنبي RE‏ فإنه إذا تعارض حقه BB‏ مع حق الله 
cal Go pad - ey Ue -‏ والمنع من الصلاة في مثل هذه المواطن صيانة 
لحق الله جل وعلاء والمحافظة على حق الله - جل وعلا - أولى من المحافظة 

«وأحلت لي الغنائم» الغنائم جمع غنيمة: وهي ما يغنمه المجاهدون في 
القتال من الكفارء أحلت للنبي و ا ie Deel ee‏ علي من و 





cask «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». أخرجه أبو‎ BS إشارة إلى‎ )١( 
والترمذي»‎ »)٤۹۲( كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة‎ 
»)۳١۷( كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام‎ 
وقال: «هذا حديث فيه اضطراب»» وابن ماجه» أبواب المساجد والجماعات» باب‎ 
وصححه ابن‎ CB من حديث أبي سعيد‎ (VEO) المواضع التي يكره فيها الصلاة‎ 
ورجح‎ COVE /€) وابن الملقن في البدر المنير‎ COTY) وابن حبان‎ e 
(VO 42) الترمذي» والدارقطني» وآخرون الإرسال» ينظر: العلل الكبير للترمذي‎ 
.)١١١/٤( البدر المنير‎ OY G2) خلاصة الأحكام للنووي‎ 

)1( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ ١٠٤)ء‏ الإنصاف للمرداوي ۳٤٤/١(‏ وما بعدها)» 
المجموع للنووي .)٠١۸/۳(‏ 

(۳) ينظرة التمهيد LOVW/)‏ 








aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


تركت» كما جاء منصوصًا عليه في بعض الأحاديث"'''» فالمقصود أنها لم 
تحل لأحد من الأنبياء قبل النبي كيا . 


والغنيمة أفضل المكاسب على CO UGILY‏ والعلماء يختلفون في hail‏ 


المكاسب» فمنهم من يقول: الصناعة؛ لأنها مهنة بعض eb‏ ومنهم من 
يقول: الزراعة» وجاء في فضل الزراعة Oe pal‏ ومنهم من يقول: الرعي؛ 
لأن النبي BH‏ رعى الخنمء «وما من نبي إلا رعى ON‏ والصحيح أن 
الغنائم هي أطيب المكاسب وأفضلها على الإطلاق؛ لأن النبي BB‏ يقول: 
«وجعل رزقي تحت ظل رمحي » ولا يختار الله لنبيّه إلا أفضل المكاسب 
وأعلاها. 





كما في مسند أحمد »)۷٤۳۳(‏ وصحيح ابن حبان CENT)‏ من حديث أبي هريرة BS‏ 
مرفوعًا: «لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل من السماء نار 
فتأكلها»» وعند GLI!‏ في الكبرى ITD)‏ من حديث أبي هريرة طن من وجه 
آخر: «وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها)» وجاء نحوه عن ابن 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح )8/ TE‏ «وفوق ذلك من عمل اليد ما ES‏ من 
أموال الكفار بالجهاد» وهو مكسب النبي بي وأصحابه» وهو أشرف المكاسب؛ لما 
فيه من إعلاء كلمة الله تعالى» وخذلان كلمة أعدائه» والنفع الأخروي»» ويُنظر: 
تفسير القرطبي (/28» الحاوي للماوردي )9/ VV‏ 

ينظر: الحاوي للماوردي )6/2 المجموع للنووي )09/4( شرح مسلم )6 YT IV‏ 
من ذلك ما أخرجه البخاري» كتاب المزارعة» باب فضل الزرع الغرس إذا أكل منه 
»)۲١(‏ ومسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع COON)‏ والترمذي 
(۱۳۸۲)» وأحمد (۱۳۳۸۹)» من حديث أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله 1S‏ 
«ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له 
به صدقة). 

إشارة إلى قوله BE‏ «ما بعث الله Gs‏ إلا رعى الغنم»» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: 
انعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». أخرجه البخاري» كتاب HEY‏ باب 
رعي الغنم على قراريط AYYTY)‏ من حديث wl‏ هريرة 5 . 

أخرجه أحمد )8 )0( وابن أبي شيبة »)"١1/5(‏ وعبد بن حميد في المسند = 
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0 


(000 


222 
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(00) 





ل الحديث السادس والعشرون mee‏ 


«وأعطيت الشفاعة» والمراد بها الشفاعة العظمى التي تخلص الناس من 
شدائد الموقف. ويعتذر عنها الأنبياء» ويقول النبي BE‏ «أنا gs‏ 

«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» الأنبياء 
كلهم دعواتهم خاصة» ولذا يسوغ لمن كان في زمن عيسى ## أن يتعبد 
بديانة موسى؛ OV‏ عيسى بعث إلى قومه» ولذا ساغ للخضر أن يتعبد بغير 
شريعة موسى؛ OY‏ رسالة موسى ليست عامة؛ لكن لا يسوغ EY‏ الآن بعد 
بعثة النبي BE‏ أن يتعبد بغير ما شرعه الله على OLS‏ نبيه BE‏ ومن زعم أنه 
يسعه الخروج عن شريعة محمد BE‏ كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة 
موسى #4 فهو كافر واقع في ناقض من نواقض الإسلام» وكل من تعبد بعد 
محمد ييه بملة أخرى thes‏ موسى أو عيسى 4 فهو كافر» ومن شك في 
كفره AS‏ إجماعًاء وفي الحديث: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت cay‏ إلا 
كان من أصحاب النار"''. بل حتى عيسى A‏ إذا نزل في آخر الزمان يحكم 





OV/Y) =‏ - منتخبه)» من حديث ابن عمر کا“ وذكره ه البخاري معلقًا بصيغة التمريض 
)8/ +8( وله شاهد عن أبي هريرة وله أخرجه البزار CAI)‏ وآخر عن أنس B®‏ 
أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان CETV)‏ وثالث مرسل عن الحسن أخرجه سعيد ابن 
منصور فى سننه (۲۳۷۰)» وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (١/5؟2)77‏ والذهبي في 
السير )+ 0/1( والعراقي في المخني عن حمل الأسفار »)47١/1(‏ ومال إلى تحسينه 
الحافظ في الفتح A/V‏ 

cpl «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض» فيأتون‎ BE إشارة إلى قوله‎ )١( 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل‎ thy فيقولون: اشفع لنا إلى‎ 
الرحمن» فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله» فيأتون‎ 
موسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وکلمته» فيأتون عيسى»‎ 
فيأنوني» فأقول: أنا لها...). أخرجه‎ BE فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد‎ 
ومسلمء‎ VON") البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب كلك يوم القيامة...‎ 
AB من حديث أنس‎ »)۱۹۳ - FVD) كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ 

)1( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد BB‏ إلى جميع = 


\oy 





eS TEED mage‏ إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 


65) 





وههنا مسألة: هل اليهود والنصارى مع كفرهم المتيقن مشركون» أو 
نقول: كفار فيهم شرك؟ فقد جاء التخفيف في ذبائحهم ونكاح نسائهم » فليسوا 
مثل الكفار من غيرهم من كل وجهء نعم الشرك واقع فيهم» والذي يقرره جمع 
من أهل العلم أنهم وإن كانوا كفارًا لا يوصفون بأنهم مشركونء وإنما هم 
كفار فيهم شركء ففرق بين أن يقال: فلان مشركء Oly‏ يقال: فيه شركء 
وفرق بين أن يقال: منافق» وأن يقال: فيه نفاق» وبين أن يقال: جاهلي» وأن 
يقال: فيه جاهلية. 





1 


= الناس ونسخ الملل بملة (VES)‏ وأحمد (ATA)‏ من حديث أبي هريرة BS‏ 
)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة مرفوعًا: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» وإمامكم 
منكم». أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم BEE‏ 
(TEE)‏ ومسلم؛ OLS‏ الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا 
AVES)‏ 
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الحديث السابع والعشرون aie‏ 


الحديث السابع والعشرون 
5 كدي ê‏ 
© عن أبي هريرة BS‏ قال : «أوصاني خليلي 8 بثلاث: صيام 


ثلاثة أيام من كل شهرء ور كعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن OT‏ 
a) 5‏ 





ج8 الشرح 8 د 
هذه وصية من النبي BE‏ لأبي هريرة ca‏ وأوصى بها LT RS‏ ذرء وأبا 
اتواه يض" ووصيته بي لواحد من أمته هي للجميع» وحكمه على 
الواحد حكمه على الجميع» إلا ما دل الدليل على اختصاصه؛ OY‏ ما يُطلب 
من أبي هريرة طبه يطلب من غيره. 
«عن أبي هريرة dd‏ قال: «أوصاني خليلي»» سماه خليلاء وقد قال 
جندب: سمعت النبي بيه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله 


أن يكون لي منكم خليلء فان الله - تعالى le E‏ ينما اه 


إبراهيم LE‏ ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لانخذت أبا بكر Mle‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الصوم» باب صوم أيام البيض VAAN)‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى »)77١(‏ وأبو داود 
Err)‏ والنسائي OW)‏ 

)1( حديث أبي ذر ae‏ أخرجه النسائي (TEE)‏ وأحمد (YVOVA)‏ وحديث 
أبي الدرداء de‏ أخرجه مسلم في الموطن السالف (۷۲۲)ء وأبو داود OEY)‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور COFY)‏ 


\oo 


as‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 








ولا تعارض فكونه يكل LA‏ خليلًا لا يلزم منه أن يَتخذ هو غيره خليلاء 
والخلة كمال المحبة وغايتهاء وينبغي أن يكون كل مسلم محبًا BE cel‏ غاية 
المحبة» محبة بها Sp‏ أمره ونهيه وشرعه على هوى نفسه» وولده ووالده 
والناس أجمعين. 

«بثلاث» خصال» «صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وفي الحديث: «وصم 
من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام Cp‏ 
أي: الاستمرار على هذا يعدل صيام $2 لأن كل يوم بعشرة أيام» فصيام 
ثلاثة eli‏ يعدل ثلاثين clog,‏ فإذا ple‏ الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر كأنه 
ele‏ الدهر. 

لكن جاء في الحديث: «لا ple‏ من aul ple‏ فإذا كان صيام الدهر 
cle gale‏ فكيف يشبّه ممدوح بمذموم؟ 

والجواب: أنه لا يلزم من التشبيه أن يكون من كل وجهء فقد يكون 
المشبه به له أكثر من وجه للشبه» فتكون المشابهة من وجه دون وجه» كتشبيه 
الوحي - وهو محمود - بصلصلة الجرس المذموم ''» فالتشبيه للوجه المحمود 
لا الوجه المذموم» فتشبيه صيام ثلاثة أيام بصيام الدهر في الأجر والثواب» لا 
على ما يترتب على صيام الدهر من الذم الوارد. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ce pall OLS‏ باب صوم الدهر »)۱۹۷١(‏ ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر. . . (۱۸۱ - »)۱۱٥۹‏ من حديث ابن عمرو وا . 

)1( أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب صوم الدهر (۱۹۷۹)» والنسائي (۲۳۹۷)» وفي 
الترمذي CVA)‏ والنسائي (۲۳۸۳)» من حديث أبي قتادة eB‏ قال: «سئل رسول الله 
عمن صام الدهرء فقال: دلا صام ولا abil‏ 

)1( إشارة إلى حديث عائشة te‏ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله BE‏ فقال: يا 
رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله 228 «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة 
الجرس...٠.‏ أخرجه البخاري» OLS‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله (۲)» ومسلمء كتاب الفضائل» أب عرق النبي في البرد وحين sh‏ الوحي 
)٧(‏ والترمذي OTD‏ والنسائي YT)‏ 


1٦ 





الحديث السابع والعشرون mee‏ 


وجاء تقييد الثلاث بأنها الأيام البيض» «الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس Was‏ فى حديث مقبولٍ لا بأس بسنده » ols)‏ رسول الله 28 يأمرنا 
أن نصوم البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» قال: وقال: 
هن كهيئة aU‏ ومن لم يتيسر له صيام البيض وصام غيرها متفرقة أو 
متوالية يحصل له الأجر الموعود إن شاء الله تعالى. 


«وركعتي الضحى» ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال» وأقلها 
ركعتان عند أهل العلم» وأكثرها ثمان؛ لأن النبي BE‏ صلى يوم الفتح ثمان 
ركعات”'''. ومن أهل العلم من يقول: إن هذه صلاة الفتح'''» وهذا الحديث 
وغيره يدل على استحباب صلاة الضحى» وهناك GE‏ بين العلماء في ذلك» 
وقد cle‏ عن بعض الصحابة أنه BE‏ لم يكن يصليها'*'. والصحيح أن مثل هذا 
الحديث يقرر المشروعية» وأنها وصية النبي BB‏ ولا ينبغي للمسلم لا سيما 
طالب العلم أن يفرط فيهاء ومن أدلة استحبابها 1B‏ «يصبح على كل 
سلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل 
تهليلة صدقة. وكل تكبيرة صدقة» ومر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»  ٠‏ والإنسان فيه من 





(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب في صوم الثلاث من كل شهر (VEER)‏ وابن ماجه» 
كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام BU‏ أيام من كل شهر COVEY)‏ من حديث قتادة بن 
ملحان القيسي» وأخرج الترمذي» كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم BE‏ أيام من كل 
شهر (VIN)‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائی CV EYY)‏ من حديث أبى ذر: «يا 
أبا ذر طب » إذا صمت من الشهر BE‏ أيام فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الضحى. .. »)۳۳١‏ من 
حديث pl‏ هانئ UB‏ 

(۳) ينظر: شرح البخاري لابن بطال (۱۹۸/۳). 

)4( ينظر: صحيح البخاري (5۸/۲)»› وفتح الباري (۳/ ٥‏ وما بعدها). 

(5) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الضحى VY)‏ 
وأبو داود »)۱۲۸٥(‏ من حديث أبي ذر AB‏ 


\ov 


SUEY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ aye 








السلامى - أي: المفاصل - ULIW‏ وستون مفصلاء وعليه أن يتصدق 
بعددها؛ أي: بثلاثمائة وستين صدقة» ويكفي عن ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى» فإذا صلى الإنسان هاتين الركعتين تصدق عن جسله وبدنه ومفاصله» 
وبرئ من عهدة المطالبة» فركعتا الضحى لهما شأن عظيم» ومن جلس في 
مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس» وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى 
كفاه» وإن لم يثبت حديث: «من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى 
تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة GAG‏ 
وإن كان قد حسّنه بعضهم» ومثل هذا الباب يتسامح أهل العلم في قبول 
فضائله» مع أن هذا الفعل ثابت عن النبي BE‏ في حديث سمرة في (صحيح 
مسلم»: "كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حستًا»» 
فإذا جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس» ثم صلى ركعتين طلبًا لهذا الثواب 
الذي ورد في حديث حسّنه بعض آهل العلم الكبار فلا يقال بابتداع هذا الأمر. 

وابن القيم BB‏ في «طريق الهجرتين» لما شرح حال الأبرار» وذكر 
برنامجهم اليومي قال: «فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب أبواب السفرء باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد 
بعد صلاة الصبح. . . (087)» وقال: «حسن غريب» وسألت محمد بن إسماعيل عن 
أبي ظلال فقال: هو مقارب الحديث» قال محمد: واسمه هلال»» والجماهير على 
توهين أبي ظلال» وقد أخرج له البخاري في صحيحه متابعة» وأخرجه بنحوه الطبراني 
في الكبير (178/4)» من حديث أبي أمامة cab‏ وجرد إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب (۱۷۹/۱)› والهيثمي في مجمع الزوائد »)٠١5 /٠١(‏ وللحديث شواهد 
أخرى تنظر في: الترغيب للمنذري »)۱۷۹/١(‏ وروي في ثواب هذه القعدة أجور 
أخرى منها: «وجبت له etal‏ «إلا كان له حجاب من age‏ واكان في الفردوس 
سبعين درجة»» «وأعطاه الله بكل ركعة ألف ألف قصر في الجنة)» ولا يصح منها 
ig‏ 


)1( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 


V9) الصبح‎ 


\oA 





الحديث السابع والعشرون mo‏ 
تطلع الشمس فيركع الضحى»» ولما شرح حال السابقين قال: «حتى تطلع 
الشمس» فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاءء وإن شاء قام 
من غير NES)‏ 

«وأن أوتر قبل أن أنام» الوتر حق» وهو من آكد العبادات» وقد 
جاع الآمن بو ELL‏ لم يتركه سفرًا ولا حضرّاء وأقله ركعة» وقد ثبت 
عن بعض الصحابة أنه أوتر PS‏ وأكثره إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» 
جاء ذلك من فعل النبي ORE‏ وجاء عنه أيضًا أنه قال: «صلاة الليل 
مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت» » 
فالمقصود أنه ليس هناك عدد محدد لا يزاد عليه ولا ينقص؛ وقول عائشة SUB‏ 
«ما كان رسول الله BE‏ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
يد فقد ثبتت الزيادة من فعله BE‏ وإطلاق خبر ابن عمر tie‏ مع 





AYTY FV E02) طريق الهجرتين‎ )۱( 

)1( إشارة إلى قوله Be‏ «أوتروا قبل أن تصبحوا». أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة (VOL)‏ وعند أبي داود COVEN)‏ 
والترمذي )20%( والنسائي OVW)‏ وابن ماجه (NNT)‏ من حديث علي 
مرفوعًا : «يا أهل القرآن أوترواء ob‏ الله وتر يحب الوتر». 

)1( ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص abs‏ كما في البخاري (77/8)» وعن عثمان» 
وابن مسعودء Aides‏ وابن عباس» ومعاوية Bs‏ كما في المصنف لابن al‏ دده 
YAY /Y)‏ وما بعدها). 

(4) أما حديث الإحدى عشرة» SU‏ تخريجه في الحاشية بعد التالية. 
وأما الثلاث عشرة» فأخرجه البخاري CVV)‏ ومسلم» الموطن السابق ۱۲١(‏ - 
(VTA‏ من حديث عائشة Be‏ أيضّاء والبخاري (598)» ومسلم VAT)‏ من حديث 

)0( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد (4177)» ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة (VER)‏ 
من حديث ابن BF‏ 

(7) أخرجه البخاري» OLS‏ التهجد» باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره »)۱١٤١(‏ = 


\o4 





o‏ إرشادٌ الأَخَيّار إلى شرح جوَامِعِ الأخبّار 


قوله 8 Solr‏ على نفسك بكثرة السجودا يدل على أنه لا حدّ PSY‏ 
التطوع ليلّا ونهارّاء مع الجزم Ob‏ من استطاع التقيد بغالب أحواله BB‏ وهو 
الإحدى عشرة ركعة (Sy US‏ فهو الأفضل» Lily‏ كما لا aS‏ كمن يجعلها 
في عشر دقائق قلا. 

وقد أثر عن سلف هذه الأمة كثرة التنفل وزيادة الركعات في اليوم 
والليلة» وإن كان بعضهم يذكر أعدادًا قد لا يستوعبها الوقت» ولما 
قال صاحب «منهاج الكرامة» الرافضي ابن المطهر الحلي''': «وكان 
علي بن أبي طالب يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة». قال شيخ 
الإسلام رادا عليه: «كيف وصلاة ألف ركعة في اليوم والليلة مع القيام 
بسائر الواجبات غير ممكن» فإنه لا بد له من أكل ونوم» وقضاء حق 
أهل» وقضاء حقوق الرعية» وغير ذلك من الأمور التي تستوعب من 
الزمان إما النصف أو أقل أو أكثرء والساعة الواحدة لا تتسع لثمانين 
ركعة وما يقارب ذلكء إلا أن يكون نقرًا كنقر الغراب» وعلي أجل من 
أن يصلي صلاة المنافقين» ' . ٠‏ 








= ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل gly CVA ٠٠١(‏ داود 
TEN)‏ والترمذي »)٤۳۹(‏ والنسائي CVTAV)‏ وابن ماجه »)۱۳١۸(‏ من حديث 
عائشة با قالت: «ما كان رسول الله ي يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة يصلي أربعًاء فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاء فلا تسل 
عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي MBE‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم» OLS‏ الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه CENA)‏ من حديث 
ربيعة الأسلمي AB‏ 

(؟) هو: الحسن - ويقال: الحسين - بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» جمال الدين» 
من أئمة الشيعة» نسبته إلى الحلة فى العراق. ينظر: الدرر الكامنة (۱۸۸/۲)» 
والوافي بالوفيات للصفدي AY)‏ 1008 وفيها قال: «وكان = يعني: ابن تيمية - يسميه 
ابن لمعتسا : 

(VE /£) BES منهاج‎ )9( 





الحديث السابع والعشرون mye‏ 


ey) 


th‏ عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركمة» 
والركعة المجزية أقل قدر تؤدى فيه دقيقة» فيحتاج إلى خمس ساعات» فإن 
جعلها دقيقتين ضوعفت الساعات وهكذاء والمفرط إذا عرض هذه الأمور 
والأحوال على JE‏ وطريقته يكاد يجزم باستحالتها؛ ولكن هناك أمور ظنت 
في البداية مستحيلة ثم صارت بالتعود والتجربة من أيسر الأمورء كنا إلى Be‏ 
قريب نظن أن حفظ عشرة آلاف حديث مستحيل» والآن يوجد من الشباب من 
يحفظ هذا العدد من الأحاديث» وكنا نظن أن أحدًا لا يستطيع أن يجلس 
ويقرأ القرآن في جلسة واحدة» ووجدنا من يجلس من طلوع الشمس إلى أذان 
الظهر ويختم» وكنا نقول: أين من يقرؤون؟ ذهب الجلد والصبر» ووجد من 
يقرأ في الكتب في يومه وليلته اثنتي عشرة ساعة» فالمسألة تحتاج إلى تعرف 
على الله في أوقات الرخاء» وهمة ومصابرة ويعينك ربك» والنفس تحتمل 
وتنقاد إذا روضت على مراد الله جل وعلا. 

«قبل أن أنام» والوتر قبل النوم لمن يخشى ألا يقوم من آخر الليل» وقد 
كان أبو بكر ونه يوتر قبل أن ينام؛ لأنه يخشى أن تغلبه عيناه فيفوته الوترء 
وعمر Be‏ كان يوتر من آخر COW‏ وكذا النبي ي کان als‏ أن يوتر آخر 





)١(‏ أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق )9/ +( وأبو نعيم في الحلية )9/ VAY‏ بسنده 
عن عبد الله بن أحمد قال: كان Gi‏ يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» فلما 
مرض من تلك الأسواط أضعفته» فكان يصلي في كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة 
وقد كان قرب من الثمانين» وكان يقرأ في كل يوم سبعًا»» ونقل ذلك عن الجنيد» 
وعبد الغني المقدسي» وغير واحد من السلف» وذكر في ترجمة عبد الرحمن ابن 
oye VI‏ بن يزيذ» LS‏ في تهذيب الأسماء واللغات (177/1) أنه كان يصلي كل يوم 
سبعمائة ركعة» وكانوا يقولون: إنه أقل أهل بيته اجتهادّاء ونقله بعضهم عن أبيه كما 
فى الشذرات لابن العماد .)7/5/1١(‏ 

9 إشارة إلى ما أخرجه أبو ارذ كنات hall‏ بات رقت الزتر ۲4۳4( oily‏ رة 
(VAN)‏ من حديث أبى قتادة؛ أن النبى BE‏ قال لأبى بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر 
من أول الليل» وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: آخر الليل» فقال لأبي بكر: «أخذ هذا - 


wv 








mig‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 


الليل» وصلاة آخر الليل وقت النزول الإلهي مشهودة» وهي أفضل” . 


© © © 





بالحذر» وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة»» وصححه الحاكم» والنووي» وابن القطان» 
وابن الملقن» والعراقي» والذهبي» وله شاهد عن ابن عمر وا etl‏ ابن خزيمة 
(22085» وآخر عن ple‏ وله أخرجه أحمد ,4)١15777(‏ وثالث عن عقبة ابن 
عامر ot‏ عند الطبراني في الكبير COTW)‏ وينظر: البدر المنير لابن الملقن 
.(TYT - 1۸/0)‏ 

إشارة إلى ما جاء في صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من SE‏ 
ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله (١٠۷)ء‏ من حديث جابر ek‏ «من خاف ألا 
يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة 
آخر الليل مشهودة وذلك أفضل». 


NY 


(\) 





الحديث الثامن والعشرون mee‏ 


الحديث الثامن والعشرون 


٠. كدهج‎ ٠. 





2 عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله BE‏ إن الدين ct‏ 
ولن LY‏ الدينَ أحد إلا cade‏ فسَّدّدوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا BL‏ 
والروحة وشىء من الذلحة: متفق abe‏ وفى لفظ: «والقصد القصد 
gl‏ شی ٠ ads‏ 


ج الشرع ي 

إن الدين يسر الدين يسر» وليس فيه عسرهء قال تعالى: «إرَبَّنَا وَلَا 
خی ee‏ إضرًا گنا MS‏ عل آل ين CUS‏ [البقرة: 187]» ولكن هذه 
الكلمة ينبغي أن تنرّل في منزلتها اللائقة بهاء وليس للإنسان أن يتنصل من 
التكاليف والواجبات محتجًا Ob‏ الدين يسرء فالتكاليف الشرعية عند بعض 
الناس عسرء وأما العسر المنفي عن الشريعة فهو ما خرج عن المألوف وشق 
على oll!‏ قال تعالى: ارما جک SE‏ في gill‏ & حرج [الحج: Be IVA‏ 
iT A‏ شا إل IGEN‏ [البقرة: ١۲۸]ء‏ فليس معنى كونه يسرًا ألا يأتي 
بما لا تهواه النفوس» ويشق أحيانا عليهاء ففي الدين تكاليف» وفيه ما يشق 
على النفوس» ويخالف ما تهواه القلوب أحيانًا؛ OY‏ الدين دين CASS‏ 





)١(‏ الحديث من أفراد البخاري ولم يخرجه مسلم» أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب 
الدين یسر (۳۹)» والنسائى COKE)‏ 
(؟) هو أيضًا من أفراد البخاري» أخرجه في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 


1 


العمل CENT)‏ وأحمد »)۱١٦۷۷(‏ من حديث أبي هريرة BS‏ 


AV 





ma‏ إرشادٌ الأَخيَار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبّار 
وحفت الجنة بالمكاره”''»؛ لكن إذا وصل الأمر إلى حدٌّ لا يطيقه الإنسان فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء أما أن يقول مفرط: أنا يعسّر علي ترك الشاي في 
نهار رمقباةق والديق بسر! واسرا هق ذلك أن يقرل: يشر علع le‏ فرك 
الدخان» فلذا لا أصوم؛ OV‏ الدين يسر! فإن مقتضى هذا إبطال التكاليف 
بالكلية» والانسلاخ من الدين بحجة أن التكاليف عسر» وصيام رمضان ركن 
من أركان الإسلام لا بد منه» ولو كان على خلاف ما تهواه بعض النفوس» 
فإذا قُدّر وصول الصائم إلى de‏ من المشقة لا يطيقه بسبب الجوع أو العطش 
أو المرض أبيح له الفطر وتناول المباح الذي يزيل ضرورته. 





وكلمة: «الدين يسرا صار يتداولها بعض من يروج للخروج من الدين 
والانسلاخ منه من أهل الزيغ والمفتونين» ووصل الحد ببعض العشاق الذين 
صد عنهم معشوقهم إلى قريب من الموت» فهل نقول لهم: الدين يسرء صِلُوا 
من عشقتم» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فافعل ما يبرد عشقك؟ معاذ الله 
فهذا عند التأمل انسلاخ من الدين» ومع ذلك فالدين يسر» لم يكلف العباد 
ab‏ لا يطيقونه. 

«ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» SIG‏ في فعل المشروعات ينقطع› 
شرع الله قيام الليل» فيأتي من يقوم الليل كله» أو يصوم النهار als‏ فهذا 
مغلوب ومنقطع حتمّاء والدين - وله الحمد - يسر في جميع تكاليفه: عقائده» 
وأحكامه» فجميعها ميسرة مسهلة واضحة» وأما أن تترك كل شيء وتقول: 
الدين يسرء فهذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضهء ولن يشاد الدين أحد إلا 





)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها (۲۸۲۲)» من 
حديث أنس #5 : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)» وهو عند 
البخاري» كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات CUEAV)‏ وذكر مسلم (YAY)‏ 
سنده» وقال: بمثله عن أبي هريرة بلفظ: «حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة 
بالمكاره) . 


Vé 





الحديث الثامن والعشرون = ox‏ 
غلبه» وقد دخل النبي BE‏ على عائشة GR‏ وعندها امرأة اسمها الحولاء بنت 
VG‏ يذكر من صلاتها وصيامهاء فقال النبي BE‏ «مه. عليكم من 
الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى OO glad‏ ولا شك أن الإكثار الذي 
يخرج عن حد المشروع مآله إلى الانقطاع . 


ولتنوع العبادات مقصود شرعي» ففيه رحمة ورفق بالعباد؛ OY‏ الناس 
يتفاوتون في ميولهم واتجاهاتهم» فبعض الناس عنده استعداد أن يصلي 
GL‏ ركعة» أو يصوم GUT‏ متتالية في الهواجر ولا يتصدق ببعض المال» 
وبعض الناس مستعد أن يدفع الأموال الطائلة ولا يصلي ركعتين» وهذا من 
رحمة الله بعباده» فالذي له ميل إلى الإنفاق لينفق» والذي له ميل إلى 
العبادات البدنية ليتعبد» والقدر المشترك بين الجميع في الفرائض لا بد منه 
لكل مكلف» والتفاوت في النوافل» والعبد يجد أحيانًا أن عنده Mee‏ استعدادًا 
لللجلوس ساعتين أو Est‏ متوالية يقرا فبها Hod‏ من Byte‏ أجداء من oN gill‏ 
فإذا أراد أن ينقلب لصلاة ركعتين شق ذلك cade‏ وتشاهدون من طلاب العلم 
من يجلس في البحث والمذاكرة إلى الثلث الأخير من الليل» ثم يكون الوتر 
عليه ولو بثلاث ركعات Gal‏ من الجبل» فالنفس أحيانًا تنشط»ء وأحيانًا 
تكسل» أحيانًا تميل إلى هذا العمل» وأحيانًا إلى ذاك» وهذا التنوع نعمة 
ورحمة من الله - جل وعلا - cooler‏ فسددوا وقاربواء فالتسديد والمقاربة 


مطلوبان . 





)١(‏ هى: الحولاء بنت تويت القرشية الأسدية» هاجرت إلى رسول الله بء وكانت من 
المجتهدات فى العبادة. ينظر: الاستيعاب (5/ VAY‏ الإصابة (97/8). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه CEN)‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 
أن يرقد ,.)780-117١(‏ وأبو داود CPV)‏ والنسائي COVEY)‏ وابن ماجه 
(ENYA)‏ من حديث عائشة ويا . 





mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 

وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص BE pe NB‏ إنه يريد أن يقرأ 
القرآن في كل يوم» وقراءة القرآن في كل يوم ممكنة» وقد أثرت عن بعض 
السلف» وصح عن عثمان أنه قرأ القرآن في UGS)‏ وجاء عن كثير من 
التابعين أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم”"'» لا سيما في المواسم 
الفاضلة» فقال له النبى كَل : «اقرأ القرآن فى كل شهر» فقال: يا رسول الله 
إنى أجد قوة» قال: «فاقرأه فى عشرين ليلة»» قال: قلت: إنى أجد قوة» قال 





له: «اقرأ القرآن في سبع ولا OOM‏ هذا درس ينبغي أن ينتبه له 
المربون» فإذا Hele‏ شخص مندفع لا توافقه على اندفاعه؛ بل ارفق به ليوم 
ضعفه calles‏ فهذا ابن عمروء قال لما تقدم به العمر: «ليتني قبلت رخصة 
النبي OGRE‏ فإذا جاءك شخص مندفع عليك أن تمتص اندفاعه» وإذا Sele‏ 
شخصٌ متراخ لا cate SLL ae ee‏ وذكره بفعل عثمان cael by‏ 
والسلف وحالهم مع القرآن: لتشجعّه وتنهض من همته» وهكذا ينبغي أن يكون 
حال الداعية مع اختلاف الور أحيانًا يكون في أوساط متشددة مُفرطة» 
فيحسن بالداعي حينئذ أنه يلقي عليهم النصوص الواضحة في الوعد والترغيب؛ 





)١(‏ فعن عبد الرحمن بن عثمان» قال: «قمت خلف المقام أصلي» وأنا أريد ألا يغلبني 
عليه أحد تلك الليلة» ٠‏ فإذا رجل من خلفي يغمزني فلم ألتفت إليه؛ ثم غمزني 
فالتفت» فإذا هو عثمان بن عفان» فتنحيت وتقدم» فقراً القرآن كله في ركعة» ثم 
انصرف». أخرجه ابن al‏ شيبة (؟/2»)007 وينظر: مصنف عبد الرزاق (7/ (KOE‏ 
وقال الذهبي في السير (ص۷١٠‏ - سيرة الخلفاء): «وصح من وجوه أن عثمان قرأ 
القرآن في ركعة»» وصحح سنده ابن كثير في فضائل القرآن (ص557). 

(؟) ينظر: التبيان للنووي )0452( 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن )0908( ومسلم 
والسياق له كتاب الصيام» باب Gell‏ عن صوم الدهر لمن تضرر به... VAR)‏ ~ 
89) وأخرجه أحمد CCVV0)‏ وأبو داود (۱۳۹۰)» والترمذي (۳۱۷۷)» وابن 
ماجه OPEV)‏ وغيرهم مطولا بذكر الثلاث. 

)£( أخرجه البخاري الموطن السالف .)٠٠١١(‏ 
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OY‏ فيهم من التشديد والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك» وإذا كان في 
مجتمع متفلت ضائع أو مجتمع يغلب عليه الإرجاء» فيعالجهم بنصوص الوعيد 
والترهيب» ولذا جاءت النصوص الشرعية بهذا وهذا؛ لأن النفوس ليست على 
هيئة واحدة» فإذا اشتط للشدة يعالج بنصوص الرفق» oly‏ اشتط للتساهل 
يعالج بنصوص الشدة والحزم» فيعالج كل مجتمع بما يناسبه. 


«فسددوا وقاربوا» سددوا: الزموا السداد في أقوالكم وأفعالكم» في 
عباداتكم ومعاملاتكم» وقاربوا: احرصوا على القرب من الكمال» «وأبشروا» 
بالوعد الذي رتب على هذه الأفعال. 

فالتسديد: الإصابة» والمقاربة: الدنو من الهدف» فالعبد مأمور بفعل 
المشروع وفق ما شرع» فإن عجز فليقارب ebay‏ ولا يغلٌ أو يجث. 

«واستعينوا بالغدوة والروحة» الغدوة: السير أول النهارء والروحة: السير 
آخر النهار» «وشيء من الدلجة» سير بعض الليل» فباستغلال هذه الأوقات في 
الحزم والسير تقطع المسافات الحسية» فلنقطع المسافات المعنوية في سيرنا 
إلى الله - جل وعلا - مستعينين بهذه الساعات المباركة» فتستغل أول الوقت 
الذي هو محل البركة وهو بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس بما يقرب 
إلى الله جل وعلاء وليكن نصيب القرآن في هذا الوقت هو الأوفرء وآخر 
النهار نتركه لما يقرب أيضًا من الله - جل وعلا - من عباداتٍ قاصرة ومتعدية 
متنوعة» ولطلب ple‏ ونحوه» ونأخذ من الليل نصيبًا وما بين هذه الأوقات 
الثلاثة لشؤون حياتنا ودنيانا محتسبين في كل ذلك الأجر والثواب من الله» فإن 
العبد إذا وُفق لاستغلال هذه الأوقات الثلاثة وأحسن رعايتها قطع من 
المسافات المعنوية أكثر مما يقطعه المثابرون في غيرهاء ولو كثر اجتهادهم 
وچرم 

١١وفي‏ لفظ : «القصد القصد تبلغوا»»؛ أي: سيروا مقتصدين لا غالين ولا 


VW 
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مفرطين» VE nal OB‏ ممن هو من حديثي عهد باستقامة والتزام» وعنده ردة 
فعل مما سلف منه من ارتكاب لبعض المحرمات» وتفريط في بعض 
الواجبات» تج مما elle‏ فيقال له rally‏ القضد القتصيد» فان 
الاندفاع لا يؤمن معه الملل والانقطاع. 


© © © 





.)558/9( هو: المشمر العجل. ينظر: المحكم لابن سيده‎ )١( 
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الحديث التاسع والعشرون ههه 


الحديث التاسع والعشرون 


٠. مده‎ ٠. 





B‏ عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله BE‏ ١حق‏ المسلم 
على المسلم ست» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلّم 
cade‏ وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصح cal‏ وإذا عطس فحمد الله 


. lane رواه‎ Mass وإذا مرض فعده» وإذا مات‎ cated 


ل الشرح 8 لد 
Go?‏ المسلم على المسلم ست» خصال» وبالاستقراء في النصوص نجد 
أن الحقوق كثيرة» والحصر في هذه الست للعناية بهاء وكذلك حديث: «لم 
يتكلم في المهد إلا CU‏ فقد وصف بعضهم الحصر في هذا الحديث OL‏ 





- 0) السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام‎ OLS أخرجه مسلم»‎ )١( 
.)۸۸٤0( وأحمد‎ ) 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: SHY‏ فى الكت مر 
الآية (PENT)‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم بر الوالدين على 
التطوع بالصلاة وغيرها A)‏ - ١٠٠٠)ء‏ وأحمد (AVN)‏ من حديث أبي هريرة لله 
وبقیته : «... عيسى, وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جریج» كان يصليء جاءته أمه 
فدعته» فقال: أجيبها أو أصلي » فقالت: eeu‏ لا تمته حتى تريه وجوه المومسات» 
وكان جريج في صومعته» فتعرضت له امرأة وكلمته فأبی» فأنت راعيًا فأمكنته من 
نفسهاء فولدت LOE‏ فقالت: من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه» فتوضاً 
وصلى ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا: نبني صومعتك 
من ذهب؟ قال: لاء إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابتًا لها من بني إسرائيل» فمر 
بها رجل راكب ذو شارة فقالت: oe‏ اجعل ابني مثله» فترك ثديها وأقبل على = 
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فيه نظرّاء ومثل هذا الكلام لا يليق بمسلم» وهذا من سوء الأدب مع حديث 
رسول الله BE‏ وإن كان ثبت أنه تكلم في المهد أكثر من ثلاثة» ولكن في 
الوقت الذي تكلم به النبي Be‏ بهذا الحديث لم يخبر إلا بهؤلاء DU‏ 
وهو BE‏ لا يعلم الغيب» ثم أخبر بعد ذلك بغيرهم» وهنا نقول: إن الحقوق 
كثيرة من أهمها هذه الست» التي تجمع خير الدنيا والآخرة» وتجلب الألفة 
والمودة بين المسلمين. 

«إذا لقيته فسلم (ate‏ السلام هو الذي ينشر المودة والمحبة بين 
المسلمين» وفي الحديث: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء ألا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام Sieg‏ 

وفي السلام cei‏ وآداب وتوجيهات منها: 

١‏ - السلام EY‏ مؤكدة عند جمهور أهل العلمء وو زاج لقره 
- تعالى -: ولا Me, So), fs ies As‏ 663 [النساء: ١۸]ء‏ فإذا 
قال المسلّم: السلام عليكم» يقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله» Oly‏ 
زاد «وبركاته» فخير» ففي كل جملةٍ من السلام عشر حسنات» «السلام عليكم» 
عشرء فإن زاد: «ورحمة الله» عشرون» OB‏ زاد: «وبركاته» Mo PI‏ 


= الراكبء فقال: للم لا تجعلني cate‏ ثم أقبل على ثديها يمصه. - - قال: gl‏ هريرة BS‏ 
كأني أنظر إلى BS‏ يمص إصبعه - ثم مر بأمة» فقالت: fan el‏ ابن كل 
هذه» فترك ثديهاء فقال: at‏ اجعلني مثلهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من 
الجبابرة» وهذه الأمة يقولون: سرقت» زنيت» ولم تفعل». 

(۱) أخرجه مسلمء OLS‏ الإيمان» باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمدون. . 
sls ply (08)‏ (019)» والترمذي CYA)‏ وابن ماجه CUA)‏ من حديث 
أي هريرة a‏ 

)1( إشارة إلى ما أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب كيف السلام »)٥۱۹١(‏ 
والترمذي» كتاب الاستئذان والآداب» باب ما ذكر في فضل السلام (7789)» وقال: 
«حسن غريب من هذا الوجه»» والنسائي في الكبرى (۱۰۰۹۷)» وأحمد »)۱۹۹٤۸(‏ = 
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۲ - في البلدان المختلطة إن غلب على ظنك أن هذا مسلم فابدأه 
بالسلام» وإلا فلا؛ لحرمة بداءة الكافر بالسلام» ففي الحديث: «لا تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى LIL‏ ولكن إذا بدأته بقولك: «السلام على من اتبع 
الهدى»ء فهذا cle‏ وهو الوارد» كما في قصة هرقل" وإن بدأك بالسلام من 
يغلب على ظنك أنه كافر أو لست تدري أمسلم هو أم كافر فلا مندوحة لك عن 
الإجابةء ولا C25 ai ea gif ja WS‏ مُؤْمِنَا4 [النساء: (Mt‏ 
ولكن تجيب بقولك: )5 Kobe‏ 


- الأولى في البداءة بالسلام أن يسلم الصغير على الكبير» والماشي 
على الجالس» والراكب على الماشي» والعدد القليل على الكثير» ولكن إذا 
حرم نفسه الفضل من له الأولوية في البداءة فلا يحرم الآخر نفسه الفضل» فلو 
التقى شخص كبير وشخص صغيره ولم يسلم الصغير» فليسلم الكبير» 
يحرم نفسه الفضل والخيرية الواردة في BEI‏ «وخيرهما الذي يبدأ 





= من حديث عمران بن الحصين ونه قال: «جاء رجل إلى النبي BE‏ فقال: السلام 
عليكم» فرد عليه» ثم جلس» فقال النبي BB‏ «عشراء. ثم جاء آخرء فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله» فرد عليه» فجلس» فقال: «عشرون)ء ثم جاء آخرء فقال: السلا 
عليكم ورحمة الله وبركاته» ورو عليه چا » فقال: «ثلاثون»». حسنه البيهقي في 
الشعب »)7557/١١(‏ وللحديث شاهد عن أبي هريرة ييه في الأدب المفرد nee‏ 
CAND)‏ وأخرى عن غير واحد من الصحابة» تنظر في: العلل المتناهية VIA/Y)‏ وما 
بعدها)» ومجمع الزوائد (4/ TH‏ وما ١ (lade‏ 

. السلام» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام.‎ OLS أخرجه مسلمء‎ )١( 
من حديث‎ »)۷٦۱۷( وقال: «صحيحاء وأحمد‎ COUT) والترمذي‎ CPA) 
2B أبي هريرة‎ 

)1( إشارة إلى ما أخرجه البخاري» OLS‏ بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي. . 
)۷(« ومام « ols!‏ الجهاد والشيرء: بات LS‏ النبي إلى هرقل VE)‏ = ۱۷۷۳)» من 
حديث أبي سفيان طبه وذكر OLS‏ النبي بي إلى هرقل وفيه: «من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى» أما بعدا. 
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mee‏ إرشادٌ الأَخيَار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبار 
OSL‏ وبعض الناس تأخذه العزة بالإثم فلا يبدأ بالسلام إن كان الحق لهء 
وهذا يقع بين الأقارب بكثرة» فتجد الأكبر يقول: لن أزور الصغير من أقاربي 
- ابن أخيهء ابن أخته ae‏ -؛ ON‏ الحق لي» وهذا من الحرمان ووحي الشيطان. 

ابسو فى BON‏ قلي ال امريد السام ااا عو ن 
وتنكيره : «سلام عليكم) . 

ه - رد السلام ينبغي of‏ يكون بالأحسن» أو أقل الأحوال بالمثل» فإن 
قال المسلم: «السلام عليكم»» فتقول: «وعليكم السلام»» والأحسن أن 
تقول: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته». ولا يجزئ في الرد غير هذه 
الجملة فلا يجوز أن برد tyne‏ الصباع sl‏ أو الأعلة وسهاكة أو 
tl‏ وأما ما جاء عن النبي BE‏ في قصة أم هانئ WH‏ وقد جاءت 
وسلمت فقالت: «السلام عليك يا رسول الله» فقال: «من أنت؟» قالت: أم 
هانئ» قال: Le pd‏ بأم Uggla‏ ولم ينقل أنه BE‏ رد السلام cabal Lede‏ 
فمن أهل العلم من رأى أن الرد يجزئ بمثل «مرحبًا»؛ OY‏ النبي BE‏ رد به 
ويسقط به الواجب» والجمهور على أنه لا يسقط الواجب بمثل: (Um pod‏ 
فقط» وأجابوا عن هذا ob‏ عدم نقل لفظ السلام في قصة أم هانئ للعلم به 
واشتهاره الشهرة التي تغني عن تكلف als‏ 








)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة »)1٠۷۷(‏ ومسلمء كتاب البر والصلة» 
باب تحريم الهجر فوق ثلاث... (VOT)‏ وأبو داود »)541١(‏ والترمذي 
)1411( من حديث أبي أيوب الأنصاري ch‏ ومما يستدل على خيرية البداءة 
بالسلام بقوله : «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام». أخرجه أبو داود 
4V)‏ 01(« من حديث أبى أمامة B®‏ 

)1( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحقًا به (POV)‏ 
ومسلم» CLS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى AY)‏ - 
COTS‏ والترمذي »)۲۷۳٤(‏ من حديث pl‏ هانئ he‏ 

(۳) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ .)0154/١(‏ 
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الحديث التاسع والعشرون mee‏ 

«وإذا دعاك Geb‏ إذا دعاك إلى بيته إلى وليمة ونحوها فتجيبه وتجبر 
خاطره» إذا لم يكن عليك مشقة أو ضرر ولم يكن Gb‏ منكر لا يمكن تغييره» 
والدعوة إلى وليمة العرس أحق الدعوات بالإجابة» وقد أوجب الإجابة إليها 
كثير من أهل العلم'''» واستدلوا بأحاديث منها: «إذا دعي أحدكم فليجب» OB‏ 
كان صائمًا oly « oad‏ كان مفطرًا pedals‏ «فليصل»؛ يعني : يدعو» فهي 
الصلاة اللغوية» وإن قال بعضهم: المراد به الصلاة الشرعية' ''» فعلى هذا 
يصلي ركعتين وينصرف. 

فيجيب شريطة أن يكون مال الداعي Ve‏ أما إذا كان ماله وكسبه 
حرامّاء فمثل هذا لا ينبغي إجابة دعوته» وشريطة ألا يكون هناك منكر لا 
يستطاع تغييره» وكثير من الأعراس في زماننا تشتمل على منكرات يوجد 
بعضها عند الرجال» وأكثرها عند coll‏ ومع الأسف الشديد يوجد من نساء 
المسلمين وبناتهم من يحضر هذه الاجتماعات» وفيها من المنكرات والجرائم 
والتعري ما لا يخطر على البال» مما يعرفه إخواننا أهل الحسبة» فعلى 
الإنسان of‏ يحتاط لنفسه» ويحتاط لأهله» ولا يذهب بهم إلى مكانٍ فيه هذه 
المنكرات» فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» والصحابة قي كان 
يدعو بعضهم بعضًا ويجيبون» ورجع بعضهم بسبب يسير في أعينناء فهذا 
أبو أيوب gly‏ الدرداء دعاهم ابن عمر te‏ قال سالم بن عبد الله: «أعرست 
في عهد أبي فآذن أبي الناس» وكان فيمن آذن أبو أيوب» وقد سترت بيتي 





)١(‏ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: ES‏ وجوب كفائي» وجوب 
عيني» والأخير هو مذهب الأئمة الأربعة. ينظر: الاختيار لتعليل المختار COVVA/E)‏ 
مواهب الجليل (P/E)‏ مغني المحتاج (5/ 425005 الروض المربع COED)‏ 

(؟) أخرجه مسلمء Obs‏ النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 2»)١517(‏ وأبو داود 
(VET)‏ والترمذي VAY)‏ من حديث أبي هريرة AB‏ وأخرجه مسلم COVEN)‏ 
وابن ماجه NV)‏ من حديث جابر as‏ بنحوه. 

)1( ينظر: شرح المشكاة للطيبي »)١518/0(‏ فتح الباري TEV /A)‏ 
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mig‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح ee‏ الأخَبّار 


بجنادي''' أخضرء فجاء أبو أيوب فدخل وأبي قائم ينظرء فإذا البيت مستر 
بجنادي أخضرء فقال: أي: عبد الله» تسترون الجدر؟ فقال أبي» واستحيا: 
Ke‏ النساء LIL‏ آيوب» dB‏ مخ أخشى أن abe‏ النساء» قلا أخشى أن 
يغلبنك» لا أطعم لك طعامّاء ولا أدخل لك ey‏ ثم eS‏ فإذا كان هذا 
عندهم ويا منكرّاء فالذي في زماننا ماذا يصير؟ والله المستعان. 





«وإذا استنصحك فانصح له» تقدم في حديث الدين النصيحة ما يغني عن 
كثرة الكلام في هذه الجملة'''. ولكن نشير إلى بعض المعاني فيهء 
فالاستنصاح: طلب النصيحة» كمن أراد أن يدخل في مشروع علمي أو 
تجاري» أو في مصاهرة فلان» أو التزوج من فلانة أو أي شيء آخرء 
فاستشارك وطلب رأيك فيجب عليك أن تمحضه النصيحة» Oly‏ تحب له ما 


«وإذا عطس فحمد الله فشمته» العطاس معروف» وهو رحمة من الله 
ونعمة فتخرج به الأبخرة من الدماغ التي لو تراكمت لأضرت بالإنسان» 
فالعطاس نعمة» والعاطس يحمد الله شكرًا على هذه النعمة» فإذا عطس فقال: 
الحمد لله» فيشمت ويقال له: يرحمك الله» ويجيب العاطس: يهديكم الله 
ويصلح بالكم» فهذه دعوات يتبادلها المسلمون» تدعو إلى الألفة والمحبة 
والمودة» وتجلب ope Vl‏ 


)١(‏ هو: جنس من الأنماط أو الثياب يستر بها الجدران. ينظر: النهاية فى غريب 
الحديث والأثر ١ ON)‏ 
(؟) أخرجها البخاري مختصرة تعليقًا بصيغة الجزم (VOY)‏ قال الحافظ في الفتح 

(59/9؟): «وصله أحمد في كتاب الورع ومسدد في مسنده)» كما أخرجها ابن 

أبي شيبة في المصنف (008/8» والطبراني في الكبير ».)١1١8/5(‏ واللفظ لهماء 

وينظر في هذا المعنى: آثار وقصص حسنة في الشعب للبيهقي (5/ ٠٠١٠‏ وما بعدها). 
)1( ينظر: (ص۳۳) وما بعدها. 
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الحديث التاسع والعشرون Gs Se‏ 


«وإذا مرض فعده» زيارة المريض وعيادته تضافرت بفضلها النصوص» 
فإذا كانت زيارته وهو سليم معافى ليس بحاجة إليك من أفضل الأعمال» 
فكيف بعیادته إذا مرض اطمتنانا على ضخته» وتأنيسًا cal‏ وتذكيرًا له؟! وقد 
نقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سُنَّة'''؛ لكن الإمام البخاري 
ترجم في صحيحه بقوله: «باب وجوب عيادة Ge all‏ وهنا الأمر صريح: 
«وإذا مرض فعده»» والأصل في الأمر الوجوب» فعيادة المريض متأكدة لا 
سيما في حق من له عليك Ge‏ من الأقارب» والمعارف» والأصهارء aly‏ 
الخير والفضل» ومن تريد أن تسدي له نصيحة في مثل هذا الظرف» لعله أن 
يتدارك ما فات» فالأجور تتضاعف بما يحتف بهاء ويعاد المريض ولو كان لا 
يعي ولا يدري بمن يعوده» وبعض الناس يقول: فلان في العناية المركزة فما 
فائدة عيادته؟! مع أن EI‏ جاءت بعيادة المغمى عليه فالنبي BE‏ عاد 


o 


جابرًا فيه وهو gate‏ عليه . 
«وإذا مات فاتبعه» تتبع جنازته» وتشيعه وتصلي عليه» وتشارك في دفنه» 
فتحصل على القيراطين”*'» ولا يفرط في مثل هذه الأجور العظيمة إلا 


مجروم + 





APY /VE) ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .)١١5/90(‏ 

(۳) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» CLS‏ المرضى» باب عيادة المغمى عليه )0101( 
ومسلم» OLS‏ الفرائض» باب ميراث الكلالة COV)‏ من حديث BS ple‏ قال: 
«مرضت Sub Le‏ النبي بيه يعودني» وأبو بكر» وهما ماشيان» فوجداني أغمي 
cole‏ فتوضاأ النبي ب ثم صب وضوءه Coe‏ فأفقت». 

)4( إشارة إلى ما أخرجه البخاري» CLS‏ الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن COYYO)‏ 
ومسلم» كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها OY)‏ - 145)» من 
wl ade‏ هريرة وينه مرفوعًا: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليهاء فله قيراط ومن 
شهدها حتى تدفن ab‏ قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين». 
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EY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ mee 

المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتفطن له» ولا يحرم OLSY‏ نفسه» فإن 
es‏ من الناس تمر غلية OE‏ ما زار مستشفى محتسياء ولا زار المقابر ولا 
زار أقارية ولا تبع جنازة» وهذا حرمان» ولكن - dy‏ الحمد - نجد بالمقابل 
من يتبع الجنائز» ويصلي عليهاء ويعود المرضى» ويجيب الدعوات» ويحافظ 
على الواجبات» ويأتي بما ندب إليه من المستحبات» أو كثير منهاء ويقرأ 
نصيبًا وافرًا من القرآن وله نصيب من قيام الليل» ومن التأليف» زاملي وهو 
أيضًا في عمله الدنيوي» فالبركة ما لها نهاية» وإن كان بعض الناس يستحيل 
عنده مثل ذلك» والموفق يدرك ويلحق إذا مرن نفسه على برنامج معين. 





© © © 
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الحديث الثلاثون mee‏ 


الحديث الثلاثون 


٠. حدم‎ . 





2 عن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله كِ: «إذا 


مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا». رواه 
البخاري”. 
ص B‏ الشرح 8 لد 


«إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا lids‏ هذا فضل 
من الله - جل وعلا -4 OV‏ المرض يعيق العبد عن مزاولة Le‏ كان يعمله من 
الصالحات في حال الصحةء فإذا حال المرض دون ما كان يعمله في حال 
الصحة كتب الله له من الأجر كأنما عمله» ‘by‏ مثل هذا فيما إذا سافرء 
والسفر محفوف بالمشقة» وهو قطعة من العذاب» كما جاء في الحديث 
Reel‏ يعيق المسلم عما يعمله في حال الإقامة» وحال السعة» ومن 
فضل الله - جل وعلا - أن يسر مثل هذه الأجور» وهذا يدلنا على أنه لا بد 
من الإكثار والمحافظة على العمل وقت الصحة والإقامة؛ لأنه إن لم 
يكن للإنسان عمل في حال الصحة والإقامة» فما الذي يكتب له في 





)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة (۲۹۹7)ء بلفظ : «مثل ما كان يعمل.... وأحمد (1951/4). 1 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب CATE)‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر. .. 
(VAT)‏ من حديث أبي هريرة eB‏ مرفوعًا: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم 
طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نهمته» فليعجل إلى أهله». 


VY 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








حال مرضه وسفره؟! فالمسلم يغتنم حال الصحة قبل حلول الحرضن : 


ومما يناسب التمثيل به من بعض الوجوه هنا ما تعورف عليه عند 
الأكاديميين من تقسيم درجات الاختبارات في المواد العلمية إلى قسمين: 
تحريري وشفهي» فيختبر الطالب الاختبار Sp ped)‏ وتكتب له الدرجة» وقد 
يضيق الوقت عن فعل الاختبار الشفهي فيقول المدرس: نجعل للشفهي نظير 
درجة الاختبار التحريري» فهذا الذي ذاكر وأجاب جوابًا طيبًا في التحريري 
يستفيد» ويكتب له فيما لم يعمله ما كسبه في التحريري» لکن الذي فرط في 
لتحريري» يخسر في الحالين بسبب تفريطه الأول حال السعة» ومن الطرائف 
أن Wb‏ من هذا النوع المفرط قال لي مرة: يا شيخ أنا يصعب علي اختبار 
لشفهي» أتلعثم ولا أجيد الكلام» وليس عندي جرأة» أعطني للشفهي درجة 
لتحريري» فقلت: هذا ليس من مصلحتك» فأصر وجادل» فتركته» وفوجئت 
بأنه أخذ صفرًا في التحريري» فقلت له: يا بنيّ أنت أخذت صفرًا في 
لتحريري أفأعطيك نظيره؟! ومثل هذا المفرّط في حال الصحة ماذا يكتب له 
في حال المرض؟ والمفرّط في حال الإقامة والسعة والراحة ماذا يكتب له في 
حال السفر؟ 

فالواجب العناية بحال السعة والعافية والأمن» واغتنامه بالعمل الصالح 
قبل نزول ما يضاده» وفي الحديث: «اغتنم خمسًا قبل خمس: - وذكر منها - 
صحتك قبل OL‏ وفي الآخر: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 








)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل COV)‏ والحاكم في المستدرك »)۳٤١/٤(‏ من 
حديث ابن عباس cube‏ وقال: «على شرطهما'؛ ووافقه الذهبي» وحسنه العراقي في 
المغنى CONAN)‏ وقال البيهقى فى الشعب :)475/1١7(‏ اوهو غلط»» وأشار إلى 
أن الصراب ما axel‏ ابن الميارك. فى الرهد gily ute)‏ أنى شيبة فى المتصيف 
(۷) والنسائي في الكبرى 19 من حديث عمرو oi‏ هيمون Gag)‏ به 
مرسلا. 
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mo الحديث الثلاثون‎ 
El aly الصحة‎ 

فإذا مرض العبد وضعفت cold‏ وثقل سمعه» وعشا بصره - وقد يصل 
الإنهاك ببعضهم إلى درجة لا يستطيع معها أن يحمل المصحف - تندّم على 
سالف زمانه أيام الصحة والفراغ. فاستعمل جوارحك قبل أن تضعف» واغتنم 
حال الصحة والفراغ» قبل أن تبتلى بمرض يقعدك» أو سفر يبعدك» أو شاغل 
يشغلك» ثم بعد ذلك تندم ولات ساعة مندم. 

«كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» لكن إذا كان يعمل في حال 
الصحة ثم جاءه المرض فتحامل على نفسه وأتى بما كان يعهد من العمل» 
فهذا ثوابه عظيم لا GAG‏ ومثله لو سافر. وأما السنن الرواتب فلا تفعل في 
حال السفر عند الجمهور؛ لأن النبي BE‏ لم يكن يداوم على شيء من النوافل 

في السفر”" إلا على ركعتي الصبح والوتر"» فهي مضمونة تكمّل الله 
بکتابتها . 





)١(‏ أخرجه البخاريء» CLS‏ الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة CEN)‏ والترمذي 
(7705). وابن ماجه CEN)‏ من حديث ابن عباس ڪا . 

)1( إشارة إلى أحاديث كثيرة في هذا CUI‏ من أصرحها ما أخرجه مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها (589)». ابن ماجه »)٠١1١(‏ من 
حديث حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» قال: «صحبت ابن عمر في طريق 
مكة. قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس 
وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى» فرأى LOG‏ قيامّاء فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ قلت: يسبحونء قال: لو كنت مسبحًا لأتممت صلاتي» يا ابن أخي إني 
صحبت رسول الله BE‏ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت 
أبا بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم یزد على ركعتين حتى 
قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم یزد على ركعتين حتى قبضه اله والله يقول: TAY‏ 
ok‏ لَك في رشول الله Es Hl‏ وينظر: فتح الباري (۷۹4/۲٥)ء‏ تحفة الأحوذي 
)¥/ 40( 

)1( كما فى حديث ابن عمر ue‏ قال: «كان النبى BE‏ يصلى فى السفر على راحلتهء 
حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليلء إلا الفرائض ويوتر على راحلته»» - 


\v4 





ae‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعٍ الأخبّار 





وذكر المرض والسفر ليس للحصرهء بل لكثرة البلوى بهما وكونهما 
الغالب» وإلا فكل حائل خارج عن BL‏ العبد حال بينه وبين ما كان يعهد من 
[لأغمال فک حكيهما: فمن حال بينه وبين العمل ما هو أعظم من السفر 
والمرض» كالاشتغال بأمور المسلمين العامة أو الخاصة مثلا» فأجره وثوابه 


موفور عظيم . 


= أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الوتر في السفر »)٠٠٠١(‏ وحديث عائشة OB‏ 
«وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما U4)‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب 
المداومة على ركعتى الفجر .)١٠١۹(‏ 


1۸۰ 
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الحديث الحادي والثلاثون 





٠. كدهج‎ 6. 


2 عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله BE‏ «أسرعوا 
بالجتازة فإن تك elle‏ قخير تقدموتها oly cad]‏ فك غير ذلك pid‏ 


تضعونه عن رقابكم). متفق عليه . 


ل لب & الشرح 8 ل 
«أسرعوا بالجنازة» هذا أمرء والأصل في الأمر الوجوب؛ والمراد 
بالإسراع: أي: بتجهيزها والصلاة عليهاء وتشييعها ودفنهاء وهذا كله بعد 
التأكد من وفاته» ولذا استحب أهل العلم في موت الفجأة الانتظار وعدم 
الإسراع به» حتى يتأكد من Malay‏ فقد وقعت بعض الحوادث النادرة التي 
كتب في التقرير الطبي ob‏ فلانًا مات» ثم يتبين بعد أنه لا يزال حيّاء فلو 
أسرع بمثل هذا لكان الأمر ae‏ فمثل هذا يتأخر به» ومثله من كان له 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة (115)» ومسلم» كتاب 
الجنائزء باب الإسراع بالجنائز ٠١(‏ - 4)444 والسياق له» ووقع عنده: «فخير 
تقدمونها عليه», وأبو داود »)714١(‏ والترمذي COVEN)‏ والنسائي OAV)‏ وابن 
ماجه AVEVY)‏ 

(؟) ينظر: مغني المحتاج للشربيني (۳۳۲/۱)ء الإنصاف (۳۲۸/۲). 

() وذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان )١19/١(‏ في ترجمة بديع الزمان الهمذاني صاحب 
المقامات المشهورة ما يلي: «ثم وجدت في آخر رسائله التي جمعها الحاكم gi)‏ شعي 
عبد الرحمن بن محمد بن دوست ما مثاله: هذا آخر الرسائل» وتوفي رحمه الله تعالى 
بهراة يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة؛ 


\A\ 





mage‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 


قريب غائب فيؤخر حتى يقدم ما لم يشق ذلك» وكذلك التأخير الحاصل بسبب 
نقل اليف من ASI‏ الذي مات فيه إلى بلده؛ ليكون pel‏ لآهله ومعارفه وذويه 





ما لم Ga‏ عليه تأخير فاحش ومشقة» وهذا يرخص فيه بعض أهل العلم» 
فالأمر بالإسراع نسبي» وعلة الإسراع مذكورة بعد: «فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه» فتأخير جنازة المؤمن الصالح جناية عليه؛ لأنها إذا كانت 
صالحة فستقدم على ثواب ما قدمته» وحجبها وتأخيرها عن هذا الخير جناية 
عليهاء «وإن تك غير ذلك - يعني: غير صالحة - فشر تضعونه عن MORE)‏ 
فمصاحبة غير الصالحين وبال في حال الحياة وحال الممات» وأهل الشر لا 
خير في مصاحبتهم أحياء وأموانّاء إلا من أجل نفعهم ودعوتهم وهدايتهم» 
فلننظر لهذا الوصف المؤثر في التقديم أو التأخيرء وهو الصلاح والشرء 
فعلى المسلم أن يسعى جاهدًا في إصلاح نفسه ليقدم على خير» ولا يجتنب 
الصلاح ويتنكب الصراط المستقيم» وطريق الصالحين» فيسلك به المسلك 
الآخر - والعياذ بالله -» فالصلاح أثره عظيم في الحياة وبعد الممات» 
وإذا كان المرء صالحًا واتصف بهذا الوصف فكم يجني من الأجور! فإنه 
يدخل في دعاء كل مصل يقول في تشهده: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين ٠‏ وإذا حرم من هذا الوصف حرم من هذه الدعوة» وقدم على 
شر» والعياذ بالله. 


= قال الحاكم المذكور: وسمعت الثقات يحكون أنه مات من السكتة وعجل دفنه» 
فأفاق في قبره وسمع صوته بالليل» وأنه نبش عنه فوجدوه قد قبض على لحيته ومات 
من هول Cll‏ 

)١(‏ ذهب إلى كراهة النقل كل من: الحنفية والمالكية» وكذلك الحنابلة إذا كان لغير 
حاجة» على خلاف بينهم في بعض capil‏ وذهب الشافعية في المعتمد إلى الحرمة. 
ينظر : حاشية ابن عابدين »)٤۲۸/7(‏ مغني المحتاج (۸/۲)» شرح منتهى الإرادات 
(Yoo /\)‏ 


)1( إشارة إلى ما أخرجه البخاري» CLS‏ الصلاةء باب التشهد في الآخرة CANS)‏ = 


\AY 
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الحديث الثاني والثلاثون 





٠. Gono. ٠. 
من التمر صدقة»› وليس فيما دون خمس أواقٍ من‎ Qual فيما دون خمسة‎ 
. عليه"‎ Gite صدقة).‎ by الوق صدقة» وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من‎ 


——— & الشرح ‏ — 
هذا الحديث في الزكاة المفروضة» وفيه تحديد أنصبة الأموال الزكوية. 
اليس فيما دون خمسة أَوْسق من التمر صدقة» هذه أولها: الخارج من 
الأرض» من التمر وما في حكمه مما يكال من الحبوب والثمار» والأوسّق: 
جمع وَسْقَء والوسق ستون صاعًا''» وحاصل ضرب ستين Ele‏ في خمسة 
يساوي ثلاثمائة صاع» هذا هو النصاب» فما دونها لا زكاة مفروضة فيهاء 





= ومسلمء OLS‏ الصلاة» باب التشهد في الصلاة (407)» gly‏ داود AIA)‏ والنسائي 
۵ وابن ماجه (8949). من حديث عبد الله بن مسعود BB‏ وفيه: LSD‏ نقول 
في الصلاة خلف رسول الله BB‏ السلام على الله» السلام على فلان» فقال LS‏ 
رسول الله BE‏ ذات يوم: إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: 
التحيات odd‏ والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض». 

)١(‏ البخاري» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة »)١509(‏ ومسلم أول 
OLS‏ الزكاة (AV4)‏ والسياق للبخاري» وأبو داود »)١554(‏ والترمذي (2)5758 
والنسائي AVEO)‏ 

)1( ينظر: المحكم لابن سيده (058/5). 


\AY 


DEY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ aye 








وأما المستحبة فبابها واسع» فلو كان عند OLY!‏ صاع واحد» وقسمه بينه 
وبين محتاج نصفين» فله ذلك» وأجره عظيم عند الله - جل وعلا -؛ لكنه لا 
على سبيل الوجوب والإلزام. 

ومن رحمة الله - جل وعلا - أن جعل هذه الأنصبة جزءًا قليلا من 
المال» فالشرع kee‏ لاحظ حوائج الفقراء» وجعلها هي الباعث الحقيقي على 
مشروعية الزكاة لم يهدر حوائج الأغنياء ومصالحهم. 

والخمسة الأوسق هي النصاب عند الجمهور» وأما أبو حنيفة فلا يرى 
في الحبوب والثمار وسائر ما يخرج من الأرض نصابًا؛ للإطلاق في قوله 
تعالى: Aas Se‏ يوم Gees‏ [الأنعام: VE)‏ وفي قوله BE‏ «فيما سقت 
السماء العشر ٠‏ ولم يفرق بين قليل OSs‏ فاون بالنصوص Ailes!‏ 
ويقولون: إن مثل حديث الباب زيادةٌ على النص القرآني والنبوي السابق» 
والزيادة على النص نسخ عندهم» والآحاد - كهذا الحديث - لا ينسخ 
القطعي» وهو قوله تعالى: AES (BESS‏ يَوْمَ Gases‏ [الأنعام: CO [VEY‏ 
والنسخ لا يكون إلا بمساوء فالقطعي لا ينسخ إلا Oe‏ 


لكن أهل العلم قاطبة على أن أخبار الآحاد إذا صحت يجب العمل 


COVENT) .. الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء.‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
وابن ماجه (۱۸۱۷)» من‎ .)۲٤۸۸( والترمذي (551).: والنسائي‎ »)١5957( وأبو داود‎ 
1 BS حديث ابن عمر‎ 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع )09/1( «وكذا النصاب ليس بشرط لوجوب العشرء 
فيجب العشر في كثير الخارج وقليله» ولا يشترط فيه النصاب عند أبي حنيفة» وعند 
أبي يوسف ومحمد لا يجب فيما دون خمسة أوسق إذا كان مما يدخل تحت الكيل 
كالحنطة والشعير والذرة والأرز ونحوها». وينظر: المبسوط للسرخسي ITY‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع )¥/04(. 

)4( كذلك رأوا أن حديث: «فيما سقت السماء العشر» مشهورء. وأن حديث النصاب ليس 
كذلك؛ فلا ينسخه. ينظر: البدائع .(04/Y)‏ 
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cle‏ ولو لم تبلغ حد القطع والتواترء ولا يلزم من كونها أخبار آحاد أو كونها 
لا تفيد العلم عدم وجوب العمل بهاء بل الواجب العمل le‏ ولم يخالف في 
ذلك إلا أهل البدع» والحنفية Wis‏ يعملون بأخبار الآحاد» لكنه عرض لها 
هنا أمر آخر عندهم CES)‏ تقديمَ غيرها عليهاء والصحيح أن الزيادة على 
النص توجب تقييدًا أو تخصيصًا وليس ذلك ES‏ حتى عند من يقول: إن 
الآحاد لا ينسخ المتواتر. 


نعم التقييد والتخصيص فيه مشابهة للنسخ؛ لأنه نسخ جزئي للحكم» فإذا 
خصصنا النص العام بدليل يقتضي التخصيص أخرجنا بعض أفراده المخصصة 
من الحكم العام» وهذا الإخراج إلغاء بدليل» فشابه النسخ من هذه الجهة» 
ومثله التقييد» وبكل حال فالراجح في المسألة قول الجمهور. 


«وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة» هذه ثانيها: وهو نصاب 
الفضة» فالورق: الفضة مضروبةً كانت أو غير مضروبة» فإذا كان عند شخص 
خمس أواقٍ فضة ففيها الزكاة» والأوقية أربعون Lap‏ فيتحصل من مجموع 
ضرب أربعين في خمسة Wh‏ درهم» وهو نصاب الفضة؛ والواجب ربع العشر 


(12 


لنصوص معروفة مشهورة صحت في المسألة ‘ 


«وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الابل صدقة» هذه ثالثها: وهو نصاب 
الإبل» والذود: OLY‏ فنصاب الإبل خمس» وما دون الخمس ليس فيها 
زكاة» والخمس فيها GLE‏ والعشر GS‏ شاتان» والخمس عشرة ثلاث cols‏ 
والعشرون أربع» BB‏ بلغت خمسًا وعشرين تبدأ زكاة الإبل بالإبل» وفيها بنت 





)١(‏ منها: حديث أنس ونه في قصة كتاب أبي بكر وسيأتي تخريجه بعد قليل» وفيه: 
«وفي الرقة ربع العشرا. وينظر: السنن الكبرى للبيهقي E/E)‏ وما بعدها). 

)1( الذود للقطيع من الإبل: الثلاث إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. ينظر: 
لسان العرب .)١51/7/9(‏ 


\Ao 


mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعٍ الأخبّار 








مخاض أنثى» وهي ما تم لها سنة» سميت بذلك؛ OY‏ أمها قد حملت» 
والماخض: الحامل"» وكذلك الغنم لها نصاب» والبقر لها نصاب محدد» 
ومحل بسط كل ذلك كتب الفروع"» وجاء تحديد أنصبة بهيمة الأنعام في 
حديث أنس فيما كتب به أبو بكر إلى dhe‏ فى الصدقات”". 


© © © 


.)58/19( تاج العروس‎ COVEY /8) ينظر: المخصص لابن سيده‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط YIA/Y)‏ وما بعدها)» منح الجليل (؟/ه وما بعدها)» المجموع 
(/۳۸۱ وما بعدها)» المغنى (۲/ ٤۳۳‏ وما بعدها). 

)1( إشارة إلى ما أخرج البخاري» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم COPAY‏ وأبو داود 
(5200١)ء‏ والنسائی »)۲٤٤١۷(‏ من حديث أنس أن أبا بكر ونه كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله BE‏ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله» فمن سألها من المسلمين على 
وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطء في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من 
الغنم من كل خمس GLE‏ فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض Mis cel‏ ذكر الحديث بطوله. 


كلما 





5 الحديث الثالث والثلاكون mee‏ 


الحديث الثالث والثلاثون 





. GS ٠. 


2 عن أبي سعيد الخدري وف قال: قال رسول الله BB‏ «ومن 
ahd hows‏ الله gees gay‏ كه cal wpe Set ney alll‏ وما coal‏ 
أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر). متفق ede‏ 


_——— & الشرح 8 — 
«من يستعفف يعفه الله الاستعفاف: طلب العفاف عما في أيدي الناس» 
فمن فعله جاهدًا aly‏ وقهر نفسه عليه - ما لم يصل إلى حد الضرورة - فالله 
- جل بعل دربي عل Bat‏ ويسهله علد ples.‏ لو oS‏ 


sey على احلى الضلم أذ يكن ا‎ itr و اشير‎ wii eee 





)١(‏ هذا چو مق ane‏ جاء في أوله: «إن LEG‏ من الأنصار سألوا رسول الله كلاف 
فأعطاهم. ڈ ثم سألوه» قأعطاهم» 5 ثم سألوه» فأعطاهم حتى نفد ما عنده» فقال: » 
يكون من لد أدخره ا ومن يستعفف ...)2 الحديث. أخرجه البخاري 
كتاب الزكاة» باب الاستعفاف في المسألة »)١519(‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب التعفف والصبر CCV OF)‏ وأبو داود COVER)‏ والترمذي »)7١74(‏ 
والنسائى (5908/8). 
وجاء في تهذيب الآثار لابن جریر 6010 stg‏ عن أب مسيد قال Ujyeld‏ عرق 
فقال لي رجل : لو أتيت النبي 4 كد cla‏ فأتيته فإذا هو يقول: مع يستعفف aes‏ ا 
ومن يستغن يغنه ill‏ ومن سألنا لا نبخل عليه Cab‏ نجده قال: قلت في ذ نفس :أل 
Cael‏ فيعفنى الله» أو لا أستغتى فیغنینی الله؟! قال: : فرجعت Fe)‏ أهلى. فسالت 
علينا الدنيا وغرقنا إلا ما عصم الله». 00 ١‏ 


AV 





mig‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 





نفسه للناس» ولا يبتذلها بتكففهم» وطلب إعاناتهم» وبعض الناس يسهل عليه 
سؤال الناس» وربما سأل لأدنى حاجة تعرض od‏ فمثل هذا في الغالب يبتلى 
بالحاجة الدائمة» ولا يعان على العفاف. 

«ومن يستغن يغنه الله من يستغن بما في يده عما في أيدي الناس يغنه الله 
- جل وعلا -» فمن تعلق بالله - جل وعلا -» وأنزل حاجته بربه» وتوكل عليه 
في سدها وقضائهاء وقطع العلائق عن الخلائق» فإنه سوف يعيش Ble‏ 
مطمئنة» ويتحقق له الموعود في هذا الخبرء ومعنى: «يغنه الله)؛ أي: حسًا 
بما يسهل له من رزقٍ يغنيه» وقد يكون معنَّى Ob‏ يملا قلبه غنّى وقنوعًا . 

ومن يتصبر ope‏ الله» والصبر معروف» والتصبر تكلف الصبر 
واستجلابه» فإذا لم يكن الصبر خليقة فاطلبه وجاهد نفسك لأجله» واحملها 
على الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصية الله» والصبر على أقدار الله 
المؤلمة» فإذا فعلت ذلك أعانك الله عليه وسهله» ولم تعد تجد له مشقة 
وألمّاء بل يصير الصبر لك عادة وسجية» والصبر ثوابه عظيم» يقول تعالى: 
Gp‏ بوق AA Geel‏ بتر 01٠١ EQ WS‏ ويقول: اوسر صبرت 
git‏ إا el‏ مُصِيبَةُ Oe‏ إا ب toes Sh Wy‏ @€ [البقرة: 90 
١‏ والنصوص في مدح الصبر وأهله EES‏ بد من الصبر على 
طاعة cal‏ فلا تمل فتقول: الجادة طويلة! ومن يستطيع الصبر على هذه 
التكاليف؟! GUE‏ لا يصبر عليها سيصبر مرغمًا على نار جهنم في الآخرة 
والعياذ cdl‏ وهذا مثل قول بعض الناس: كيف نصبر على الصيام في أيام 
الحر الشديد؟! وكيف نصبر على الجهاد في أيام الحر؟! فيقال لهم: J‏ 56 
AG Sige‏ حرأ [التوبة: »]4١‏ فمن لم يصبر هذه الساعات والأيام في الدنياء 
فوعيده جهنم - نسأل الله العافية -» فليصبر على طاعة الله» وليصبر عن 





LOVE = 1557 /5( ينظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
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الحديث الثالث والثلاثون mee‏ 
معصية ail‏ وليقهر نفسه على ذلك» نعم الإنسان تنازعه نفسه الأمارة 
والشيطان لمقارفة الشهوات» لكن عليه أن يقهر نفسه» ويحملها على الصبر 
عنهاء فإنما هي صبر ساعات, ثم بعد ذلك يُبشِر بما بشر الله به الصابرين» 
وليصبر على أقدار الله المؤلمة: فإذا أصيب بمضيبة يرضى pans‏ ويحسب 
الأجر من الله - جل وعلا - وله الأجر العظيم» Oly‏ لم يصبر فالأمر بضد 
ذلك» فالأجر معلق بالصبر» من سخط فعليه السخط. وقد يبتلى الإنسان ببلاء 
فينقى من ذنوبه كلها بسببه» وفي الحديث: «من يرد الله به خيرًا يصب 


)010( 
منه) 


والمصائب جاء فيها أنها مكفرات للذنوب”''» ومنهم من يرى أن الثواب 
المرتب على المصيبة غير الثواب المرتب على الصبرء فالمصائب مكفرات» 
صبر أم لم يصبرء فإذا صبر كان له أجر الصبر وهو قدر زائد على التكفير 
المرتب على المصيبة؛ فالجمهور على أنه إذا لم يصبر فلا أجر له على هذه 
المصيبة» وإن كانت مكفرةً» وقد يأثم إذا اقترن بذلك تسخط واعتراض على 


قفر اند وها BUS andl‏ 


Ly)‏ أعطى أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر» الإنسان لا بد أن يعرض 





)١(‏ البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض (0155)» والنسائي في 
الكبرى (201/474 وأحمد VITO)‏ من حديث أبي هريرة 5 . حل 

(؟) جاءت في هذا المعنى أحاديث كثيرة» منها: حديث أبي سعيد وأبي هريرة WS‏ 
LP + yds‏ يضيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غمء 
حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه». أخرجه البخاري» كتاب المرضى» 
باب ما جاء في كفارة المرضى COVEN)‏ واللفظ له» ومسلمء كتاب البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. . . (551/7). 

)1( ينظر في هذه المسألة: جامع العلوم والحكم »)٥۲۷/۲(‏ طرح التثريب (۲۳۹/۳)ء 
فتح الباري .)٠٠١/٠١(‏ 


عوك 


SEEM إلى شرح جَوَامِعِ‎ EY! إرشادٌ‎ oe 








له في حياته بل في كل يوم من أيامه ما تكرهه نفسه ويشق عليها حمله» من 
فعل مأمور أو ترك محظور أو صبر على مقدورء BB‏ كان ممن رزق الصبرء 
فصبر على ما أمر به» وصبر عما نهي عنه» وصبر على ما يؤلمه مدة بقائه في 
هذه الدنياء فقد hel‏ عطاء واسعًا عظيمًا؛ OY‏ الصبر لا غنى لمخلوق عنه؛ 
إذ الحياة كلها مطبوعة على الكدر والتنغيص» بل حتى في أمورك الدنيوية لا 
غنى لك عن الصبر» وما ضاقت النفوس ذرعًا إذا تأخرت المواعيد إلا OV‏ 
حياتهم تكدرت» ومعايشهم تنخّصت بالغفلة» وما مرّنوا أنفسهم على قضاء 
أوقاتهم فيما يرضي الله - جل وعلا -» وإلا فالموفق إذا تأخر عنه من واعده 
ربع ساعة أو نحوها استغلها في طاعةٍ: SS‏ أو قراءة قرآن» أو مطالعة كتاب» 
أو نحو ذلك» والمحروم يحترق» ولو هدي فقال: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم» طيلة هذه الدقائق» لوجد - مما يجد من السرور واللذة - 
أن يتأخر من واعده أكثر من ذلك» فافترض أنك تنتظر على أحر من الجمر 
فلانًا ليعطيك ديئًا لك عنده» فتأخر عليك» لو جئت بالباقيات الصالحات gle‏ 
ما تكسبه منها من الرزق الباقي أفضل مما يعطيك من الرزق الفاني» ولو كان 
الدنيا بحذافيرهاء لكن آفتنا UT‏ ما عودنا أنفسنا على هذا الخيرء فمن عوّد 
نفسه على استغلال أوقاته بما يرضي الله - جل وعلا - ارتاح من كثيرٍ من هذه 
الأمور التي تنغص على أكثر الناس اليوم» فعلينا أن نتحلى بالصبر» وأن نعمر 
أوقاتنا بما يرضي الله - جل وعلا -. 

ومن عجائب فقد الصبر أن بعض الناس - وقد يكون من خيارهم - إذا 
تأخر الإمام دقيقة واحدة عن الصلاة وقع في cola es‏ فاغتاب الإمام وذمه 
بتأخره» فيا لله من غيبة يتداولها الأخيار في روضة المسجد» وسبب ذلك عدم 
الصبرء ولو أخذ مصحمًا وقرأء أو سبح وهللء لكان أنفع له. 

وهذا كله لا يعفي من يخلف المواعيد بملكه من التبعة» فمن فعل ذلك 


۱۹۰ 





5 الحديث الثالث والثلاكون mee‏ 
دخل في BB‏ في صفات أهل النفاق: «إذا وعد ST‏ فالشرع جاء 
les‏ يعالج حال هذا وهذاء والواجب الوفاء بالوعد» وعدم إخلافه إلا لعذر» 
وإذا وقع تأخر فالواجب احتمال ذلك للأخ وعذره» وشغل الوقت بالنافع. 


© © © 





)١(‏ شطر من حديث أخرجه البخاري» OLS‏ المظالم والغصب» باب إذا خاصم فجر 
(2459).» ومسلمء كتاب الإيمان» باب خصال المنافق (0A)‏ من حديث ابن 
عمرو cts‏ والبخاري» OLS‏ الإيمان» باب علامة المنافق COPY)‏ ومسلم الموطن 
السابق (09)» من حديث أبي هريرة BS‏ 
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الحديث الرابع والثلاثون age‏ 


الحديث الرابع والثلاثون 


٠. SG 0 





2 عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله BE‏ «ما نقصت صدقة 
من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزَّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه Mab)‏ 


. we رواه‎ 


ل اه الشرح 8 للد 

«ما نقصت صدقة من مال» الزكاة المفروضة والصدقات التي يتطوع بها 
أصحاب الأموال» لا تنقص المال بل تزيده وتبارك cad‏ وإن كان النقص في 
الظاهر محسوسًا كما لو تصدق صاحب ألف ريال بخمسة وعشرين OB VG‏ 
قيل: فكيف يقال في الحديث: «ما نقصت صدقة من مال) مع وجود هذا 
التقص المحسوس؟ 

كان الجواب: أن نفي النقص قد يكون المراد به نفي النقص المعنوي» 
وحصول التطهير والزكاء والبركة في هذا المال الذي تصدق منه» وهذا أمر 
يعرفه العامة قبل الخاصةء وقد يكون المراد به نفي النقص حسًا ومعنّى» بما 
يبارك الله في مال المتصدق فيتكاثر وينموء وهذا يوجد كثيرًا فيمن يبذل ويعطي 
عطاءَ من لا يخشى الفقر»ء وأمواله في ازدياد» نعم قد يحصل gees!‏ 
المتصدقين ابتلاء وجائحة» والله - جل وعلا - يبتلي بأعراض هذه الدنيا 





(TOMA) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع‎ )١( 
.)۹۰۰۸( والترمذي (۲۰۲۹)» وأحمد‎ 


yay 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


وجودًا وعدمّاء قد Sy‏ ويتصدق ويبتلى بجوائح؛ امتحانًا لصدقه وصبره» وما 
عند الله - جل وعلا - خير وأعظم والحستة pte‏ أمثالهاء وكل ثواب دنيوي 
رتب على طاعة من الطاعات Ob‏ الله لا يخلف الميعادء ولكن قد تقتضي 
حكمة الله ك تأخيره . 





وقد يتساءل بعض الناس ممن ينفق - وقد أورد من قبل المتقدمين - 
ويقول: ما الفائدة من GUY!‏ والتصدق إذا كان الله يعوض لي ما أنفقتُه نسيئة؟ 
قيقال له Yl‏ ما أتفقعه. من مالك فيه أجر خاضر على قيامك بالواجيه al‏ 
السّنّةَ ويقال له ثانيًا: لو أن الله - جل وعلا - وعدك على الحسنة بحسنة 
واحدة» وعلى الريال بريال مثله» لأمُكنك أن تقول هذا الكلام» لكنه ME‏ 
وعدك على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ولذا 
فمثل هذا الكلام لا يرد ألبتة على قلوب المؤمنين. 

وسميت الصدقة بهذا الاسم؛ لأنها تصدق صاحبها يوم القيامة وتنفعه» 
أو لأنها علامة على صدق دعوى صاحبها أنه مسلم وملتزم بأحكام 
VPI‏ وجاءت تسميتها بالزكاة؛ لأنها تزكي المال وتنميه» سواء كانت 
هذه التنمية بالكيفية أم بالكمية» وتنمية الأموال بالكمية ظاهر» HWE‏ يبذلون 
الملايين فيما يرضي الله - جل وعلا - وأموالهم تزيد زيادات كبيرة Me‏ 
وبالمقابل أهل الشح والبخل أموالهم تنقرض وتفنى في المخالفات» بل تتفلت 
منهم رغم أنوفهم» فمنهم من يبتلى بولدٍ مبذر لا يبالي بما صرف ما دام في 
لهوه ومسرتهء أو بامرأة سفيهة لا تدع له شيئّاء أو بأمراض» أو كوارث 
ومصائب وجوائح» والواقع يشهد بهذا. 

وصاحب الصدقة لا ينقص ماله لهذا الوعد الصادق الذي لا alae‏ 
ولكن قد لا يزيد المال في الكمية» ويزيد في الكيفية» فيعان على إنفاق هذا 





.)٠١١/۳( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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الحديث الرابع والثلاثون mee‏ 
المال فيما يرضي الله - جل Mey‏ -» وفيما يسعده في دنياه» وهذا من الزيادةء 
والزيادة كما أسلفنا تحتمل أن تكون زيادة الكمية أو الكيفية أو كليهماء كزيادة 
العمر مع Vee Sale‏ 

«وما زاد الله عبدًا بعفو إلا We‏ وهذا على خلاف ما يظنه الناس؛ OY‏ 
الناس يتصورون أن الإنسان إذا عفا عمّن ظلمه فقد قلل من قدر نفسه» وقد 
يرمونه بالعجز والضعف. ويقولون: لولا أنه عاجز عن استيفاء حقه ما عفاء 
فيجعلون العفو دائمًا عجرًا. والحديث يدل على عكس ذلك» والواقع كذلك 
يشهد بذلك» فمن عفا - مع القدرة على الاستيفاء - كان أجره على الله ظفَمَنَ 
عا Se Ly‏ عل ail‏ [الشورى: eles‏ وقال - تعالى -: وان RIGS‏ 
فوئ [البقرة: corey‏ فإذا كان العفو أقرب للتقوى وألصق بهاء والتقوى هي 
العز كله» فالعفو إذن هو العز الحقيقي. 

«وما تواضع أحد لله إلا tail ad,‏ ما تواضع أحد لله يرجو بهذا التواضع 
OI‏ الله - جل وعلا -» لا من أجل ثناء الناس عليه» ولا من أجل أن يصله 
أحد الأغنياء بشيءٍ من أمواله» إنما تواضع لله - جل dey‏ فالله IE‏ وعده 
بالرفعة . 

والتواضع وإن كان في الظاهر لبعض الجهلة خضوعًا حسيًا» فهو في 
الحقيقة وميزان الشريعة رفعة عند الله - جل وعلا - وعند خلقه» وهذا شيء 
مجرب محسوس» والمتكبر موضوع عند الله وعند خلقه لا يطيق الناس رؤيته» 


وهو وإن رفع نفسه في الظاهر إلا أنه ذليل» يقول الشاعر: 


تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيمُ 





)١(‏ إشارة إلى الكلام الذي قيل في قوله BE‏ «من سره أن يبسط له في أثره أو ينسأ له في 
أجله فليصل رحمه» وسيأتي (ص۳۷۷). 


\4o 


mage‏ إرشاة الأخَيّار إلى شرح جَوَامِع الأخبّار 








ولا تك كالدّحَان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو Vets‏ 
فالمتكبر مثل الدخان يرتفع وهو cole‏ ورؤيته تزكم الأنوف» وتقذى به 
العيون» وأما المتواضع المتحبب الأليف» فالناس يألفونه ويحبونه» وشواهد 
الأحوال على ذلك كثيرة» والتواضع قرين للدين والعلم» وكلما زادت عبادة 
الشخص وقربه من الله - جل وعلا - زاد تواضعه لله» وخضوعه cal‏ وكلما زاد 
علم الإنسان بربه وبأحكامه زادت معرفته بنفسه» ثم دعاه ذلك إلى التواضع . 


© © © 





)١(‏ البيتان نسبهما الحافظ في الدرر الكامنة )1/ OVEN‏ وكذلك الصفدي في أعيان العصر 
(/2». لموسى بن علي بن موسى الزرزاري» المتوفى سنة (75/8ه) بشيء من 
الاختلاف» فوقع فيه هكذا: 

تواضع تكن كالنجم استبان BLS‏ على صفحات الماء وهو رفيعٌ 

ولم يك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع 
ونسبهما المحبي في «نفحة الريحانة» »25908/١(‏ لنجم الدين الغزي» المتوفى سنة 
(ayer)‏ 





VAN 


الحديث الخامس والثلاثون age‏ 


الحديث الخامس والثلاثون 





eens :‏ ‘ 
8 عن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله RE‏ «كل عمل ابن 
آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي ce‏ يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولَخَلُوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» والصوم LE‏ وإذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخب. ob‏ سابّه أحد أو قاتله. فليقل: إني Syl‏ صائم». 
متفق عليه" . 


لب B‏ الشرح 8 —— 
طريقة المؤلف أن ينتقي من كل باب أجمع حديث فيه» يجمع الكثير من 
أصوله ومسائله» فبعد أن ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالصلاة والزكاة ذكر 
الصوم . 
«كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 
الحسنة مضاعفة» والسيئات أفراد لا تضاعف. ولذا قال بعض الصحابة: 
«هلك من غلب آحاده أعشاره»"» الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا أقل تقديرء 





»)۱۹٠٤( الصومء باب هل يقول: إني صائم إذا شتم‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
VV والترمذي‎ »)١٠١١ - VD الصيام» باب فضل الصيام‎ OLS ومسلم»‎ 
.)15178( وابن ماجه‎ »)755١17 »۲۲۱۵( والنسائي‎ 

)1( أخرجه ابن جرير في جامع »)۳٠١ /۱۲( OLS‏ من حديث ابن مسعودٍ ذه . 


١و7‎ & 


aio‏ إرشادٌ الأَخيَار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبار 
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بتضاعف إلي ی شعي كها ني قي - تعالى - en‏ ن Ase‏ 8 
اموک Lg‏ الَو se ee‏ سبع he‏ في کل Oh Be Me‏ 
od An,‏ کا وله ١ ssn 409 LE bys‏ فالحبة صارت سبعمائة 
حبة» وفي الحديث: «فإن Gy‏ بها فعملها كتبها ADI‏ له عند عَثشْرَ حسناتٍ 
إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة)'''» وهذه المضاعفات LS ys‏ إلى قوة 
الإخلاص لله - جل وعلا -» وحسن العملء فإذا كان العمل أدخل في هذين 
البابين: الإخلاص والإصابة زادت المضاعفة؛ لكن إذا كانت صورته صورة 
العمل الشرعي وباطنه مدخول نقصت هذه المضاعفة. 

والمقصود أن فضله - جل وعلا - ALY‏ فمن يقرأ القرآن في مدةٍ 
وجيزة يحصل - بإذن الله - على BU‏ ملايين حسنة» وهذا أقل تقديرء فالحرف 
بعشر حسنات» فكيف إذا ضوعف الأجر إلى سبعمائة ضعف؟! وكم يختم 
الموفق في عمره» ثم إذا ضربت هذه المضاعفات بعدد ما قرأه المسلم من آي 
القرآن في عمره کله» كم ستبلغ؟! 

ولو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم من أول ما خلق الله الخليقة إلى 
أن تقوم الساعة فسألوا الله - جل وعلا - فأعطى كل واحدٍ مسألته ما نقص 
ذلك من ملكه LES‏ كما في حديث أبي ذر المشهور'"'. وكذلك حديث: 
«أدنى أهل الجنة منزلة من يقال له: تمنَّ)''"' وهذا أقلهم منزلة» فكيف 
بمتوسطهم؟! فكيف بأعلاهم؟! 





)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الرقاق» باب من pA‏ بحسنة أو بسيئة (VERN)‏ ومسلم» 
كتاب الإيمانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب »)۲٠۷(‏ 
و ڪول (0) من حديث ابن عباس وا . 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (/الا01؟)» 
والترمذي (TEV)‏ وقال: «حسن». وابن ن ماجه »)٤۲٥۷(‏ وأحمد .)5١550(‏ 

)1( إشارة إلى ما أخرج نحوه مسلمء كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجًا CVA)‏ 
من حديث ابن مسعود AB‏ وبرقم COM)‏ من حديث أبي سعيد ذه . 


۹۸ 





الحديث الخامس والثلاثون os Qe‏ 


«إلا الصوم فإنه لي» والصوم يشمل صوم الفرض وصوم النفل فكله لله 
- جل وعلا -» وإضافته إلى الله - جل وعلا - إضافة تشريف» ومزيد عناية» 
YL‏ فكل العبادات لله - جل وعلا -» وقيل: خص الصوم بالإضافة لله؛ 
لأنه أمرٌ خفي لا يطلع عليه أحدء ولا يمكن أن يصرف ويتقرب منه 
بشيء لغير الله» ولا يمكن أن يدخله الرياء إلا إذا كان الإنسان هالكا لا خير 


«وأنا أجزي به»؛ يعني: جزاء لا يحدٌّء فلا يدخل في التضعيف المذكور 
pv?‏ شهوته وطعامه من أجلي» فالباعث على هذا الصيام طلب ما عند الله 
- جل Mey‏ -. 


قد يقول قائل: قد يوجد شخص من الناس أصيب بمرض» فأوصاه 
الأطباء بالجِمْيّة» فأراد أن يصوم بدلًا منهاء فهل هذا ترك شهوته وطعامه من 
أجل الله فله أجره أو لا؟ نقول: نعم له أجر؛ لأنه ما عدل عن الحمية التي 
لا توافق الشرع؛ لخلوّها من شروط الصيام كالنية ونحوها إلى ما يوافق ما أمر 
به الشارع إلا طلبًا GI‏ الله - جل وعلا -؛ لكن يبقى أن ثوابه ليس كثواب 
الذي باعثه على الصيام ابتداء إرادة ما عند الله - جل وعلا -» وقل مثل هذا 
فيمن أمره الأطباء بكثرة المشي» فقال: بدلا من أن أجوب الأسواق طولًا 
وعرضًا أطوف بالبيت؛ لأحصل على ثواب الطواف» ads‏ النصوص المعروفة: 
«من طاف بالبيت لم يرفع قدمّاء ولم يضع إلا كتب الله له حسنة ويحط عنه 
خطيئة» وكتب dae yo‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في استلام الركنين (409)» وقال: «هذا 
حديث حسن)» وأحمد CEENY)‏ وابن خزيمة فى صحيحه (2)7757 واللفظ له» من 


144 





: : إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
فعدول هذا عن المشي المباح إلى المشي المستحب فيه ثواب؛ لكن 

يبقى أن الباعث يختلف» فليس ثوابه كثواب من عمل العبادة خالصًا لوجه الله 
تعالى. 





gee?‏ شهوته وطعامه من (del‏ يدخل في «شهوته» الجماع وما دونه مما 
اشتمل على الشهوة؛ كالاستمناء» وبهذا يستدل من يقول: إن مجرد خروج 
المذي لا يفطر؛ لأنه ليس فيه شهوة» وأما الجماع فمفطر إجماعًاء وفيه 
او 


«للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وكل صائم يدرك الفرحة الدنيوية 
بنفسه» ولولا هذا النص» وما جبل عليه الإنسان من تشوفه للفطر إذا حان 
أذان المغرب لقلنا: إن هذا الفرح فرح بالفراغ من العبادة» والفرح بالخروج 
من العبادة لا يحمد» لكن مادام أنه ثبت في الشرع أن الصائم له فرح 
محمود» فليوجه هذا الفرح GL‏ فرح باستكمال هذه العبادة» وهو فرح 
بفضل الله عليه Ob‏ أعانه على إتمام يومه» من غير أن يعرض له شيء يضطره 
إلى الفطر. 


وإذا افترضنا أن هناك اثنين صائمين» واحد منهما ينتظر الإفطار» 
ويتحين وقته» وينظر للساعة كل لحظة» والآخر: غافل عن هذا الأمرء 
يذكر الله ويتلو القرآن» فهل نقول: إن الذي يفرح بقرب الفطور أفضل من 
الذي ينشغل عن هذا الأمر cc el dole‏ أو على الأقل ما يخطر بباله فيستوي 
عنده الأذان وعدمه؟ لا شك أن الثاني أكثر أجرًا لاشتغاله بعبادة؛ والفرح 
بالفطر يؤجر عليه صاحبه بحسب ما يقر في قلبه ويقترن بهذه الفرحة» فإن كان 
متضايقًا من الصيام فهذا لا يؤجر عليه ألبتة» والفرحة هذه فرحة جبلية» نعم 
قد يحتاج إلى الأكل في شدة أيام الحر فمثل هذا لا يؤاخذ» لكن من لم 
يخطر بباله الفطر وشغل نفسه بالعبادة فلا شك أن هذا أكمل. 


° 





__ الحديث الخامس والثلاثون mee‏ 

«وفرحة عند لقاء (ay‏ هذه هى الفرحة الثانية» وهى: إذا رأى ما وعد الله 
به عباده الصائمين» وفى الجنة باب يقال له: الريان لا يدخل منه إلا 
الصائمون'''» ومثل هذا لا شك أنه يبعث على الفرح» ويحث على العمل. 

«ولخلوف فم الصائم» الخلوف الرائحة التي تخرج من جوف الصائم 
التي سببها فراغ المعدة من الطعام» وهي عند الناس كريهة» وهي «أطيب 
عند الله من ريح المسك»؛ لأنها رائحة نشأت عن عبادة. 

«والصوم ES‏ أي: وقاية يجتن بها الصائم من المعاصي والآثام» ومن 
OU‏ والتقوى من أعظم فوائد الصيام» كما في قوله - تعالى -: EER‏ ألَدِبنَ 
مثا کیب pe‏ الام كا کیب ع Ol‏ من SKS SE‏ @4 
[البقرة: DA‏ هذه العلة والحكمة من مشروعية الصيام: EAE SIM‏ ©)» 
فهو جُنّة يقي العبد مما يكره في الدنيا والآخرة. 

«وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» الرفث: الكلام 
البذيء سواء منه ما يتعلق بالنساء وهو الأقرب أم غيره» والصخب الكلام 
الذي فيه رفع صوت ولغط» ويؤدي إلى شجار ونزاع» فكل هذا ممنوع منه 
المسلم bas‏ ويتأكد المنع منه في حال الصيام» فلا رفث ولا فسوق ولا 
عصيان ولا صخب في حياة المسلم كلهاء ومن باب أولى إذا كان متلبسًا 
بعبادة كما هنا. 

«فإن سابه أحد أو قاتله» اعتدى عليه بلسانه أو بيده أو بسلاحه «فليقل: 
إني امرؤ صائم» يخبره بذلك؛ ليكف» وليعلم أنه ليس بعاجز عن الرد عليه» 
وإنما تحجزه هذه العبادة التي تلبس cle‏ ومن أهل العلم من يرى أن مثل هذا 
)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري كتاب الصوم» باب الريان للصائمين (18957)» ومسلم» كتاب 


الصيام» باب فضل الصيام (؟15١1١)»‏ والنسائي (۲۲۳۷)ء وابن ماجه ONES)‏ من 


حديث سهل بن سعد 8B‏ 





ae‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأَخَبَار 





الكلام يقال في صوم الفرض؛ OY‏ الناس كلهم صائمون والفرض لا يدخله 
رياء» فهو مطلوب من الناس كلهم» أما في النفل فلا ينبغي أن يقول: إني 
gy‏ صائم t‏ للا يخبر سريرته» ويكشف حقيقة أمره. 


© © © 
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الحديث السادس والثلاثون 


٠. كدهج‎ 6. 





8 عن أبي هريرة oe‏ قال: قال رسول الله gE‏ الله قال: من 
عادى لي Oy‏ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء ST‏ إلىّ 
مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني 
لأعيذنّه. وما ترددثُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن: 
یکره الموت» وأكره مساءته» ولا بد له منه». رواه البخاري7". 


ج الشرح # د 


هذا الحديث يسمى: بحديث الولي أو Meld‏ }3 هو في أوصافهم» 


TEV) وابن حبان‎ CVO) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 

)1( للشوكاني BB‏ رسالة في شرح هذا الحديث بعنوان: «قطر الولي على حديث الولي» 
قال فی مقدمتها: «فإنه لما كان حديث: «من عاد لى Wy‏ قد اشتمل على فوائد كثيرة 
التفع» جليلة القدر لمن فهمها Go‏ فهمهاء وتدبرها كما ينبغي» أحببت أن أفرد هذا 
الحديث الجليل بمؤلف مستقل» أنشر من فوائده ما تبلغ إليه الطاقة» ويصل إليه 
الفهم» وما أحقه Ob‏ يفرد بالتأليف» فإنه قد اشتمل على كلمات كلها درر» الواحدة 
منها تحتها من الفوائد ما ستقف على البعض منه. وكيف لا يكون كذلك وقد حكاه 
عن الرب سبحانه من أوتي جوامع الكلم» ومن هو أفصح من نطق بالضاد» وخير 
العالم بأسره» وأجل GLE‏ الله» وسيد ولد آدم SBE‏ ولم يستوف شراح الحديث وك 
ما يستحقه هذا الحديث من Mol‏ 


Vier 





mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
وفيما لهم عند cal‏ والحديث الذي يرويه النبي BE‏ عن ربه تعالى يسمى عند 
أهل العلم: الحديث القدسيء والإلهي» والرباني؛ لأنه مضاف إلى الله 
- جل وعلا -. 

op‏ الله قال: من عادى لي Oy‏ فقد آذنته بالحرب» الولي: هو كل مؤمن 
تقي» كما قال تعالی: Vip‏ إت A das‏ کا حرف CHS OG ye‏ 
أت tee‏ وكاو يَتَقُوت )4 [يونس: OY‏ ۳٦]ء‏ فالذي يتقرب 
بالفرائض ويتبعها بالنوافل فهو من أولياء الله» والمؤمنون كلهم أولياء لله 
والولاية تتباين id‏ وضعمًا بتباين الإيمان والتقوى. وعلى العبد أن يحذر من 
معاداة وأذية ولي الله؛ OV‏ الله - جل وعلا - يقول: «من gale‏ لي Sy‏ فقد 
آذنته بالحرب» فمعاداة المؤمن المطيع لربه المتقرب إلى الله بالفرائض 
والنوافل» المجتنب لمحارم الله إعلام بمحاربة الله للعبد» ومن يطيق حرب 
القوي &4؟! والعداوة قد تكون قلبية» OL‏ يعادي ويبغض المؤمنين الأتقياءء 
ob‏ كانت العداوة لما هم عليه من التقوى فهذا خطرٌ عظيم» وسببه خلل في 
قلب المعادي وانتكاسة في دينه» وإن كانت بسبب فساد في تصوره Ob‏ يظنّ 
شيئًا لم يتصف به أولئك الأتقياء فهذا أهون. 


فلا يتصور أن يعادي المسلم أخاه المسلم بغير جريرة أو ذنب بدر منه» 
إلا إن كان tek‏ فسادٌ في قلب المعادي» من حسد لهذا المؤمن: TN‏ 


وو 2 


5 عم عه‎ ae PR Ca CA Ted 
[النساء: 0104 أو خلل في تصوره.‎ Gages من‎ “al sek عل مآ‎ SU يحسدون‎ 





وقد تكون العداوة عداوة قلب ولسان وجوارح» فيسعى في أذية الولي 
الصالح بلسانه ويده» وهذا أعظم خطرًا من مجرد العداوة بالقلب. 

فلينته المسلم - لا سيما طالب العلم - من معاداة إخوانه المؤمنين 
الصالحين. 

وباعث العداوة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون دنيويًا فهذا يقدر 


ا 





الحديث السادس والثلاثون awa‏ 
بقدره» ولا يتجاوز فيه حده» والدنيا أحقر من أن تكون سببًا للعداوة بين 
المسلمين» وإما أن يكون Cae‏ فلا يخلو من أن يكون قادحًا قدحًا عظيمًا في 
الدين» ومثل هذا ليس بولي» أو يكون أمرًا لا يسلم منه الناس من تقصير 
وبعض col te‏ فله من الولاية بقدر ما عنده من الخيرء ومن المعاداة بقدر ما 
عنده من الشرء يحب بقدر ما عنده من Dla)‏ وطاعات» ويبعّض بقدر ما عنده 
من مخالفات ومعاص» فيجتمع في المؤمن هذا وهذا كما يقول ابن 


pits س‎ 


ثيمية الله 


> درو 


«فقد آذنته بالحرب»؛ أي: أعلمته» وجاء في UST‏ الربا: «إتإن لم WAS‏ 
اذا يخرب at‏ وَرَسُولوء» [البقرة: ۲۷۹]» هل يسنظيع Sys dt ast‏ الله 


«وما تقرب إلى عبدي بشيءٍ Sol‏ إلى مما افترضته عليه» فأداء الواجبات 
مقدم على الاشتغال بالمستحبات» واجتناب المحرمات مقدم على ترك 
المكروهات» فعلى الإنسان أن يؤدي ما افترض الله عليه؛ كالصلوات الخمس 
فإذا حصل فيها خلل غير مقصود وتنفل الإنسان بعدها جبرت النافلة هذا 
الخلل والقصورء أما أن يعنى بالنوافل وهو مخل ومصر على الإخلال 
بالفرائض فلا . 

وهنا مسألة يحتاجها كثير من الإخوان من المشايخ وطلاب العلم» وهي 
أنك تجد بعضهم VEL‏ في وجوه الخير والنفع المتطوع ca‏ وهذا البذل له تأثير 
سلبي على عمله الأصلي الذي استؤجر عليه ووجب عليه عمله» فتجد مثلا 
مدرسًا مقصرًا في التدريس الواجب» وعنده في آخر النهار حلقة تحفيظ يبذل 
فيها من الجهد ما يؤثر على عمله في الصباح» أو أستادًا في جامعة يتخلف 
عن محاضرات الجامعة؛ لاشتغاله بالدروس المسائية» وهذا خطأء فعليه أن 





.)۲۰۹/۲۸( )585/5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


Yro 


o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 








يؤدي الواجب الذي يأخذ مقابله أجرة وراتبّاء ثم إذا تنفل بما زاد على ذلك 
فهذا نور على نور» ولا AS‏ كون العمل الثاني يحقق الهدف الذي من أجله 
استؤجر على العمل الأصلي» فينبغي العناية بما أوجب الله عليك» وما أنيط 
بك من عمل أخذت عليه أجرًا كاملّاء وما زاد على ذلك فلك أجره إن شاء الله 
تعالى. 

وهل الشخص الذي يبذل قدرًا زائدًا على ما أوجب عليه» إذا حصل منه 
خلل فيما أوجب عليه يجبر بهذه النوافل» كما أن الصلوات المفروضة تجبر 
بالرواتب» هذا قد يقال لو فرض أن قائله يعلم من نفسه أنه من أهل التحري 
والدقة في أداء العمل الواجب» وعلى الإنسان التسديد والمقاربة» وتقديم 
الواجب على المسنون» والحرص على جمع الخير ما استطاع . 

«وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» وأعظم النوافل طلب 
العلم ابتغاء وجه الله - جل وعلا -» فهو أعظم وأفضل من نوافل العبادةء 
فعلى الإنسان أن يحرص عليه» ولا يهمل التقرب بوجوه الخير الأخرى 
اللازمة والمتعدية من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحج وعمرةء ونفع لإخوانه 
المسلمين» وإعانة للمحتاجين» وسعي في قضاء حوائجهم. 

وفي هذا إثبات المحبة لله - Yo‏ وعلا - على ما يليق بجلاله وعظمته. 

«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وإذا كان الله - جل وعلا - سمع 
الإنسان» فإنه لن يسمع إلا ما ينفعه في أمور دينه ودنياه» وسوف يحمي سمعه 
عن سماع المحرم من غيبة ونميمة وأغانٍ وفحش وإسفاف ونحو ذلك من اللغو 
والباطل . 

«وبصره الذي يبصر به» فإذا أحب الله - جل وعلا - العبد حماه عن 
مزاولة المتكرات المسموعة LAS pally‏ 

«ويده التي يبطش بها فلا يمد يده إلا إلى شيءٍ واجب أو مندوب» أو 
على أقل الأحوال مباح . 





الحديث السادس والثلاثون mee‏ 


«ورجله التي يمشي بها» فلا يمشي إلا إلى عبادة أو إلى شيءٍ مباح 
يستعين به على عبادته . 

«ولئن سألني لأعطينه» يكون مجاب الدعوة؛ لأن من حافظ على 
الواجبات» وتقرب بالنوافل عصمه الله - جل وعلا - عن المحرمات» لا سيما 
ما يدخل في جوفه من مأكولٍ ومشروب» وما يلبس على بدنه مما يمنع إجابة 
الدعوة» فمثل هذا إذا عصم من الأكل الحرام» وشرب الحرام» وغذاء 
الحرام» وكسوة الحرام» يكون مجاب الدعوة. 

«ولئن استعاذني لأعيذلّه؛ وإن استعاذني من شيء يضره في دينه ودنياه 
لأغيلاتة . 

والجملتان مؤكدتان بالقسم المدلول عليه بلامه» وبنون التوكيد: 
«لأعطيته» LEY,‏ ومن أصدق من الله cde‏ وأوفى وعدًا؟! 

«وما ترددت عن شيءٍ آنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن» يكره 
الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه» إذا وجد أمر ينتابه ضدان» أمر يحث 
cade‏ وآخر يحذر منه» فيحصل تردد بينهما: أيفعل نظرًا لما يحث عليه أم 
يترك نظرًا لما يحذر وينفر منه؟ فهذا تردد المخلوق؛ لأجل جهله بعاقبة 
الأمور» وما ينتابه من خوف وشك» وأما بالنسبة للخالق فكل ذلك منفي عنه 
تعالى» فهو العليم بما كان وما یکون» لا تخفى عليه خافية سبحانه» فيثبت له 
التردد كما يليق به - جل وعلا - ولا يشبه تردد المخلوق» وتردد المولى من 
جهة أنه سبحانه یکره ما یکره عبده الولي» وعبده یکره الموت فالله - جل وعلا - 
يكره قبض روحه؛ لأن الموت يسوء هذا الولي؛ ولكنه يحبه ويريده من جهة 
ol a tg 2‏ مكتوب: مرم عليه لا يد من ity wie‏ 





.)۱۲۹/۱۸( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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____ الحديث السابع والثلاثون age‏ 


الحديث السابع والثلاثون 
٠. G9 .‏ 
:2 عن حكيم بن حزام ads‏ قال: قال رسول الله 18 «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا Ley‏ بورك لهما في بيعهماء وإن LAS‏ 
وكتما is Cbs‏ بيعهما). متفق ليو 





——— & الشرح 8 —— 
هذا الحديث في البيع وإثبات الخيار» وهو خيار المجلس بين الطرفين 


المتعاقدين . 

«البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا» فما داما في مجلس العقدء 
فلكل واحدٍ منهما الخيار أن يمضي العقد أو يفسخهء ما لم يتفرقا 
بأبدانهماء وينفصلا من المجلس» ويذهب كل واحد لسبيله» كما يفيده 
ظاهر هذا الحديث» فالصحيح أن التفرق هنا بالأبدان» لا بالأقوال 
كما يقول به بعضهم كالحنفية VES)‏ وبناء عليه فلا خيار مجلس 
عندهم» لكن إثبات خيار المجلس هو الصحيح لهذا الحديث» وما 





)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »)۲٠١(‏ ومسلمء 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان CVOTY)‏ وأبو داود (ECA)‏ والترمذي 
COED)‏ والنسائي »)٤٤٥۷(‏ وأخرجه البخاري» CES‏ البيوع» باب كم يجوز 
الخيار CTV IY)‏ ومسلمء كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين )£0 - 
١‏ » من حديث ابن عمر ويا بنحوه» وفيه عند البخاري قال نافع: «وكان ابن 
عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه)» وهو في مسلم بنحوه. 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار )0/1( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي CAVITY‏ 


۲۰۹ 


age‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 








١ AAT we ee gers. “O 5‏ 5 5 
جاء في معناه © فإذا تفرقا بأبدانهما عن مكان العقد لزم البيع » فلا 
خيار لأحدهما. 


ثم بيّن النبي BB‏ ما ينبغي أن يتحلى به المتعاقدان. 

ob‏ صدقا» ولم يكذب أحدهما على الآخر بزيادة ومبالغة لا في السلعة 
وصفتها ولا في قيمتها وما سيمت بهء «وبيًنا»؛ أي: ما فيهما من العيوب» 
فلا يكذب البائع فيقول: من صفتها كذا وكذا Wis‏ ومبالغة» ولا: إني اشتريثها 
بكذا وكذا وليس كذلك» بل عليه أن يصدق إذا أراد أن يخبر عن حقيقة 
السلعة» oly‏ يصفها بالوصف الدقيق ويبين ما فيها من عيوب» ولا يكتم ee‏ 
تشتمل عليه مما لا يراه المشتري» وكذلك إذا قال له المشتري: بكم اشتريت 
هذه السلعة؟ أو بكم سيمت؟ يذكر سعرها الحق» ولا يجوز له أن يكذب 
ويخبر بخلاف الواقع» بل يخبر بالواقع القريب إن كان في السوم» AB‏ تكون 
السلعة سيمت في العام الماضي بمبلغ مرتفع» وفي هذه السنة نزل ثمنهاء 
فالواجب أن يخبر بآخر سوم ولا يكذب ويغش» فلا بد من الصدق من 
المتعاقدين» فإذا حققا الصدق والبيان «بورك لهما في بيعهما» يبارك للمشتري 
في السلعة» وللبائع في القيمة» فيستفيد كل منهما مما في يده على أكمل 
وجه. 

«وإن LIS‏ وكتما محقت بركة بيعهما» فلو جاء شخص لصاحب سيارة 
وقال له: بكم سيمت هذه السيارة؟ فقال: بخمسين WT‏ - وهو يخبر بالواقع - 





)١(‏ ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله BE‏ قال: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة Ole‏ ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقیله» . أخرجه أبو داود (7557)» والنسائي (”5587)» والترمذي COVEY)‏ وقال: 
«هذا حديث حسن)». ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله» ولو كانت 
الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى. ينظر: عون 
المعبود (۲۳۳/۹). 


Tvs 





الحديث السابع والثلاثون aie‏ 
ولكني أريد بها ستين ألقَاء فقال الذي ينوي شراءها: سأزيدك WT‏ واحدًا على 
الخمسين» فباعها بواجد وخمسين cil‏ لكن لو قآل: سيمت بتسعة وخمسين 
ألمًا؛ ليحصل على ستين بعد زيادة ألف واحدة» لكان الربح في الصورة الثانية 
أكثر مما هو في الصورة الأولى في الظاهر» ولكنه صدق وبيِّن في الصورة 
الأولى وحتمًا سيجد البركة في هذا الثمن» toy}‏ الصادق المصدوق» وسيكون 
هذا المال BVI‏ أكثر بركة من الستين لو dS‏ فإن الخسارة مآله» وإن وجد 
في الظاهر ربحًا زائدَاء والشواهد تدل على أنه لا يستفيد من هذا المال ألبتة. 

والبركة تكون في الثمن والمثمن إذا صدق الطرفان» وأما إذا صدق 
أحدهما دون الآخر حصلت للصادق البركة بمفرده» والمحق للطرف الآخرء 
أما إذا Lis‏ وخانا فلا البائع يستفيد من الثمن» ولا المشتري من المثمن. 


© © ® 
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الحديث الثامن والثلاثون mee‏ 


الحديث الثامن والثلاثون 


٠. Xo ٠. 





B‏ عن أبي هريرة ضيه قال: ue?‏ رسول الله BE‏ عن بخ الحصاة» 
وعن بيع pal‏ رواه مسلم''. 


لس له الشرح © كك 

«بيع الحصاة» هذا نوع من البيوع كانوا يتعاملون به في الجاهلية» وهو 
أن يأتي من يريد السلعة إلى صاحبها وعنده حصاة يقول: خذ حصاة poly‏ 
بهاء فأي شيءٍ تقع عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذاء أو ارم هذه الحصاة 
فالحد الذي تصل إليه من الأرض عليك PS‏ وهذا كله غرر؛ OY‏ الناس 
يتفاوتون في دقة إصابة المراد» فبعض الناس يرمي يريد أمامه» وتذهب 
الحصاة يميئًا أو يسارّاء فإذا كان كذلك فإنها ستقع على سلعةٍ إما أن تكون 
بأكثر من الثمن أو بأقل» فيتضرر أحدهماء وإن كان الرامي دقيقًا في رمي ما 
يريد وأصاب سلعةً قيمتها أكثر مما حددت به يتضرر البائع» وفي هذا من 
الغرر والجهالة ما لا يرد الشرع بمثله. 

«(وعن بيع الغرر» وهو الخطر والخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند 


(Yr) 


oP adios‏ وهذا الحديث قاعدة عامة يدخل فيه صور كثيرة cle‏ فكل ما كان 





CONT) البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والذي فيه غرر‎ OLS أخرجه مسلمء‎ )١( 

)1( ينظر: البدائع (105/5)» منح الجليل (١/٠۳)ء‏ منهاج الطالبين AV)‏ شرح منتهى 
الإرادات .)١4/7(‏ 

() ينظر: سبل السلام VAY)‏ 





mage‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 


فيه غرر ومخاطرة وهو ما لا يتبين فيه للبائع والمشتري السلعة والثمن BL‏ فهو 
حرام؛ oY‏ من شرط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلومين» وكل 
جهالةٍ من شأنها الإفضاء إلى النزاع والخصومة غرر» والغرر ممنوع» والمراد 
بلامن شأنها الإفضاء» أنه لو تراضيا بالغرر فقال أحدهم: أنا راض JEL‏ 
أي سلعة تقع عليها هذه الحصاة Ble‏ ريال كان حرامًا كذلك؛ OV‏ الغرر من 
abs‏ الإفضاء إلى النزاع» فتراضي بعضهم لا يقدح في الحد» والمحرم شرعًا 
لا يكفي فيه الرضاء وإلا كان الميسر والرهان والزنا وغيرها من المحرمات 
جائرًا بالتراضي» وصور الغرر كما سلف لا تحصرء فالقمار والميسر وبيع ما 
في بطون الأنعام كلها غرر وجهالة» وقد صح النهي عن بيع حبل الحبلة؛ 
لأنه غرر وجهالة» فلستٌ تدري ما تلد الأمهات» ذكرًا أم أنثى» مكتملًا أم 
ناقصّاء حيًا أم cle‏ وفي الأسواق والمحلات والمجتمعات اليوم صور كثيرة 
للغرن. 

فمن صوره التأمين الصحي وغيره OLS‏ تدفع مبلعًا من المال» ثم قد 
تعالج نفسك في هذا المستشفى لمدة سنة أنت وأسرتك بما يزيد عما دفعته 
عشرة أضعاف» وقد لا تراجع الى CaaS‏ وهذا غرر وجهالة» ولذا حرم 
أهل العلم Poets!‏ 

ومثله: الضمانء إذا كان مقابل الضمان داخلًا في الثمن غير مميزء 








»)5١47( إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة‎ )١( 
من حديث عبد الله ابن‎ VON 8) ومسلم» كتاب البيوع» باب تحريم بيع حبل الحبلة‎ 
نهى عن بيع حبل الحبلة»» وكان بيعًا يتبايعه آهل‎ BE عمر 1 «أن رسول الله‎ 
الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها. وقد‎ 
جعل الراوي حبل الحبلة أجلا للبيع» وهو أجل مجهول» وفسر «حبل الحبلة» بما‎ 
فسره به الشيخ في الشرح» ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (ص0"900.‎ 

(۲) ينظر: مجموع فتاوی ابن باز (۱۹/ ۳۱۲ 2١٠١ /58( )"١6-‏ ۱۲۳)» فتاوى اللجنة 
الدائمة /١65(‏ 59165 وما بعدها). 


vit 





__ الحديث الثامن والثلاثون mee‏ 
كمن يشتري السيارة مضمونة لمدة tle‏ أي: يتم إصلاح عُظَلها في هذه المدة» 
لكن ما مقابل هذا الضمان من الثمن؟ إن كان صاحب السلعة يقول: الثمن 
مائة ألف بضمان أو بدونه» نقول: هذا تبرع بالإصلاح فيسوغ» لكن إذا كانت 
ill BL,‏ مضمونة وبتسعين AT‏ غير مضمونة فهذا غرر وجهالة؛ OY‏ يمكن 
ألا تحتاج السيارة إلى شيء طيلة هذه المدة» فتكون العشرة بلا مقابل» ويمكن 
أن تستغرق ضعف قيمة السيارة» وقل مثل هذا في ضمان الجوالء إذا كان 
هذا الضمان يقابله نسبة لها وقع في الثمنء كأن يقول مثلًا: الجوال بألفين مع 
clas‏ أو يألف ومحمسماثة بدون OL‏ نقول: هذا لا يجوز؛ ON‏ هذا غرو 
وجهالة» فيمكن أن يخرب هذا الجوال كل يوم» ويمكن آلا يخرب أبدًا في 
مدة الضمان» ولذلك Sued‏ في صور الضمان مشاكل كثيرة Me‏ فمثلًا: 
get‏ وكالة السيارة في تعطلهاء فيعتذر المسؤول عن إصلاحها بأن هذا 
العطل غير داخل تحت الضمان» أو أنه ناتج عن سوء استعمال» فيفضي إلى 
منازعات لا آخر لهاء فمثل هذه المنازعات والخصومات أوقعنا أنفسنا فيها 
بسبب الغرر والجهالة. 

ويسأل كثيرٌ من الناس عن البيع الذي يسمونه: التأجير المنتهي 
بالتمليك» وهو صورة من صور الغررء فمثلًا: تستأجر سيارة لمدة ثلاث 
سنوات» على أن تدفع كل شهر ثلاثة آلاف ريال مثلاء ثم إذا انتهت الأقساط 
تدفع قيمة السلعة - وهي السيارة في هذا المثال - كأن تكون عشرة آلاف» فهو 
أولّا كان مستأجرًا ثم أصبح مشتريًا وكل هذا تم وفق عقد واحد؛ أي: أنهما 
عقدان - إجارة وبيع - في dee‏ واحد» وواقع السلعة عند انتهاء الأقساط 
مجهول؛ لاحتمال أن تساوي السلعة وقتئذٍ عشرين lil‏ واحتمال ألا تساوي 





سوى خمسة آلاف» ومن جهةٍ أخرى أن الضمان في هذا العقد عائم» لا 
يُدرَى هل هو على البائع أو على دافع القيمة والأجرة؟ فلو احترقت السيارة 
- مثا - يعد dew‏ أشهرء سيقول المستاجر أو Seg tte‏ أنا مم ا جره 


Y\o 


o‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 








والمستأجر أمين لا ضمان عليه ما دام لم يفرط ولم يتعد» فيقول المؤجر أو 
البائع: أنا بايع عليك» والضمان على المشتري» فيقع نزاع شديد» فما الذي 
يحل مثل هذا الإشكال؟ قد يقول قائل: يحله التأمين» فكل وكالات السيارات 
مؤمنة» لكن يجاب عن هذا ob‏ الحلول والنتائج لا تبنى على مقدمات 
cde ge‏ فلا بد أن تكون مقدماتنا شرعية؟ ليكون البتاء غليها صحيحًا شرعًا؛ 
فما دمنا قلنا: إن التأمين حرام» فكيف نبني عليه الحلال» فمثل هذا العقد 
الذي لا يعرف الضامن فيه لا يأتي الشرع بجوازه» ولذا أفتى العلماء بتحريم 
مثل هذه الصورة''. 

ومن الغرر ما يتجاوز عنه ويتسامح فيه لندرته أو قلته» أو لعسر الوصول 
إلى حقیقته» کمن اشترى cy‏ ولم ير قاعدته وأساسه» فهذا غرر يتسامح فيه 
لمشقة الوصول إليه» والأصل أن المبنى ما دام Lili‏ على مخطط le‏ من 


مهندس معروف فقواعده حسنة . 
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)١(‏ هذه صورة من صور التأجير المنتهى بالتمليك» وهذا العقد له عدة صورء منها 
الممنوع ومنها الجائزء ويمكن مراجعتها Fe‏ مظانهاء وقد كُتب حول هذا العقد 
دراسات وأبحاث متعددة» وصدرت بشأنه فتاوى وقرارات شرعية» منها القرار الصادر 
عن هيئة كبار العلماء بالمملكة فى دورته الثانية والخمسين» المنعقدة فى الرياض 
ابتداء من تاريخ 59/ ١1570/1ه.‏ 





الحديث التاسع والثلاثون age‏ 


الحديث التاسع والثلاثون 


٠. كدهج‎ 6. 





BF‏ عن عمرو بن عوف المزني 8 عن النبي BE‏ قال: «الصلح 
جائز بين المسلمين» إلا صلحًا حرم Ve‏ أو Loi‏ حرامًاء والمسلمون 
على شروطهم» إلا شرطًا p>‏ حلالًا أو tll > LT‏ رواه أهل السنن إلا 
النسائى. 

&B ——_‏ الشرح 8 لد 

«الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحًا حرم حلالاء أو أحل > tal‏ هذا 
الحديث عن الصلح» وقال الله - جل وعلا -: لوَاَلصُلحٌ حبر [النساء: 8؟1] 
الصلح بين المتبايعين خيرء والصلح بين المتخاصمين خير» والصلح بين 
الأخوين خير» والصلح بين الزوجين خيرء فالصلح خير بجميع أنواعه وأشكاله 
cal bly‏ هو خير على كل حالء إلا ما استثني» فالصلح الذي يحرم الحلال 
أو يحل الحرام لا يجوز بحال؛ لأنه ارتكابٌ لِما حرم الله - جل وعلا -» فلو 





)١(‏ الترمذيء أبواب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس 
(؟7326١).»‏ والسياق لهء وقال: ااحسن صحيح)» وابن ماجه» ele lpi‏ پاب 
الصلح (TION)‏ مختصرًا من حديث عمرو بن عوف BS‏ وفيه: كثير بن عبد الله ابن 
عمرو بن عوف» والجمهور على توهين أمره» قال الذهبى: lols?‏ وأخرجه أبو داود» 
أول OLS‏ القضاءء باب في الصلح (O48)‏ وابن حبان »)١١99(‏ من حديث 
كثير بن زيد عن الوليد بن clo‏ عن أبي هريرة ذه وقال الحافظ في التغليق 
(TAT)‏ «كثير بن زيد أسلمى لينه ابن معين وأبو زرعة والنسائى وقال أحمد: ما 
أرى به LOL‏ فحديثه حسن فى الجملة» وقد اعتضد بمجيئه من طريق أخرى». 


1۷ 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








حصل نزاع وشقاق بين غاصبين» أو بين سارقين» أو بين مرتبطين بوعد محرم 
على شيءٍ محرم» ثم تخاصما وتشاجرا فلا يصلح بينهم بحال» وإنما الصلح 
في المباحات والمشروعات. 

فالصلح جائز بين المسلمين» وهو من أفضل الأعمال» فصلحك بين 
اثنين صدقة""2 

والصلح يكون بتقريب وجهات النظرء وبتنازل الطرفين» يعني: إذا وجد 
خصومة بين شريكين فلا بد من أن يتنازل هذا عن بعض الشيء» وهذا عن 
بعض الشيء ليتم تقريب وجهات النظر بينهما والإصلاح بينهماء ويكون هذا 
بمساعي المصلحين. 

وإذا حصل نزاع وشقاق بين زوج وزوجته كأن لو رأت المرأة من زوجها 
إعراضًا عنهاء فيبعث حكم من أهله وحكم من أهلهاء وتقرب وجهات النظرء 
فيتنازل الزوج عن بعض حقوقه؛ لأن الأمر لا يعدوه» وتتنازل المرأة عن 
بعض حقوقها كذلك» فبهذا يتم الصلح بينهما؛ لأنه لا يمكن أن يتم إلا 
بالتنازل». أما أن يريد كل واحد حقه كاملا عند المشاحة فلا يمكن أن يتم 
صلح. 

وينبغي أن يكون المسلم سمحًا في جميع تصرفاته» إلا إذا انتهك 
الحرمات» وإذا تحلى المسلم بهذا الخلق العظيم - السماحة - فإنه يكون قريبًا 
من هذا الخير الذي هو الصلح؛ لكن إذا تضمن الصلح تحليل حرام أو تحريم 
حلال أو تنازلا عن واجب فلا يصحء > ولا يجوز بحال» كأن لو حصل نزاع 





)١(‏ لما أخرجه أبو داود» GES Jal‏ الأدب» باب في إصلاح ذات البين (5919)؛ 
والترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (26509)» وقال: احديث حسن 
eran‏ وأحمد (YVO+%A)‏ وغيرهم» من حديث wl‏ الدرداء BS‏ مرفوعًا Yb:‏ 
أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى» قال: صلاح ذات 
البين». 
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الحديث التاسع والثلاثون mee‏ 
بين زوج وزوجته» فلا يجوز للزوج أن يتنازل عن بعض حقوقه على ألا تصلي 
زوجته الفجر مثلّاء ولا يجوز لها أن تطالبه بالتنازل عن بعض واجباتها على 
أن تسمح له Ob‏ يرتكب بعض المحرمات» فهذا لا يجوز» وقل مثل هذا في 
لشركاء وغيرهم . 

«والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» إذا 
شترط المسلم على أخيه شرطًا والتزم له بذلك» فلا بد أن يفي» والشرط إذا 
لم يتضمن ما ذكر في الحديث من تحريم الحلال وتحليل الحرام فالأصل أن 
لوفاء به واجب» وأحق ما يوفى به من الشروط» ما كان بين الزوجين› 





ومن الشروط بين الزوجين أن تشترط المرأة على الزوج أن تواصل 
دراستهاء وأن تعمل بعد التخرج» وقد يلتزم الزوج به أولًا ثم يتضايق منه بعد 
مدة» فهل له أن يقول: آنا لا أريد هذا الشرط؟ لاء ليس له ذلك» فالمسلمون 
على شروطهم» ولكن عنده خيار آخر» وهو أن يطلقهاء ففي هذه الصورة لم 
يرتكب محرمّاء فالشرط يجب الوفاء به» ولو أصرت على وفاء الزوج به فلا 
يستطيع إلزامها على التراجع cee‏ ولا يملك إجبارها على البقاء في بيته مع 
التنازل عن الشرط» لكن إذا رأت هي أن المصلحة في التنازل عن هذا الشرط 
في مقابل أن تبقى عنده زوجة» فالأمر لا يعدوها: إن شاءت تمسكت 
بشرطهاء وإن شاءت تنازلت عنه وبقيث في البيت» وحيئئذٍ عليه أن يوفر جميع 
ما تطلبه مما هو لائق بها مما يتيسر له ولا يعجز عنه. 

ولا يجوز للزوج الالتزام بالشرط ظاهرًا وفي نيته ألا يفي به» والمسألة 
مفترضة فيمن في نيته أن يفي ولكنه تضرر من هذا الشرط بعد ذلك. 

مثال آخر: شخص اقترض من آخر عشرة آلاف على أن يسددها له 
مقسطة خلال عشرة أشهر» في كل شهر UT‏ وبعد شهر نزلت بالمقرض 


¥\4 





age‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 





حاجة» واضطر إلى هذا المبلغ» فهل له أن يلزم المقترض بدفعه فورّاء أو لا 
بد أن يلتزم بموعد السداد؟ وهذا مرتبط بمسألة أخرى وهي: هل القرض يقبل 
التأجيل أو لا يقبله؟ الجمهور على أنه لا يقبل التأجيل؛ لأن الموافقة على 
اشتراط المقترض التأجيلَ Ole]‏ من المقرض» وليست حاجة المقترض أولى 
بالدفع من حاجة المقرض» فيلزم المقترض أن يسدد فورًا'''. والإمام مالك 
يقول: Orbs‏ والمسلمون على شروطهم؛ لأن في استعجالها ضررًا على 
المقترض» فقد يقترض مالا ويتصرف ca‏ ومطالبته بالسداد co pad‏ وهذا 


(۳) 


يرجحه شيخ الإسلام 

ومثل هذا القروض المؤجلة ذات الأمد الطويل» كقروض صندوق التنمية 
العقاري وغيره» فلو LOG BT‏ قدموا على هذا القرض على أن يقسطوا خلال 
خمس وعشرين سنة» فهل للدولة أن تلزمهم بالدفع فورًا؟ هذا ينبني على 
الخلاف السابق» لكن الذي رجحه شيخ الإسلام هو الوفاء بالشرط في هذه 
المسألة» وأن المسلمين على شروطهم؛ OY‏ المقترض يتضرر بهذاء وينقلب 
الإحسان إساءة» وحينئظٍ يكون هذا القرض مضادًا للهدف الشرعي الذي شرع 
من أجله وهو الإحسان. 


© © © 





)١(‏ ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي )٠١ IT)‏ نهاية المحتاج COTES‏ شرح 
منتهى الإرادات )¥/ LOY‏ 

(؟) ينظر: الفواكه الدواني (؟/ C49‏ مواهب الجليل )0£0/8( 

() ينظر: الفتاوى الكبرى (١/٤۳۹)ء‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ CV‏ إعلام 
الموقعين (581/9). 
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ل الحديث الأربعون mye‏ 


الحديث الأربعون 





٠. كدهج‎ . 


BE‏ عن أبي هريرة aS‏ قال: قال رسول الله aay BE‏ الغنيّ 
«gl‏ وإذا adi‏ أحدكم على مَلِيءٍ Wel‏ متفق عليه . 


_——— & الشرح 8 — 

«مطل الغني ظلم» مطل الغني: يعني: تأخير السداد من قبل الغني» 
والظلم - كما تقدم - ظلمات يوم القيامة'''ء فبعضهم تجد عنده الأموال 
والأرصدة في البنوك فإذا cle‏ الدائن يطلب حقّه أجّله شهرّاء ثم أسبوعًا 
وهكذا لا يزال يماطلهء فهذا حرام لا یجوز» ووصف هنا بأنه ظلم» فلا 
يجوز للمليء - الغني - أن يماطل بسداد GUI‏ إذا ee‏ بل عليه أن يسارع 
بإبراء ذمته» ولو لم يحضر صاحب الدين» cles‏ في الحديث الآخر: «ليٌّ 
الواجد يحل عرضه وعقوبته» '' يبين OT‏ اللي - وهو المطل - يحل العرض 


)١(‏ أخرجه البخاري» CLS‏ الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ 
(۲۲۸۷)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني. .. »)١9515(‏ وأبو داود 
(745)» والترمذي COPA)‏ والنسائي CETAA)‏ وابن ماجه (VEN)‏ 

)1( ينظر: (ض117) 

(۳) أخرجه أبو داود» OLS‏ الأقضيةء باب في الحبس في الدين وغيره COTAYA)‏ 
والنسائي» كتاب البيوع» باب مطل الغني (55484)» وابن ماجه» أبواب الصدقات» 
باب الحبس في الدين والملازمة (7471)» وعلقه البخاري» كتاب الاستقراض» باب 
cae al‏ المع مقا ل ,اة ell‏ يفن OVATE‏ يمن هوف عبن من aha pl)‏ 
وضحنحة أبن الملقن فى ad‏ المنير )1/ (VOT‏ والعراقى فى المغتى CAVE IY)‏ 
وحسنه الحافظ في الفتح )0/ VY‏ وفي تغليق التعليق (009/6. ٠‏ 


۲۲١ 


mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 








والعقوبة بقدر الظلم» أما العرض فشكواه والإخبار بأنه al b‏ حقه ونحو ذلك» 
ويكون بما يتم به الغخرض» ولا يجعله فاكهته في كل مجلس حيث لا يذكر إلا 
ويصفه ب«الخبيث» المجرم» الفاعل» التارك...٠.‏ 

وأما العقوبة فمختصة بالإمام» BE‏ رفع opel‏ إلى الإمام يعزره حتى 
يسدد؛ وليس للشخص المماطل أن يعاقبه» بضرب أو نحوه؛ OV‏ العقوبات 
منوطة بولي الأمر» وإلا وقعت الفوضى. 

ومفهوم الحديث: أنه إذا كان مطل الغني ظلمًا فالمعسر مطله ليس بظلم» 
بل يجب على الدائن إنظاره» وتحرم عليه مطالبته» لقوله - تعالى -: ag‏ كارت 
ذو GG Sy DUG get‏ [البقرة: [ths‏ يعني : فالواجب نظرة إلى ميسرة. 

«وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» المليء: الواجدء الذي إذا 
طلب منه المال دفع» وخلافه المفلس» فإذا أحيل صاحب الدين على واجد 
مليء عنده المال» يسدد متى طلب منه» فعليه أن يتبع» ويحتال على المليء» 
فإذا كان لك على زيدٍ من الناس مبلغ من المال» ولزيد نظير هذا المبلغ أو 
أكثر منه عند عمروء فأحالك زيدٌ على عمروء فإن كان عمرؤٌ مفلسًا فلا 
يلزمك القبول» Oly‏ كان مليئًا بحيث إذا طلبت منه المال أعطاك فيلزمك أن 
تقبل» وحينئذٍ تبرأ ذمة المحيل» وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو أن 
قبول الحوالة على المليء الباذل واجب'''؛ للأمر به في قوله BE‏ «فليتبع»» 
وذهب آخرون إلى استحبابه'''» وذهب فريق ثالث إلى الجواز دون 
Mla VI‏ 





)١(‏ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: شرح منتهى الإرادات (؟1757/5). 

(۲) وهو مذهب الشافعية وأكثر المالكية. ينظر: الفواكه الدواني (۲/ »)٠٠١‏ مغني 
المحتاج (54/ 27954 . 

)1( وهو مذهب الحنفية. ينظر: الاختيار لتعليل المختار (E/T)‏ العناية شرح الهداية 
V4 /V)‏ 


فا 





ل الحديث الأربعون mee‏ 


أما إذا كان المحال عليه معسرًا أو في حكم المعسر؛ كأن يكون Mh bas‏ 
أو ظالمًا لا يقدر المحال على استخراج المال care‏ أو كان ممن يُستحيا من 
مطالبته؛ كأب أو أخ أو صهر أو صديق مثلاء ففي هذه الحالات لا يلزم 
المحال القبول. وقد ذكر الفقهاء لصحة الحوالة Wy pb‏ منها: استقرار الدين» 
واتفاق الدينين جنسًا ووصفًا ووقتّاء وكون المال معلومًا لا OS gree‏ 

وهل يشترط رضا المحال عليه؟ لاء ولا المحال إذا كان المحال عليه 

وللحوالة مباحث ومسائل متفرعة كثيرة» تراجع في المطولات . 
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,)579١/5( ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۳۲۷/۳)» روضة الطالبين‎ )١( 
.)١١5 /5( حاشية الروض المربع‎ 


(؟) ينظر: المراجع السابقة. 


shkhudheir.com 





__ الحديث الحادي والأربعون mee‏ 


الحديث الحادي والأربعون 





٠. Go ٠. 


2 عن سَمرة بن جندب وليه قال: قال رسول الله 88 «على اليد 
ما أخذت حتى ug‏ رواه أهل السنن إلا glad‏ 


wt! & ———‏ 8 سل 

«على اليد ما أخذت حتى تؤديه» المقصود باليد: الحيازة» ولما كانت 
اليد هي التي تأخذ الأشياء وتحوزها غالبّاء fe‏ عن الغاية بوسيلتها وآلتها؛ 
أي: إذا أخذ الرجلُ VE‏ من غيره» أو متاعًاء سواء كان بيده حقيقة أو 
بواسطة شخص آخرء فيجب عليه حفظه حتى يؤديه» واعلى» من صيغ 

الوجوب؛ أي: على الآخذ أن يرد حقوق الناس. 
Lo‏ أخذت» و«ما» من ألفاظ العموم» فسواء أخذه غصبًا وقهرًا أم طوعًا 
واختيارّاء Ob‏ كان بغصب أو سرقة فيلزمه الرد والتوبة» وإن كان طوعًا 
واختيارًا بعارية de‏ فيلزمه أن يردها متى قضى حاجته فيها. فالعارية ترد 
وجحدها حرام» والمماطلة بها ظلم» فبمجرد ما ينتهي الإنسان من منفعة هذه 
العارية التي LEY‏ أغيرت يجب عليه ردها؛ SY‏ لا يدري ما يعرض لهء 





)١(‏ أخرجه أبو داود» OLS‏ البيوع» باب في تضمين العارية POV)‏ والترمذي» كتاب 
البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة CYT)‏ وقال: «هذا حديث حسن)» وابن 
ماجهء CLS‏ الصدقات» باب الوديعة CVE)‏ والنسائى فى الكبرى »)٤١١/۳(‏ 
وأحمد TAD)‏ وهو من طريق الحسن عن سمرة» وبعض أهل العلم يحتج به 
كما هو ظاهر صنيع الترمذي» ينظر: البدر المنير (5/ (VOR‏ 


YY¥o 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 





وعليه أن يبيّن - ما دامت في حوزته - أن هذه العارية لفلان» وهذه من 
الوصايا الواجبة؛ لأنها من حقوق الناس» لا تبرأ ذمته إلا بإعادتها إلى 
صاحبها . 

وأحيانًا يكون الرد فيه شيء من الحرج» وقد et‏ على فلك مفسدة 
أعظم من عدم رد المال؛ كشخص غصب مالا أو سرقه مثلًا ومنَّ نَّ الله عليه 
فتاب (Ep bg‏ فيلزمه أن يرد هذا المال» ويقال له: عليك أن تؤديه بأي 
طريقة لا يكون فيها ضرر عليك» ولا يكون لك Le‏ عليه؛ كأن تقول لصاحب 
المال: هذه هدية فاقبلها مني» والمال في الحقيقة calle‏ وهذا لا يجوز» فلم 
ops‏ ما أخذت» بل تشبعت di‏ وتبرع» وليس الأمر كذلك» بل عليك أن 
توصل المال بالطرق المناسبة» لا ضرر فيها ولا منة لك عليه» ولو بواسطة 
شخص آخرء المهم أن يصل المال إلى صاحبه. 


ومما يتعلق بهذا الجانب مسألة كثيرًا ما تقع بين طلاب العلم» وهي أن 
يستعير أحدهم bls‏ والكتاب لم يسجل عليه اسم صاحبه» وأكثر الناس لا 
يكتبون أسماءهم على كتبهم فاستعاره وبقي عنده Lb Bas‏ وصاحب 
الكتاب يعرف أن كتابه عند فلان» لكن يجد في طلبه منه إحراجًاء ثم يفاجأ 
صاحب الكتاب بأن المستعير يدعي ملكية الكتاب! ولا يستغرب مثل هذا مع 
طول المدة. 

وربما دخل طالب العلم مكتبة للكتاب المستعمل فوجد ELS‏ عليه اسمه» 
وبعد السؤال عنه يقول البائع: هو عندي من كذا Cady ce‏ أدري أنت بعتني 
إياه أم غيرك. 

وحينئظٍ يتعارض الأصل مع «alas!‏ فالأصل أنه لفلان الذي عليه 
اة ولكن الظاهر - ظاهر الحال - أنه لمن هو بيده» dines‏ نحتاج إلى 
مرجح» فإذا عرفنا أن فلانًا - صاحب الاسم - معروف ببيع الكتبء إذا 


YY 





الحديث الحادي والأربعون aia‏ 


استغنى عنهاء فهذا مرجح لكونه باع الكتاب ثم نسيه» وإذا عرفنا من حاله أنه 
لا يبيع الكتب ألبتة» فيغلب على SBI)‏ أنه أعاره» فباعه المستعير أو غيره إما 
Class‏ أو See‏ 

وعلى طالب العلم أن يحتاط cant‏ ولا يتساهل ويقول: الكتاب علم؛ 
والعلم مشاع لا يملكه أحدء وقد استجاز بعض الحمقى ممن لا يعتد بقوله 
سرقة الكتب بهذه الحجة» وهي أن العلم مشاع ومشترك» لا يجوز منعه 
والكتب الته» وهذا قول باطل مطروح لا يلتفت إليه» بل نقول: هذا الكتاب 
مال» وهو ملك لصاحبه» فعلى الآخذ أن يؤديه. 

وههنا مسألة مهمة وهي هل العارية مضمونة على المستعيرء فإذا تلفت 
في غير ما استعيرت له وجب عليه ضمانها ولو لم des‏ أو يفرط؟ 

ظاهر الحديث وجوب ضمانه ولو لم يتعد أو Ob‏ وقال آخرون: 
المستعير أمين» ولا ضمان عليه إلا إن تعدى أو فرطء قالوا: فقوله 1G‏ 
«حتى تؤديه» يدل على أنها ULI‏ تحفظ ولا تضمنء وأنها موجودة قائمة 
يمكن أن تؤدى بعينهاء وليس في الحديث تعرض لعين تلفت فلم تبق موجودة 


(y) 0 


حتى يصح أن يقال فيها: تؤدى . 


© © © 





)١(‏ وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: أسنى المطالب (۳۲۸/۲)» الروض المربع 
(450). 

(؟) وهو مذهب الحنفية» واختاره ابن القيم. ينظر: الاختيار لتعليل المختار »)٥٦/۳(‏ 
زاد المعاد .)٤۸١۱/۳(‏ 
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الحديث الثاني والأربعون mee‏ 


الحديث الثاني والأربعون 





٠. Xo . 


8 عن ple‏ بن عبد الله SE‏ «قضى رسول الله BE‏ بالشفعة في كل 
ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة». رواه البخارى” ‏ . 


ج الشرح # —— 

«قضى رسول الله RE‏ أي: حكم النبي BE‏ «بالشفعة)» وهي استحقاق 
الشريك نصيب شريكه بنفس الثمن الذي باعه به» «في WS‏ واكل» من صيغ 
العموم» «ما لم يقسم» أي: الذي لم يقسمء والحال أنه يحتمل أن تقع فيه 
الشركة» فيدخل في ذلك العقار والمنقول من متاع وسيارات وغيرهاء لكن 
قوله يكم «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». يدل على أن 
الشفعة فيما يحتمل التحديد وتصريف الطرق وليس ذلك إلا في العقار ونحوه 
فهذا مخصص للعموم في: «كل ما لم يقسم)» وأن الشفعة لا تكون إلا في 
العقار» ولا تكون في غيره. 

فلو اشترك اثنان في سيارة قيمتها مائة ألف ريال» وكل واحد دفع 
خمسين WAT‏ واشتروهاء ثم استغنى أحدهم عن حصته فباعها على LIE‏ فهل 
للشريك حق الشفعة؟ ليس له ذلك» Ob‏ المشتري ينزل منزلة الصاحب الأول» 
ولا ضرر في ذلك. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم 
(TYE)‏ وأحمد (۲۸۹١٠)ء‏ ولمسلم بنحوه» OLS‏ المساقاة» باب الشفعة NYE)‏ - 
AYTEN‏ 


TVA 


mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 








ومن الطرائف أن أول ما ظهرت السيارات - والناس بعد لم يعرفوا 
حقيقتها - اشترك رجلان فى سيارة فاختصما وتنازعاء فأحضرا المنشار يريدان 


فالمقصود أن مثل هذه لا شفعة فيهاء إنما الشفعة في العقار فقط» 
لقوله RE‏ 1 «فإذا وقعت الحدود). والحدود لا تقع إلا في العقار» «وصرفت 
الطرق فلا شفعة»؛ يعني: إذا تميز نصيب كل واحدٍ منهماء وصار بينهما طريق 
وحدودء فلا شفعة» وحينئذ يكون الشريك كغيره» فالتميز يرفع الشراكة» 
ويكون dee‏ جارًا لا شريكاء BE‏ باع شريكه نصيبه بمائتي آلف ريال على 
زيد من الناس» وأراده شريكه فهو أحق به» فيلزم المشتري أن يتنازل» ويلزم 
الشريك بأن يدفع المبلغ نفسه لشريكه. 


فإذا وقعت الحدود صار Mle‏ وهل للجار شفعة؟ الجمهور على عدم 
ثبوتها LU‏ وقال بعض أهل العلم ومنهم الأحناف بثبوتها واستدلوا 
بقوله BE‏ «الجار أحق بسقبه)''' لا سيما إذا كان الجار يتضرر' ''. والصحيح 
أن لا شفعة للجارء وأن الحديث وما في معناه من النصوص الأخرى التي 
ظاهرها إثبات الشفعة للجار تحمل على جار لم يقاسم» أو قاسم ولكن وجد 
الضررء فتكون الشفعة لرفع هذا الضرر» كجارين لهما طريق ضيق إلى 
منزليهماء لو أراد أحدهما بيع داره الملاصقة لجاره» لشخص ثالث» والجار 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل )0/ OPN‏ مغني المحتاج (۳/ »)۳۷١‏ شرح منتهى الإرادات 
١‏ 


)1( أخرجه البخاري» OLS‏ الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم BE‏ وقعت الحدود فلا 
شفعة e(TYOA)‏ وأبو داود (PONT)‏ والنسائي (4105. 4)41/0: وابن ماجه 
(VAT CV EM0)‏ من حديث أبي رافع مولى النبي SB‏ 

(۳) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ينظر: مجموع الفتاوى 
(870"”)» إعلام الموقعين .)٠٠١/۲(‏ 


vrs 





الحديث الثاني والأربعون Re‏ 
لديه نسوة وصغار يضره مجيء ثالث لا يعرفه وبيته ملاصق لبيته يطلع على من 
يدخل ويخرج من هذا البيت من نساء وصغار» ففي مثل هذه الصورة له 
الشفعة» وإلا فالأصل أن الجار لا شفعة له؛ OV‏ الحدود قد وقعت» والطرق 


ال 


ضوقت 





ECVYA/V) الحاوي للماوردي‎ »)١155/1( ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١5١/١5( المبسوط‎ »)۲٦۳/۲١( الاستذكار‎ 


yy) 
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5- الحديث الثالث والأريعون age‏ 


الحديث الثالث والأربعون 


. حدم‎ ٠. 





8 عن أبي هريرة طق قال: قال رسول الله عه : «يقول الله ‘dls‏ 
آنا ثالث الشريكين» ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإن خانه خرجت من 
بينهما) . رواه أبو داور" 


ل 8R‏ الشرح @ ل د 

الشركات وهي اختلاط الأموال والأبدان لا شك أن الناس يحتاجون 
إليهاء فبعض الناس عنده مال ولكن لا يستطيع أن يستثمره» وبعض الناس 
عنده فراغ يود أن يعمل لكن ليس عنده المال ford‏ به» وبعض الناس عنده 
مال لا يفي بهذا المشروع فيحتاج إلى أن يشارك one‏ فيه» فالشركة بأنواعها 
المباحة مما تقرر جوازه في الشرع» وحينئذٍ إذا حصلت هذه الشركة لا بد من 
الصدق ومن البيان» فإذا كان البيان والصدق Lely‏ مع المشتري وإن كان بعيدًا 
Cel‏ فالخليط من باب أولى. 

«يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين)» إذا تعامل الشريكان بوضوح 
ونصح وصدق وحرص على مصلحة الطرفين على de‏ سواء فالله - جل وعلا - 
معهما بعلمه وتأييده وتوفيقه» وإذا كان معهما بارك في هذه الشراكة» فربحت 


وندمت . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب البيع» باب في الشركة COAT)‏ والدارقطني في السئن 
EET)‏ والحاكم )1/7( وصححه» ووافقه الذهبي» وقال ابن الملقن في البدر 
المنير :)77١7/57(‏ «جيد الإسناد»» وصوّب الدارقطني الإرسال» ينظر: العلل .)۷/١١(‏ 


yry 





ae‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأَخَبَار 





«ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإن خانه» فإذا وقعت الخيانة» ووقع 
الاختلاس» والتدليس على الشريك» «خرجت من بينهما) فيخرج الله 
- جل وعلا - من بينهماء وسوف يكون مال هذه الشركة إلى الخسران 
والأضمخلال والزوال. 

والدخول والخروج أمر يضاف إلى الله - جل وعلا -» على ما يليق به 
- جل وعلا -» ودخوله هنا سبحانه بإيجاد البركة» وخروجه بنزعهاء كما قرر 


أهل العلم'''. 





)١(‏ ينظر: فيض القدير للمناوي (۲/١۳۹).ء‏ عون المعبود )4/ COV‏ سبل السلام 
Cre)‏ نيل الأوطار /٥(‏ 716). 


فا 





___ الحديث الرابع والأربعون mee‏ 


الحديث الرابع والأربعون 


٠. حدم‎ ٠. 





8 عن أبى هريرة ads‏ قال: قال رسول الله BE‏ «إذا مات العبد 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 


يدعو له). رواه مسلم''. 


gg‏ الشرح ب©# ‏ د 

العبد في هذه الدنيا من بلوغه الحلم وقلم التكليف يجري عليه» فيكتب 

ما له وما عليه» لكنه إذا مات انقطع تکليفه» فلا يجري له أو عليه شيء» إلا 
ما كاك tds‏ أو كان له يد فيه كما تقده'"» وفى الحديث: «من سن فى 
الإسلام EL‏ حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سَنَّ في 
الإسلام Ut‏ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم LN‏ 
والميت يعذب ببكاء أهله عليه ؛ إذا كانت له يد في ذلك» أو علمه ولم ينه 





CON) أخرجه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 
«إذا‎ CANES) وأحمد‎ PION) والنسائي‎ OPW) وأبو داود (٠۲۸۸)ء والترمذي‎ 
مات الانسان» لفظ الصحيح والسنن» و«العبد» لفظ البخاري في الأدب المفرد (ص۳۸).‎ 

(۲) ينظر: (ص۷۷). 

(۳) تقدم تخريجه A152)‏ 

)&( كما في حديث أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي 8 «يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من »)۱۲۹١( hd‏ ومسلمء كتاب الجنائزء 
باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (977-15): من حديث عمر مرفوعًا: إن 
الميت يعذب ببكاء أهله lade‏ واللفظ لمسلم. 


Yo 








DEY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ mo 
عنه» وكمن ألّف كتاب بدع وضلالات وشكوك وشبوء فهذا لا شك أن عليه‎ 
وزرَ كل من قرأ كتابه وتأثر به إلى يوم القيامة» وبالمقابل إذا ألف كتابًا ينتفع‎ 
فإن له أجر كل من‎ BE به الناس ويستفيدون منه في فهم كلام الله وكلام نبيه‎ 
قرأه وتأثر به إلى يوم القيامة.‎ 

«إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث» الأصل أن ينقطع العمل ألبتة 
بموت العامل؛ OY‏ التكليف منوط بالحياة» فلا عمل بلا حياة» ولا تكليف 
بعد الممات؛ لكن باعتبار أن العبد كان سببًا لهذه الأعمال» حسنة كانت pl‏ 
سيئة» فإنه تكتب له الحسنات» وتكتب عليه السيئات. 

«صدقة جارية» الجارية: المستمرة» كالوقف؛ ولا بد من تحقق الهدف 
الشرعي منه» فإذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي من مشروعيته فلا فائدة 
فيه» فبعض الناس يقف أوقافًا ولا تكون على مقتضى الشرع» فيداخلها أمور 
سيئة» وشيء من الحيف والجورء ومثل هذا لا يحقق الهدف الشرعي الذي 
وضع لأجله؛ OY‏ الإنسان يبتغي بهذا الوقف وجه cdl‏ وما يقرب منه» فقد 
يقف شخص وتنا عظيمّاء ويجعل غلته لواحد من أولاده دون البقية أو بدون 
أمر يستدعي تمييزه عن غيره» فمثل هذا الوقف باطل؛ لأنه يورث الضغائن 
والشحناء بين الإخوة» فهو لا يحقق الهدف الشرعي من الوقف» والمسلم 
مأمور بالعدل بين أولاده في حياته وبعد مماته» cle Wy‏ في الحديث: لا 
وضية tag‏ على ما سيأني . 

ومن أفضل الصدقات تسبيل ما يدفع حوائج المحتاجين ووقف ذلك» 
وما يعين على طاعة الله - Jo‏ وعلا -» من إعانة المجاهدين أو طلاب العلم 
والعباد الذين يتفرغون لطاعة الله - جل وعلا -ء أو يتصدق بما يعين على حياة 





(VEO 42) be (1) 


yyy 





الحديث الرابع والأربعون mee‏ 
الناس Mee‏ وبقائهم من مأكولٍ ومشروب» فيتصدق بمزرعة فيها ماء أو طعام» 
لتستمر ويستمر ريعها. 

«أو ple‏ ينتفع بها بحيث يعلم الناس ويستمر نفعه باستمرارهم واستمرار 
تلاميذهم» أو بمؤلفاته النافعة» كل هذا علم ينتفع به بعد موته. 

«أو ولد صالح يدعو له» فليحرص المسلم على تربية ولده على الخير 
والفضل والاستقامة والصلاح؛ ليكون مجاب الدعوة إذا دعا لوالده» ولهذا 
اشترط الصلاح ولم يقل: «ولد يدعو له»» بل قال: «ولد صالح» فلنحرص 
على تحقيق هذا الوصف في أولادنا. 


© © © 
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الحديث الخامس والأربعون ههه 


الحديث الخامس والأربعون 


٠. كدهج‎ ٠. 





+8 عن أسمر بن 00-0 أن رسول الله BE‏ قال : co?‏ سبق إلى 
ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له). رواه gil‏ داوو" 


ج الشرح # —— 


«من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» هذا الحديث فيه الدلالة 
على أن من تقدم غيره إلى شيءٍ cle‏ مشاع بين الناس كلهم فهو أحق به من 
غيره» ففي البراري - مثلًا - لو سبقت إلى الكلاًء أو إلى الماءء فأنت أولى 
به» وإذا كان هذا في المباحات فمن باب أولى في مواطن العبادة» فإذا جئت 
إلى المسجد وليس فيه أحد فلك أن تجلس في أي مكان تريد» وليس لأحدٍ 
Gls‏ من كان أن يأمرك بالقيام من هذا المكان ALT‏ لأنك سبقت في الأمور 
العامة المشاعة إلى ما لم يسبق إليه» ولذا قال الله - جل وعلا - في بيته 
الحرام: GOSH Ahoy‏ فيه GOOG‏ [الحج: ١٠]؛‏ أي: يستوي العاكف وهو 
المقيم الملازم للمسجد» والبادي وهو صاحب البادية الذي GL‏ ليؤدي نسكه 
ويعود» ثم قال: وسن 33 فيو SIL,‏ ام pi oe & Bs Le‏ ©4 





)١(‏ أسمر بن مضرس ليس له غير هذا الحديث» وقد أثبت صحبته البخاري في التاريخ 
الكبير (؟/77)» وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه (؟/ 078:7 . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الفرائض» باب ما جاء في إقطاع الأرضين »)۳٠۷١(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير (1۲/۲)» والطبراني في الكبير ATA /N)‏ وحسنه 
الحافظ فى الإصابة (519//1). 


4 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


[الحج: 10[ وكونك تعتدي على شخص جالس في أي مكان من المسجد 
الحرام وتأمره بأن يقوم من مكانه هذا نيع مع إا في الحرم» وقد وجد من 
بعض الناس تصرفات مشينة في أقدس البقاع وصل في بعضها إلى حد الضرب 
في صحن الحرم» فليحذر الإخوة الذين يحجزون أماكن ويضيقون على الناس» 
ليحذروا من هذه الآية. 
كذلك في الأراضي البور البيضاء» من سبق إليها وأحياها فهو أحق 
Me‏ وكذلك المشاعر من سبق إلى مكان في منى أو عرفة» فهو أحق ay‏ 
فمواطن العبادة الناس فيها سواء» لا يجوز الحجز والتضييق على الناس فيها 
ألبتة» ويكثر في أيام المواسم» من بعض الناس استئجار الأجراء ليحجزوا لهم 
الأماكن» ولا تجوز الأجرة في مثل هذا العمل. 

ومما يتعلق بذلك ما تعورف عليه في كثير من بلدان المسلمين من 
تخصيص موضع للإمام وموضع للمؤذن» فإذا جاء شخص وجلس في موضع 
المؤذن» وقد دخل المسجد قبله وأصر أن يبقى فيه فله ذلك» أما لو أن شيضًا 
ns‏ الناس العلم» وكان له عمود يستند إليه» وجاء شخص وسبق إليه» 
فالأصل Gol of‏ للسابق» لكن أهل العلم يستثنون مثل هذا للمصلحة 


الراجحة . 





2) 





,)59*5( المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتا‎ OLS إشارة إلى ما أخرجه البخاري»‎ )١( 
من حديث عائشة وبا مرفوعًا: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق» وإلى ما‎ 
وأبو داود‎ ca ple والترمذي (۱۳۷۹)» من حديث‎ COVEY) أخرجه أحمد‎ 
والترمذي (۱۳۷۸)» من حديث سعيد بن زيد نه مرفوعًا: «من أحيا‎ )۳( 
أرضًا ميتة فهي له».‎ 

)1( إشارة إلى ما أخرجه أبو داود» OLS‏ المناسك» باب تحريم مكة (V9 N4)‏ 
والترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء أن منى مناخ من سبق (۸۸1)» وقال: 
«حسن)» وابن ماجه» كتاب المناسك» باب الغدو من منى إلى عرفات PV)‏ من 
حديث عائشة gad Ed ti‏ مناخ من سبق). 


Ye: 





__ الحديث السادس والأريعون mee‏ 


الحديث السادس والأربعون 





٠. كدهج‎ ٠. 


B‏ عن ابن عباس SE‏ قال رسول الله BE‏ «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فهو AN‏ رجل 55 متفق عليه" . 


B ———‏ الشرح 8 ل 

«ألحقوا الفرائض بأهلها» الفرائض: جمع فريضة» وهي الأنصبة المقدرة 
المحددة شرعًاء وقد تولى الله - جل Mey‏ - قسمتها بين أصحابها ومستحقيها 
من قرابة الميت» ولم يترك فيها اجتهادًا لأحد. Wy‏ صار الخلاف في مسائل 
الفرائض قليلًا مقارنة بسائر أبواب الدين» وجاء الأمر بتطبيق ما جاء في 
كتاب الله - جل وعلا - من هذه الفرائض والحقوق» فقال كلِ: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها»؛ أي: طبقوا ما جاء في OLS‏ الله - جل وعلا -» وأعطوا 
كل ذي Ge‏ حقه» ومعلوم أن الإرث متعلق بتركة الميت» وقبل الإرث هناك 
حقوق تتعلق بالتركة منها: 

- ما يتعلق بحق الميت نفسه من مؤن تجهيزه منذ يموت وحتى يقبر» 
وهو الحق المقدم على كل حق. 

- ومنها: الديون المتعلقة بعين التركة؛ كديونٍ موثقةٍ برهن» والمرهون 
من الميراث. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه .)٦۷۳۲(‏ ومسلم» 

كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر CONG)‏ 

والترمذي (VA)‏ والنسائي في الكبرى (51791)» وأحمد L(YVOV)‏ 


Ye) 








ma‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 

- ومنها: الديون المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة سواء كانت من 
حقوق الله كالكفارات» أم من حقوق عباده كقرض أو ثمن مبيع ونحو ذلك. 

- ومنها: الوصاياء وتكون بعد ما ذُكر. 

وقوله BB‏ «ألحقوا الفرائض بأهلها» يدل على تقديم أصحاب الفروض 
المقدرة على غيرهم» فإذا استوفى أصحاب الفروض حقهم» وبقي من التركة 
شيءء فيكون dee‏ للعصبة وأولاهم» وعليه يدل قوله BB‏ فما بقي فهو 
JN‏ رجل OS‏ فإذا مات الميت عن زوجة وأم وعم فتعطى الزوجة الربع 
dhl‏ لعدم الحاجب» والأم تعطى الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث والجمع 
من الإخوة» والعم عصبة وليس صاحب فرض» فيعطى ما بقي» ولو كانت 
معهم أخت» وكانت المسألة: زوجة وأم وأخت وعمٌء فللزوجة الربع» وللآم 
ett‏ وللأخت النصف؛ لعدم الأصل الوارث من الذكور» وعدم الفرع 
الوارث» وعدم المعصب» وللعم الباقي» وهنا لم يبق له شيء؛ OY‏ المسألة 
عالت بأهل الفروض. 

والأصل في التعصيب أنه للذكور» لهذا الحديث ولغيره» فالذكور هم 
العصبات المتعصبون بأنفسهم» والعصبة أقسام ثلاثة: 

- عصبة بأنفسهم . 

- عصبة بغيرهم . 

- عصبة مع غيرهم. 

والفروض: النصف» ونصفه» وهو الربع» ونصف نصفه» وهو الثمن» 
والثلثان» ونصفهماء وهو الثلث» ونصف نصفهماء وهو السدس» فهذه 
الفروض المقدرة» وأصحابها معروفون ولم يرك بيانهم لاجتهادٍ أحدٍ. 

«فلأولى Joy‏ ذكرا هذه أفعل تفضيل» وهذه الأولوية تكون بأحد أمور 
نلقة؛ dyed,‏ كم بالقريه ثم بالقوقه رل SB‏ 
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__ الحديث السادس والأريعون mee‏ 


(1) 


فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 

وهذا البيت من منظومة الجعبري''' في الفرائض» وطلبة العلم غالبهم لا 
يعرف إلا الرحبية» وهي من الرجزء أما منظومة الجعبري فمن بحر الطويل؛ 
أي: أنها على وزن الشاطبية» بل وقافيتها أيضًا. 

وبالجملة فعلم الفرائض Oly‏ كان من فروع علم الفقهء إلا أنه صار علمًا 
مستقلًا له كتبه ومؤلفاته» والاهتمام به والعناية بشأنه أمر لا بد منه؛ OV‏ 
الناس يحتاجونه حاجة ماسة» فليس ثمة بيت يخلو من ميت› وما يتبع ذلك 
من مسائل الفرائض والميراث. 
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)١(‏ هذا البيت تناقله من أتى بعد الجعبري» كابن ضويان في منار السبيل »)۷٠/۲(‏ وهو 
من منظومة لم تطبع بمفردها - فيما يظهر - ومخطوطتها في مكتبة الرياض» واسم 
المنظومة «نظم اللآلى»» قال عنها الصفدي :)١557/1١5(‏ «قصيدة طويلة في 
الفرائض». وقال ابن حجر فى الدرر الكامنة (؟7077/7): «وهو صاحب الجعبرية فى 
الفرائض»» وقد شرحها ابن المجدي (ت٠٠۸ه)»‏ وطبع الشرح محققًا في رسالة 
أكاديمية . 

(؟) الجعبري: بفتح الجيم والباء هو أبو الفضل تاج الدين صالح بن تامر بن حامد 
الجعبري» فرضي شافعي» توفي سنة CVD)‏ ينظر: معجم المحدثين للذهبي 
(ص7١١).»‏ الدرر الكامنة (۲/ .)٠١‏ وذيل التقييد للفاسى (؟9/5١).‏ 


yey 
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الحديث السابع والأربعون mee‏ 


الحديث السابع والأربعون 


٠. كدهج‎ . 





«إن الله قد أعطى كل ذي حق ve‏ فلا وصية لوارث). رواه أبو داود» 
والترمذی» وابن oaks‏ 


لل g‏ الشرح @ لد 

هذا الحديث مخرّج في السنن» وفيه كلام لأهل العلم؛ لكنه متلقى 

بالقبول عندهم'''» ومعنى تلقي الأمة للحديث بالقبول أن الأمة عملت 

بمدلوله» وأهل الحديث يرون أن تلقي الحديث بالقبول أقوى من مجرد نظافة 

الأسانيد وكثرة الطرق» فتلقى الأمة لمدلول الخبر بالقبول يدل على أن الخبر 
صحيح لا ريب ٠ ag‏ 

وهناك مسألة قريبة من هذه يذكرها العلماء وهي: هل عمل العالم 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب في الوصية للوارث (١۲۸۷)ء‏ والترمذي» كتاب 
الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث »)۲٠۲١(‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه» 
كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث (۲۷۱۳)» وأحمد (57795)» قال الحافظ: 
«حسنه أحمد» والترمذي» وقواه ابن خزيمة» وابن الجاروداء كما في بلوغ المرام 
(ص۲۸۸)» وله شواهد عن عمرو بن خارجة وأنس وغيرهم من الصحابة CoB‏ ينظر: 
سنن الدارقطني ۱۷١١ /١(‏ وما بعدها)» نصب الراية COV /٤(‏ فتح الباري .)۳۷۲/١(‏ 

() ينظر: الرسالة للشافعي COTS Qs)‏ معالم السنن للخطابي »)٠١١/۳(‏ التمهيد 
(557/77).» والاستذكار (۷/ 110( كلاهما لابن عبد البر» مجموع الفتاوى (49/18). 

)1( ينظر: النکت على كتاب ابن الصلاح (179/1). 


fo 





mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 





بالحديث» أو فتواه بمقتضاه يُعد تصحيحًا منه للحديث» أو مخالفة العالم 
للحديث» وفتواه بخلافه يعد تضعيفا له؟ 

والجواب: أن ذلك لا يلزم؛ لأنه قد يكون ضعيمًا ولكن تؤيده قواعد 
الشرع» أو عمومات النصوص» أو نحو ذلك» كما أن مخالفة العالم للحديث 
لا يلزم منها ضعفه؛ لاحتمال أن يكون عارضه ما هو أرجح أو يكون 
LE gute‏ أو نحو ذلك. 

فإن قيل: فهذا الحديث يعارض قوله - جل وعلا -: I KE CE‏ 
Aga Kat jac‏ رہ 32 حرا آل GING High‏ اتوي na‏ 
فالوالدان من الورثة» فهل يقال: إن الحديث نسخ الآية؟ وكيف يكون 
ذلك والجمهور على أن الآحاد لا ينسخ المتواتر؟ 

الصحيح: أن الآية السابقة نسخ منها ما يختص بالوصية للورثة» لكن 
هل الناسخ هذا الحديث أو نسختها آيات المواريث» كما يقول جمهور أهل 
العلم؟ في هذا GE‏ طويل يراجع في المطولات'''. 

وبالجملة فمدلول حديث: «فلا وصية لوارث» هو الأمر الذي تقرر عليه 
العمل عند عامة أهل العلم. 

«إن الله قد أعطى كل ذي حقٌّ gh Ue‏ 4# في كتابه حق الوالدين» 
وحق الزوجات» وحق الأزواج» وحق الأولادء والله هو الذي تولى إعطاءها 
وقسمتها بنفسه» ولم يترك المجال في ذلك لأحد. 

«فلا وصية لوارث» والوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي» ولا يجوز 
أن يجمع لأحدٍ بين الإرث والوصية» فشخص له أخ لو مات ورثه» فأوصى له 
بثلث ماله» نقول: هذه وصية لوارث وهي باطلة. 





)١(‏ ينظر: الجامع للقرطبي CVO /T)‏ نواسخ القرآن (ص288)» تحفة الطالب لابن كثير 
(ص98” - .)٤١١‏ البحر المحيط للزركشي > . 
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الحديث السابع والأربعون mo‏ 

فإذا أوصى Mey‏ لوارث فبان عند الموت غير وارث» كالأخ في الصورة 
الأولى أوصى له أخوه» وقبل موت الموصي بيوم ولد للموصي Uy‏ ذكر - 
والابن يحجب الأخ - فهل تنفذ الوصية أو لا؟ 

الجواب: إن كانت الوصية في حال المعرفة بعدم الحاجب» والموصي 
على علم بأنه لا وصية لوارث» ومع ذلك أوصى له» فالوصية من أصلها 
باطلة؛ معاملة له بنقيض قصده» وإن كان الأخ الموصي أوصى لأخيه بعد 
التأكد من وجود حمل زوجته» وبعد علمه EY Ob‏ محجوب بهذا الحمل إن 
كان ذكرًا جازت الوصية. 

فلو مات هذا الحمل قبيل الوفاة» فضار الموصى له وارئاء أو ظهرت 
أنثى تستحق نصف المال فصار يرث الباقي» فهل تنفذ الوصية أو لا؟ وهل 
العبرة بالحال وهو وقت الوصية أم بالمآل وهو الموت؛ BY‏ لفظ: «لوارث» 
في الحديث وصف مؤثر في الحكم» واعتبار كون الموصى له وارثًا أو غير 
وارث هل يكون في وقت الموت دون وقت الوصية؟ هذه المسألة فيها خلاف 
بين أهل العلم'''. 

ويجب ملاحظة المقاصد؛ لأنه إذا قصد بالوصية لوارث ظلم بقية 
الورثة» bly dood‏ بنقيض قصده عند بعض العلماء ولو بان غير وارث. 

ومن أوصى لوارث بالوصف لا بالعين؛ كرجل عنده أولاد أحدهم يطلب 
العلم» فقال: ثلث مالي لمن يطلب العلم من ولدي» وهو يعرف أنه لا يطلبه 
منهم سوى فلان» فكونه يوصي بالوصف يختلف عن كونه يوصي بالتعيين» 
ومثل هذه الوصية فيها الحث على تعلم العلم» ولم يقصد منها التمييز 
)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم إلى أن العبرة بالوراثة وقت 


الموت. ينظر: بدائع الصنائع (۷/ ۳۳۷). الفواكه الدواني COT /Y)‏ فتح الوهاب 
CTY /Y)‏ الروض المربع (ص559)» المحلى .)۳١١/۹(‏ 


ينا 








mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعٍ الأخبّار 


والجور» بل قصد حث هؤلاء الورثة على الاهتمام بشأن العلم» ولذا صححها 
بعض أهل LS‏ وإن كان الموصى له وارئًا؛ GY‏ ليس مقصودًا لذاته؛ 
لكن لو قال: ثلث مالي لابني فلان؛ لأنه يطلب العلم قلنا: لا يجوزء فأنت 
أوصيت لولدك» فالأمور بمقاصدهاء والفروع في هذا الباب كثيرة We‏ وإنما 
قصدنا الإشارة إلى بعض مسائله. 


© © © 





.)708/1١5( ينظر: فتاوى اللجنة‎ )١( 





ل الحديث الثامن والأربعون age‏ 


الحديث الثامن والأربعون 


٠. Go 6. 





SL) 5G عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله‎ B 
والمجاهد‎ GUA! والناكح يريد‎ colo على الله عَوْنُهُم : المُكاتب يريد‎ 
OY fled رواه أهل السنن إلا‎ ail في سبيل‎ 


ااه الشرح # —— 

«ثلاثة حقٌّ على الله عونهم)؛ لأنه يترتب على هذه الحمالات التي 
تحملوها نفع عظيم» وأثر بالغ. 

«المكاتب يريد الأداء» المكاتب - بفتح التاء ويجوز كسرها - هو العبد 
الذي كاتب سيده على مال معلوم إذا أداه عتق» فإذا أراد المكاتب الأداء 
وصدق في نيته» وأراد أن يتحرر بالكتابة من قيود GS)‏ ليعبد الله - جل وعلا - 
ولينفع نفسه وغيره» Ob‏ الله - جل وعلا - يعينه. 

ومثله من تحمل بعض الديون لحوائجه الأصلية وهو يريد أداءهاء 
بخلاف من أخذ أموال الناس NSS‏ 


ومع الأسف الشديد أن كثيرًا من الناس اليوم أصبحوا لا يحسبون أي 





)١(‏ أخرجه الترمذي» OLS‏ الجهاد» باب المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم 
(1155)» والنسائي» كتاب النكاح» باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف 
ling »)۳۲۱۸(‏ سیاقه» وابن ماجه» كتاب العتق» باب المكاتب ((YOVA)‏ وصححه 
الحاكم .)۱۷٤/۲(‏ 
تنبيه: الصواب أن الحديث في السنن إلا عند أبي داود. 


ye4 








Mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
حساب للدين» فتجد الواحد منهم يتخبط ويرهق نفسه بالديون» فإذا لم يكن 
هناك سبب مقنع لتحمل هذه الديون فالدين خطر وشغل للذمة بلا sand‏ 
وإذا كانت الشهادة وهي القتل في سبيل الله تكفر كل ذنب إلا spall‏ فهذا 
يدل على أن الدين شأنه عظيم» وقد امتنع النبي كه عن Walt‏ على هنين 
حتى ضمن ell‏ وعلى هذا من تحمل ديئًا لحاجة مع نية الوفاء فحكمه 


حكم هذا المكاتب. 


«الناكح يريد العفاف» وذلك لما في الزواج من مصالح دينية ودنيوية» 
وهو من سنن المرسلين» وقد أوجبه بعض أهل العلم مطلقاء وإن كان 
الصحيح - وهو رأي جمع من أهل العلم - أنه تنتابه الأحكام الخمسة» 
رغب عنه فقد رغب عن GN‏ ولو كان ذلك بحجة تفرغه للعلم أو للجهاد أو 
للعيادة . 





)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه 
إلا الدين VY)‏ - ١۱۸۸)ء‏ من حديث أبى قتادة «أن رجلا قال: يا رسول الله قال: 
أرأيت إن فيلت في سبيل الله AST‏ عني خطاياي؟ فقال رسول الله RE‏ نعم وأنت 
صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل ع قال لي Ws‏ وأخرج بعده 
0»)1885-11١19(‏ وأحمد (VON)‏ من حديث عبد الله بن عمرو Be‏ مرفوعًا: «يغفر 
للشهيد كل ذنب إلا الدين». 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الحوالات» باب إن JET‏ دين الميت على رجل 
جاز (۲۲۸۹)» من حديث سلمة بن الأكوع» قال: كنا جلوسًا عند النبي RE‏ إذ أتي 
بجنازة» فقالوا : صل عليهاء > فقال: «هل عليه hss‏ قالوا: لاء قال: «فهل ترك 
شيئًا؟»» قالوا: لاء فصلى عليه» ثم أتي بجنازة أخرىء فقالوا: يا رسول الله» صل 
عليهاء قال: «هل عليه دین؟) قيل: : نعم» قال: : «فهل ترك شيئًا؟)» قالوا : SU‏ دنانير» 
فصلى عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: jer‏ ترك شيئًا؟». قالوا: لاء 
قال: «فهل عليه oh gis‏ قالوا: ثلاثة دنانيرء قال: «صلوا على صاحبكم»؛ قال 
gl‏ 2833 صل عليه يا رسول الله وعلى 6angs‏ فصلى عليه. وأخرجه أيضًا كتاب 
JUSS‏ باب من BS‏ عن ميت ae‏ فليس له أن يرجع (۲۲۹۸)» ومسلمء SES‏ 
الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته »)١719- V8)‏ من حديث أبى هريرة BS‏ بنحوه. 


Yo: 





الحديث الثامن والأربعون mee‏ 

فالزواج تعاون على البو والتقوى. وإبقاء للنوع الإنساني» وهو تحقيق 
لأمره BE‏ فقد أمر النبي BE‏ بالزواج فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج»" ب 

واختلف العلماء في كون النكاح حقيقة في العقد مجارًا في الوطء أو 
العكس» أو هو حقيقة في كليهما'''» والذي قرره شيخ الإسلام BB‏ أن امتثال 
الأمر لا يتحقق إلا باجتماع الأمرين» فلو عقد شاب على امرأة ولم يدخل 
بها» وطلقها لم يمتثل قوله Be‏ «من استطاع منكم الباءة فليتزوج». پل لا پد 
من تحقق الأمرين» وهذا في النكاح المأمور به. 

LI‏ النكاح المنهي عنه فالنهي ينصرف إلى العقد وحده» Sy‏ الوطء 
وحده» وإلى الأمرين من باب أولى» فمثلًا قوله - تعالى -: ولا CAPSS‏ 
GY, ico = i BIC KS‏ ما 53 $55 [النساء: [۲١‏ قد يقول قائل: 
المراد به العقد؛ OY‏ النكاح حقيقة في etal)‏ فيقال له: هل يتصور أن الشرع 
يحرم العقد ويبيح الوطء؟ 


أو يقول مثلًا: المراد بالنكاح الوطء؛ لأنه حقيقة فيه» فيجوز العقد 





)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ النكاح» باب قول النبي 288 «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» (02075)» ومسلم» كتاب النكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم (OVEN)‏ 

)1( ينظر: حاشية ابن عابدين »)٦/۳(‏ منح الجليل (9/ (VO‏ مغني المحتاج 0/**( 
شرح منتهى الإرادات .)٦۲۱/۲(‏ 

(۳) قال في الإنصاف V/A)‏ «وقال الشيخ تقي الدين BB‏ هو في الإثبات لهماء وفي 
النهي لكل منهماء بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه» والأمر به أمر 
بكله» في الكتاب LI,‏ والكلام. فإذا قيل مثلًا: «انكح ابنة عمك» كان المراد العقد 
والوطء» وإذا قيل: «لا تنكحها» تناول كل واحد منهما»» وينظر: الفتاوى الكبرى 
)\/ £0(« مجموع الفتاوى .)۸٦/۲١(‏ 


Yo\ 


eS TEED age‏ إلى شرح جوامِع الأخَبّار 








عليهن دون وطئهن. وهذا لا يمكن OF‏ يقال» فلا بد - إذن - من اجتناب 
الأمرين es‏ 

ولما أعلن غازان بن آرغون"'' الدخول في الإسلام - إن كان أسلم 
حقيقة aly‏ يتولى السرائر - كان تحته نساء أبيه» وكان أحبهن ad)‏ خاتون» 
فقيل له: إن دين الإسلام يحرم نكاح نساء الآباء» فهمّ أن يرتد عن الإسلام» 
وخاف أحد خواصه من أهل العلم سطوته وردته وبطشه وانتقامه من 
المسلمين» فقد كان WLS‏ باغيًا معتديّاء فقال له: إن عقد أبيك على هؤلاء 
النسوة باطل؛ لأنهم كانوا CIWS‏ ولم تكن USE‏ معه في عقد صحيح» فاعقد 
أنت عليها فإنها تحل لك! وكان هذا التخريج من أجل الضرر المتحقق'"'. 
وهذا العالِم تجرأء chy‏ أن من المصلحة العامة للأمة أن يُترك وما تولى» 
فتقع مفسدة خاصة به وبنسائه» وأن هذا أسهل من مفسدة عامة جائحة AVL‏ 
لكن حتى على هذه الفتوى لا يسوغ له أن يطأ هؤلاء النسوة اللاتي وطأهن 
أبوه ولو dae‏ باطل بحال. 

وأهل العلم يتفاوتون في تقرير المصالح والمفاسد» ولا ريب أن مثل 
هذه الفتوى باطلة - وإن قال بعضهم: إنها عين الفقه - ما لم يكن الضرر 
متحققًا والبلاء متعديًا على الأمة. 


)١(‏ هو: غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن تولى بن جنکزخان» كان شابًا عاقلا 
شجاعًا مهيبًا مليح الشكل» أسلم في سنة (195ه)» ثم فشا الإسلام في التتار» وكان 
ملك خراسان بأسرها والعراق وفارس والروم وأذربيجان والجزيرة» توفي سنة 
GV)‏ ببلاد قزوين. ينظر: أعيان العصر وأعوان النصر (0/5)» البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع (۲/۲). 

)1( ينظر: البدر الطالع للشوكاني (۲/۲ - "7) وقال بعد القصة: «فرحم الله ذلك المفتي1» 
والدرر الكامنة »)۲٤۹/6(‏ وأعيان العصر (4/E) Gada‏ وقال الصفدي: «ولاموا 
من أفتاه» فقال: إنما قلت ظاهر الشرع» وإن تسهلت فالتسهل في ارتكاب غازان 
بمحرم واحد أسهل من أن يرتد IBIS‏ وينتصب لمعاداة الإسلام وأهله. فاستحسن 
ذلك من قوله» وعرف فيه حسن Moda‏ 


YoY 





الحديث الثامن والأربعون mye‏ 

فالمتزوج لأجل العفاف موعود بالعون من الله ومن أوفى بوعده 
من الله؟ ! 

والمشاهد في حياة الناس اليوم البعد كل البعد عن الهدي النبوي في 
النكاح» فهل من يخسر في ليلة واحدة خمسمائة آلف ريال يدخل في الوعد 
بالعون ويرجى لمثله ذلك؟ 

إن هذا من المخالفات العظيمة في الزواج» وفاعله من المبذرين: لد 
Cabot Shy Be aii‏ [الإسراء: 77]ء وأخو الشيطان لا يستحق العون. 

والمقصود هنا المتزوج المحقق Gag‏ الشرعي من الأمر بالزواج» 
الممتثل للتوجيهات الشرعية» والوصايا النبوية في الزواج» الذي يريد أن يعف 
نفسه» ويعف زوجته» ويحصل بينهما من الأولاد من يعبد الله» ويدعو Lag)‏ 
بعد وفاتهما. 

«والمجاهد في سبيل ail‏ المجاهد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله 
الذي يتحمل من الحمالات ما يعينه على الجهاد» ودحر العدوان عن عباد الله 
المسلمين» مثل هذا يعينه الله - جل وعلا - على تسديد ما تحمله من أجل 
الجهاد. 


shkhudheir.com 





____ الحديث التاسع والأربعون mee‏ 


الحديث التاسع والأربعون 





٠. حدمي‎ ٠. 
قالت: قال رسول الله 206 : : «يحرّم من الرّضاعة‎ tis عن عائشة‎ ۶# 
. ما يحرم من الولادة». رواه البخارى ومسلم'"‎ 
د‎ 8 wt! & ——_ 
المحرمات في النكاح إما أن تكون بالنسب والولادة» أو بالمصاهرة» أو‎ 
:- بالرضاع» فالمحرمات بالنسب مفصلة في سورة النساء في قوله - تعالى‎ 
a aes ihe, Kites BE Ki Kd peek ap 


622i 365‏ [النساء: ۲۳]» وما حرم بسبب المصاهرة مذكور في الآية 
تفسها : راهلت ala‏ وڪم fogs 3 gil‏ د من git 4 % AB‏ 


by As‏ ين لم Gy As BES‏ هلا جڪح fen‏ وڪيل 
نيكم ea & Gl‏ ون (Aes‏ بت BOY) GN‏ 


Ane 


ALYY sell] سکف‎ 

وهذا الحديث فيه أن كل ما حرم لأجل النسب يحرم ما قابله لأجل 
الرضاعة» وسوف Gl‏ تفصيله. 

وههنا مسألة مهمة وهي: هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة؟ 
فأخت الزوجة - مثلّا - تحرم على زوج أختها ما دامت أختها في عصمته» 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء. 


الشف 3 ومسلم» wks‏ الرضاع» باب يحرم من من الرضاعة ما يحرم من من السب 5 - 
OEE‏ وأبو داود »)۲۰١۵(‏ والترمذي (VV EV)‏ والنسائي yey)‏ 


Yoo 





EY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ Ro 
فهل أخت الزوجة من الرضاعة تحرم على زوج الأخت؟ ومثلها زوجة الابن‎ 
من الرضاعة هل تحرم على زوج المرضع؟‎ 

أما زوجة الابن من الرضاعة فقد يقال: إنها لا تحرم لظاهر قوله - 
تعالى -: GT Zea Ait‏ من Gee‏ [النساء: oY sf‏ 
التنصيص على بنوة الصلب قيد يخرج ما عداه من بنوة» ولكن geal‏ - 
وقد قيل بالإجماع في هذه المسألة''' - قالوا: إنها تحرم لقوله BB‏ «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة»» وأما القيد في الآية: CLT Gp‏ فيخرج 
الولد بالتبني bs‏ فيدخل ولد الرضاعة في حكم الآية بدلالة EON‏ 

ولا يخرج بقيد: CH Se‏ زوجة الحفيد؛ لأن ابن الابن ابن 





والاحتياط في باب الرضاع حسن» فلا يتزوج زوج الأم زوجة ابنه من 
الرضاعة» ولكن زوجة الابن من الرضاعة لا تكشف لأب الزوج Lee‏ تكشفه 
لمحارمهاء وهذان الحكمان ظاهرهما التعارضء وليسا كذلك» فقد قال HE‏ 
في الولد المتنازع عليه بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة: «هو لك يا 
عبد بن زمعة» واحتجبي منه يا UBD gee‏ وسودة أت عبد بن زمعة وابنه ابن 
أخيهاء ومع ذلك قال: «واحتجبي منه)؛ لما رأى من الشبه البيّن بعتبة» 





)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (۲/ OVE‏ الهداية /١(‏ ۱۸۷)ء الثمر الداني (ص۸٤٤)»‏ مغني 
المحتاج )8/ (TAN‏ شرح منتهى الإرادات »)٠٥۲/۲(‏ وينظر: تفسير الطبري 
۰)۵ التمهيد لابن عبد البر (۲۱۲/۱۷)» زاد المعاد )0/ 5؟١).‏ 

(؟) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :)١١7/5(‏ «وحرمت حليلة الابن من الرضاع 
وإن لم يكن للصلب» بالإجماع المستند إلى MES‏ «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»». وينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 0817). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه 
() ومسلم» كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات »)٠٤١۷(‏ من 


WA,  ةشئاع‎ Gute 


You 





ل الحديث التاسع والأربعون ee‏ 
فالاحتياط في مثل هذا الباب وارد» ومن ترجح عنده شيء بدليله الذي يدين الله 
- جل وعلا - به فتبعه لا يلام في فعله؛ ويبقى أن الاحتياط مطلوب. 

وكذا col‏ الزوجة من الرضاعة فالاحتياط منعهاء لعموم قوله - تعالى -: 
Laces lp‏ برح GENT‏ [النساء: clr‏ فالآية تتناول الأخوة من 
النسب ob‏ تكون Est‏ شقيقة أو لأم أو لأب» وكذلك من الرضاعء وهو 


07 


الأحوط» وهو قول جمهور العلماء . 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» فالأم والأخت والبنت من 
الرضاعة حرام» ويختلف العلماء فيما كان من الرضاعة له نظير مما حرم 
بالمصاهرة» والاحتياط المنع» وقد بيّناه. 


© © © 





)١(‏ وهو مذهب الأئمة الأربعة Ede‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الاختيار لتعليل المختار 
CAE /Y)‏ الفواكه الدواني (۲/ (V0‏ مغني المحتاج (۳/ VAS‏ الإنصاف COVYY /A)‏ 
شرح منتهى الإرادات (۲/ C108‏ المستدرك على مجموع الفتاوى )8/ OVW‏ 


Yov 


shkhudheir.com 





الحديث الخمسون mye‏ 


الحديث الخمسون 


. Xo ٠. 





See يَفْرَك‎ BE هريرة و قال: قال رسول الله‎ ol عن‎ B 
adn رضي منها آخرا. رواه‎ BE مؤمنةً؛ إن كره منها‎ 


—_ 8 wt! جه‎ 


الا Sage SG‏ مؤمنةً» إن كره منها خلقًا رضي منها آخر» هذا الحديتُ 
مقياسٌ ومعيارٌ للتعامل بين الزوجين» فالمؤمن لا يستعجل في أموره؛ لأنه قد 
یری من DET‏ زوجته ما يكرهه» GS‏ ويبغضها لأجله ثم قد يتركها 
ويفارقهاء وهذا مع الأسف الشديد الواقع على كثير من الزوجات في هذه 
العصور المتأخرة» ونسبة الطلاق في الأيام الأولى من الزواج مرتفعة Me‏ 
والسبب أن هذا الزوج كان متوقعًا أحلامًا وصفاتٍ في هذه الزوجة» ثم فوجئ 
من أول يوم ob‏ فيها We‏ لا يرضاه» والتوجيه النبوي ألا يتعجل» وإذا وقف 
منها على خلتٍ ذميم فلينظر إلى الأخلاق الأخرى الحسنة» وهل يتصور أن 
المرأة مبرأة من كل عيب ونقصء وأنها مشتملة على كل فضل وكمال؟ كلاء 
te gl‏ على عسل اھا کے علد کیا ما سار آلا رمیا عر يللا بذ 
من العيب والنقص» وليس هذا خاصًا بالنساء» فالرجال كذلك» وقد تقدم 
امرأة على قبول زوج لما تسمع عنه من Choy‏ وثناء» وأنه صاحب علم وفضلٍ 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء »)١519(‏ وزاد في آخره: «أو 
قال غیره»» وأحمد AVEO)‏ 


8۹ 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








cake,‏ فتفاجأ من أول يوم أن الواقع أقل مما توقعته بكثير» فتنشزء فالمرأة 
أيضًا مطالبة بألا تستعجل» إن كرهت منه Be‏ ترضى منه آخر؛ وإنما خوطب 
الأزواج في مثل this‏ لأن الأمر بأيديهم» وهم أهل القرار والحسمء وإذا 
كرهوا طلقواء بخلاف المرأة. 


وهناك GET‏ وصفاتٌ لا يمكن الصبر عليهاء سواء من جهة الرجل أم 
من جهة cal poll‏ وهناك أمور محتملة» يعتاد عليها بالتدريج» فمثل هذه هي 
التي جاء التوجيه بالصبر عليهاء وغض الطرف cles‏ والنظر إلى الصفات 
الحميدة في هذه المرأة» وكذلك يقال في جانب الرجل. 


ويجب أن يتأنى ولا يستعجل في قبول الزوج أو الزوجة بمجرد السماع» 
فكم من امرأة أقدمت على قبول شخص بسبب انتشار سمعته؛ ولم تكن تعرف 
عنه ما يخفى من معاملته في بيته» فكان من أسوأ الناس خلقًا؛ فتمنت أن لو 
كانت تأنت» ولم ae‏ إلا على بينةء فلا بد من التحقق والتأكد من الطرفين» 
ولذا أمر الرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد خطبتهاء فقال Be‏ لرجل: «اذهب 
فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم lle‏ ليقدم أو يحجم عن بينة» ولا 
يفاجأ بما سيندم عليه فيما بعدء ثم يحصل الفراق» فإذا حصل النظر» وركن 
إليها وركنت إليه» فإنه في الغالب لا يحصل بينهما شيء إلا في الأخلاق 
الخفية عادة. 


والإذن برؤية المخطوبة دليل على أن الأصل هو المنع» ol‏ الأصل 
تستر الهرأة عند الأجانب» وتغطيتها وجههاء ولو oS‏ سافرات الوجوه LS‏ 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب النكاح» باب النظر إلى المخطوبة »)۱٠۸۷(‏ وحسنه» 
والنسائي» كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج COPY)‏ وابن ماجه» كتاب 
النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها COAT)‏ وأحمد COVANVT)‏ 
وصححه ابن القطان كما في إحكام النظر (ص١١٤)ء‏ ينظر: البدر المنير (907/9). 


yu 





mee puedo 

احتاج جابر ae‏ أن يختبئ لما أراد أن يخطب aL pl‏ ولّما دعي إلى النظر 
إلى من يراها باستمرار» فهذا من أدلة وجوب تغطية الوجه عند أهل العلم 
والأدلة في ذلك كثيرة متظاهرة» ولا يطالب بنزع الحجاب إلا من في قلبه 


Se GP وض‎ ES ISN & ill Gey : نفاق» من قال الله یم‎ 


aa‏ 9 2 € اخ عر عرس 


Jol @ C5 آله عش‎ £6 FRG لَّ جيف‎ 8 AS من ليبن‎ Sf 
LE) [الأحزاب: 9ه‎ igual ين‎ 

نعم؛ قد يوجد من أهل العلم والفضل والتقوى من بحثوا المسألة وترجح 
عندهم قول مخالف للمشهور المتوارث» فهذا شيء آخر؛ Sy‏ كثيرًا ممن 
ينبش مثل هذه المسائل ويحركها جاهل في قلبه opt‏ والدعوة إلى ترك 
الحجاب من أوائل المعاصي التي زاولها إبليس» فقد سوّل لآدم وأملى له أن 
يأكل من الشجرة» لماذا؟ KE Gob UL GN‏ مِن GUS‏ [الأعراف: »]٠١‏ 
فهذه وظيفة إبليس وأتباعه» نسأل الله السلامة والعافية. 

وفي قوله Soper BB‏ مؤمنة» تنبيه على OF‏ هذا التوجيه إنما ينتفع به 
المؤمنون» أهل الإنصاف من أنفسهم» الذين يحبون لله ويبغضون له» فإذا 
وجدوا Ld‏ نظروا للجانب الحسن» فدفعوا قبح هذا بحسن ذاك» ما لم يكن 
هذا الخلق قادحًا في الدين كالتساهل في العرض ونحوه ee‏ وكذلك المرأة 
لو وقفت من زوجها على أمر رديء كدياثة ونحوها - والعياذ بالله -» فمثل هذا 
لا قرار معه» و کسر elle‏ 





)١(‏ إشارة إلى قول جابر دنه : «فلقد خطبت امرأة من بنى سلمة فكنت أتخبأ فى أصول 
النخل حتى رأيت منها بعض ما أعجبني فتزوجتها)» gl eel‏ داود» كتاب النكاح» 
باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها (TAY)‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار OE)‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ )۸٤‏ - والسياق لهما -» وحسنه 
الحافظ في الفتح ۱۸۱/۵)» وقد جاء هذا الفعل عن محمد بن مسلمة a‏ أخرجه 
ابن ماجه» كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ATE)‏ 


TT 
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الحديث الحادي والخمسون 
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8 عن عبد الرحمن بن سمرة ونه قال: قال رسول الله كلِ: ١يا‏ 
عبد الرحمن بن سمرة. لا تسأل الإمارةء فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت 
إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة Ciel‏ عليهاء وإذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيرًا منها CSU‏ الذي هو خيرء وكمّر عن يمينك». رواه 


البخاري بس" 


ل ل & الشرح 8 ل 

«يا عبد الرحمن بن سمرة» وخطابه BE‏ للواحد من أمته خطاب للجميع» 
فكل واحد منا يتجه له هذا الخطاب» رلا کال الإمارة»» وفي حكم الإمارة 
جميع الوظائف» وكان الناس في صدر الإسلام لا يحتاجون إلا إلى col‏ 
والأمير هو المفتي والقاضي والحاكم deel‏ وكان يسمى عاملًا؛ لأنه يعمل 
للأمة لا لمصلحته الخاصة؛ وكان الإمام الأعظم يعين في كل بلد Sele‏ 

والنهي عن سؤال الإمارة؛ لأن سؤالك لها - مع ما تتطلبه من شروط 
وكمالات - تزكية للنفس» فكأنك إذا سألت ولاية أو إمارة أو قضاء تقول لمن 
تسأله: أنا pas‏ لهذا العمل» وكذلك كان النهي عن سؤالها؛ لأنها مزلة قدم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده (2)51/75 


والسياق له» ومسلم» كتاب الأيمان» باب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا... 
(؟55١)»‏ وأبو داود (۲۹۲۹)» والترمذي »)١519(‏ والنسائي .)٥٩۸٤(‏ 


yur 





mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
فإذا Gabel‏ فأنت مقبل على خطر عظيمء فتدخل في آمر تظنه سهلًا ميسورًا 
ثم تتورط في أمور لم تكن تحسب لها حسايًا . 

ple زار ابن عمر عبد الله بن عامر وڳ في مرضه طلب منه ابن‎ Wy 
« يقول:‎ BE سمعت رسول الله‎ BS يوصيّهء فقال ابن عمر‎ Oly أن يدعو له‎ 
من غلول»» وكنتٌ على البصرة. فابن‎ Be يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا‎ 
Dele عمر لم يشهد عليه بشيء واضح تيقنه» ولكن مجرد كون الشخص كان‎ 
على البصرة يغلب على الظن أن يدخل عليه شيء من مال بغير حقه» والذي‎ 
الإنسان إذا خلي بينه وبين ما‎ ON غلول؛‎ Ge من بيت المال بغير‎ SE 
يشتهي» وما يميل إليه طبعه» ولم يكن عليه حسيب ولا رقيب» فلا بد أن‎ 





يتساهل في بعض الأمور إلا من رحم الله. 

«فإنك of‏ أوتيتها عن مسألةٍ وكلت إليها/؛ يعني: إذا سألتها فأعطيتها 
وكّلك الله إلى نفسك ودعاويك؛ والإنسان إذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف 
وعجز. 

«وإن أوتيتهنا' عن غير مسالة أَعِنْتَ عليها» وإذا لم ي يستشرف لهذا العمل» 
لا سيما إن كان لم يوافق عليه إلا بعد إلحاح» فمثل هذا لا ريب أن الإعانة 
والتوفيق يكون حليفه بإذن الله تعالى» وأي مسلم يستغني عن إعانة الله 
Mey be -‏ - وعن توفيقه؟! 

يقول ابن تيمية BB‏ «وقد جاءت شواهد CAS‏ بأن من ابتلي بغير 
تعرض منه أعين» ومن تعرض للبلاء خيف Male‏ 

ومن المسائل المتعلقة بقوله Yo BE‏ تسأل الامارة» أن الإنسان قد يرى 


OV) الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة (١۲۲)ء والترمذي‎ OLS أخرجه مسلم»‎ )١( 
EVE) وابن ماجه (۲۷۲)» وأحمد‎ 


)۲( مجموع الفتاوى .)07١/١١(‏ 





الحديث الحادي والخمسون aie‏ 


من نفسه Gis‏ عمل ما عليه بحيث لو أسند إلى غيره ضاعء فهل له في هذه 
الحالة أن يسأله؟ نعمء له ذلك» بدليل قول يوسف: ot dé GET SG}‏ 
Col‏ [يوسف: ١٠]؛ GY‏ عير من سيتولاه» ولو JSS‏ إلى غيرة لحضل فساد 
عريضٌ» فإذا توافرت الشروط المطلوبة AY‏ من الولايات» ورأى العبد تعيّن 
الولاية عليه» بحيث لا يوجد غيره يقوم مقامه» Lead‏ يسوغ له أن يسأل» ولو 
كان المقصود سيحصل بغير التصريح بالسؤال فحسن» ويرجى له الإعانة على 
ما سأل وحصول المقصود. 


ومما اشتمل عليه الحديث مسألة اليمين «إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منها»» لو حصل بينك وبين فلان من الناس نزاع وأقسمت ألا 
تدخل بيته» أو لا تكلمه» ثم رأيت من المصلحة أن تكلمه وتدخل بيته؛ أي : 
رأيت غيرها خيرًا منهاء CUD‏ الذي هو خير وكفر عن يمينك)» وفي بعض 
الروايات تقديم الكفارة: «فكمّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير والكفارة 
لها سبب وهو انعقاد اليمين» ووقت وهو الحنث» والقاعدة: أن العبادة إذا 
كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز تقديمها على السبب اتفاقًاء 
ويجزئ تأخيرها عن الوقت UWI‏ والخلاف في جواز تقديمها على الوقت» 
فمثلًا كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين؛ فإذا أخرج رجل كفارة يمين طعام 
عشرة مساكين» وأعطاها مستحقيها؛ لاحتمال أن يحلف مستقبلا ثم لا يجد 
كفارة» فهذا لا يجزئ اتفاقًا؛ GY‏ الكفارة وقعت قبل انعقاد السبب وهو 
اليمين»» فإن حلف فلا تجب عليه الكفارة بمجرد وجود السبب» وهو اليمين؛ 
لأن وقت تعين الوجوب هو الحنث في يمينه» فإنه قد يحنث (ASS‏ وقد لا 





)١(‏ هي رواية البخاري أول كتاب الأيمان والنذور CUTTY)‏ ومسلمء كتاب الأيمان» 
باب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا... »)١1607(‏ وقد جاء تقديم الكفارة على 
الحنث عن غير واحد من الصحابة خارج الصحيحين . 


556 


eS TEED mig‏ إلى شرح eet‏ الأخَبّار 








يحنث بل يفي بمقتضى يمينه فلا تجب عليه كفارة» فهو إذا حلف وانعقدت 
5-5-5 فأخرج كفارة اليمين وقال: إني حلفت ولا أدري هل cal‏ أو أحنث؟ 
فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم'''. 

وهنا يقول: افائت الذي هو خير» يعني : احنث في يمينك ما دام الحنث 
خيرًا من الوفاء «وكفر عن يمينك»» ولو قدم الكفارة قبل الحنث جاز؛ لرواية: 
AS)‏ عن يمينك وائتِ الذي هو خيرا. 

وكذلك دم OLB!‏ سببه الجمع بين النسكين» فالذبح قبل الإحرام لا 
signe‏ وأما dey ote‏ أن طاف القارن طواف القدوم» وسعى سعي الحج» 
ففيه الخلاف المذكور؛ لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ إلا أيام 
sell‏ 

SS كفارة الظهار فلا بد أن تكون قبل المسيس؛ لنص القرآن: #إيّن‎ Li, 
LLY #المجافلة‎ PACA أن‎ 

فالقاعدة: «العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا 
يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل 
وقت الوجوب أو قبل شرط الوجوب» ذكرها ابن رجب في قواعده» وذكر لها 
أمثلة كثيرة فليرجع إليه . 





)١(‏ ذهب الجمهور إلى الصحة على خلاف في بعض التفصيلات» وأبطله الحنفية. ينظر: 
الاختيار لتعليل المختار )8/ £49( الرسالة لابن cal‏ زيد AV Ge)‏ روضة الطالبين 
«OV /11)‏ مطالب أولي النهى ١ OVID)‏ 

)1( وهو مذهب الثلاثة عدا الشافعي» ورواية عن أحمد. ينظر: بدائع الصنائع COVEY)‏ 
مواهب الجليل (1۳/۳)ء تحفة المحتاج )8/ 108( الكافي في فقه الإمام أحمد 
() القواعد لابن رجب (ص۷). 

)0 (ص٦‏ -0»)8 وينظر: الأشباه والنظائر للسبكي (١/١١٤۲)ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص”507)» الموافقات للشاطبي (417/1)» التحبير للمرداوي .)٠٠١۸/۳(‏ 1 
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الحديث الحادي والخمسون on Se‏ 


وهنا مسألة تقع كثيرّاء وهي اليمين التي يراد منها الإكرام» OLS‏ 
تحلف على شخص أن يأكل عندك مثلاء أو بعد تقديم الطعام أن يبدأ 
بالأكل إكرامًا له» فهل تكفر إن حتثك فلم يفعل ما حلفت عليه لأجل 
إكرامه؟ 

في «الصحيح»: «أن أبا بكر BS‏ رهطّاء فقال لعبد الرحمن: «دونك 
أضيافك» فإني منطلق إلى النبي RE‏ فافرغ من قراهم قبل أن heel‏ فانطلق 
عبد الرحمن فأتاهم بما cone‏ فقال: اطعمواء فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: 
اطعمواء قالوا: ما نحن باكلين حتى يجيء رب منزلناء قال: اقبلوا عنا 
قراکم» فإنه إن cle‏ ولم تطعموا لنلقينَ منه» فأبواء فعرفت أنه يجد علي» فلما 
جاء تنحيت عنه» فقال: «ما صنعتم؟» فأخبروه» فقال: «يا عبد الرحمن»» 
فسكت» ثم قال: «يا عبد الرحمن»» فسكت» فقال: «يا غنثر» أقسمت عليك 
إن كنت تسمع صوتي لما جئت»» فخرجت» فقلت: سل أضيافكء» فقالوا: 
صدق» أتانا به» قال: «فإنما انتظرتموني» والله لا أطعمه الليلة»» فقال 
الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه» قال: «لم أر في الشر AVIS‏ ويلك 
ما أنتم؟ لم لا تقبلون be‏ قراكم؟ هات طعامك»» فجاءه» فوضع يده فقال: 
«باسم اللهء الأولى للشيطانء فأكل وأكلوا"''. وزاد مسلم: «فلما أصبح غدا 
على النبي كه فقال: يا رسول الله» بروا وحنشت» قال: فأخبره» فقال: «بل 
cal‏ أبرهم Moar sly‏ قال : ولم تبلغني GUS‏ 


فاستدل بعض fal‏ العلم بقول الراوي هذا على أن اليمين التي يراد منها 





)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ الأدب» باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف 
)1189( ومسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره .)٠٠١۷ - WY)‏ 

(؟) أخرجه مسلم» الموطن السالف» وقال النووي (4١/؟5)‏ معلمًا على قوله: لم تبلغني 
كفارة: «يعني: لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث» LE‏ وجوب الكفارة فلا خلاف Mags‏ 
وقال ابن حجر في الفتح بعد نقله کلام النووي (5/ :)6٠0١‏ «كذا قال». 


yu 


Mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








الإكرام لا تلزم فيها الكفارة'''. 

ويدخل في هذا الحديث - عند بعضهم - اليمين التي يقصد منها الحث 
على فعل أو المنع منه» کمن يطلق زوجته إن خرجث أو دخلث أو زارث آهل 
فلان» فمقتضى اليمين عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله أنه يكفر كفارة 
يمين» ولا شيء عليه" والفروع المترتبة على الحديث كثيرة Mer‏ 


© © © 





)١(‏ قال ابن تيمية فى الفتاوى الكبرى )0/ (Cor) - 65٠:٠‏ «وكذا لا حنث عليه إذا حلف 
على غيره ليفعلنه فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به؛ لأنه كالأمر إذا فهم منه 
الإكرام؛ OY‏ النبي BE‏ أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف». 

(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ »)٠٠١١ - ١١١‏ المستدرك على الفتاوى »)۱۸/١(‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة .)١۷١/۲١(‏ 





الحديث الثاني والخمسون Re‏ 


الحديث الثاني والخمسون 


٠. Xo ٠. 





8 عن عائشة US‏ قالت: قال رسول الله BE‏ «من نذر أن يطيع الله 


فليطعه. ومن ذو أن يعصي الله فلا يعصه). رواه البخاري”. 


——— هه الشرح 8 ل 

«من نذر أن يطيع الله النذر: إلزامُ المكلف نفسه لله تعالى شيئًا غير 
محالٍء فمن نذر لله طاعة فيلزمه الوفاء بالنذرء إلا إذا عجزء والمنذورات إما 
أن تكون واجبات أو مستحبات بأصل الشرع» فتتأكد إذا قارنها نذر أو عهد أو 
ميثاق» ومجرد النية لا توجب وفاءً» فلو قال شخص في نفسه: لو جاء الراتب 
أتصدق بمائة ريال» فهذا مخيّر إذا ele‏ راتبه» إن شاء أمضى ما نواه» وإن 
شاء As‏ فأما إذا تحدث بذلك في المجالس وحفظ ذلك عنه Goll‏ فقد تأكد 
الوفاء به» فإذا قرن ذلك بلفظ النذر أو ما في معناه كالعهد والميثاق» كان 
الوفاء أشد cls‏ إن لم يف به دخل في الذم الوارد في قوله سبحانه: 
ep‏ ن te‏ کیت “قدا Soil & SRG Bi WS»‏ © 
لک بوم a‏ یما افوا آله ما وَعَدُوه وَيِمَا pS Plea‏ 40 [التوبة: Vo‏ 
lw -‏ فمن نذر أن يتصدق بمبلغ معين لزمه الوفاء؛ OY‏ الوفاء بالنذر واجب» 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة (5195)» وأبو داود 
(7585)», والترمذي »)١1517(‏ والنسائي .)۳۸۰١(‏ وابن ماجه (5155). 


سا 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 





كذلك. 


«من نذر أن يطيع الله فليطعه» فالطاعة المنذورة يجب على المستطيع 
الوفاء بهاء سواء كان النذر نذرًا مطلقًا أم لسبب» فالمطلق كمن ينذر طاعة 
ولا يقيدها بحصول مطلوب لهء فيقول مثلًا: لله علي أن أتصدق بكذاء أو 
أصوم يوم كذا ونحو ذلك» والمقيد من يجعل النذر في مقابل غرض يحصل 
ca‏ فإن حصل فعل كذا من الطاعات» كمريض يقول: a‏ علي إن شفاني 
الالتزام بصيام داود» أو إن رد الله غائبي فعلي أن أتصدق بكذاء فهذا يلزمه 
الوفاء إلا إذا عجز فيكفر كفارة يمين. 

هل لمن عجز عن القيام بالمنذور وكان لهذا المنذور بدل أن يلجأ 
إلى البدل؟ فالصيام - مثلا - بدله الإطعام بالنسبة للعاجزء فهل لمن نذر 
أن يصوم صيام داود» وعجز عن الوفاء لكبر أو er‏ لا يرجى ede‏ أن 
يكفر كفارة يمين لعجزه عن النذر كله» ويخرج بذلك من عهدة النذر» أو 
يطعم عن كل يوم مسكيئًا إلى الأبد؛ OY‏ الصيام له بدل عند العجز عنه 
وهو إطعام مسكين عن كل يوم؟ المسألة لا تخلو من الخلاف» 
والصحيح: أن بين ما وجب بأصل الشرع وما وجب بالنذر Us‏ فهناك 
فرق كبير بين صيام أوجبه الإنسان على نفسه» وصيام هو في الأصل ركن 
من أركان الإسلام» وأيضًا أهل العلم يقنررون galt aT‏ باب غريب من 
أبواب العلم؛ وذلك OY‏ الأصل أن الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد 
جلا وحرمةء فإذا كانت الغاية في النذر - وهي الوفاء به - واجبةء 
فالأصل أن تكون وسيلته كذلك واجبة» بينما نجد أن الوسيلة هنا - وهي 





)١(‏ ينظر: مراقي الفلاح (ص۰٦۲)»‏ مواهب الجليل (۳/ COPY‏ الفروع لابن مفلح 
«(AV/۱۱)‏ شرح منتهى الإرادات .)٤۷۸/۳(‏ 


۷۰ 





الحديث الثاني والخمسون aio‏ 
النذر نفسه - Oy Se‏ حديث ابن عمر ce‏ النبي RE‏ عن 
النذرء وقال: (إنه لا يرد شيئّاء وإنما يستخرج به من OU bod‏ 

«من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)؛ OY‏ المعصية في الأصل ممنوعة 
شرعًاء والذي ينذر المعصية آثم» كمن نذر أن يقطع رحمه أو يعق aly‏ أو 
أن يعتدي على جاره أو يسرق أو يزني...» فلا يجوز له أن يفي بنذره 


فيعصي» وفي لزوم الكفارة في هذه الحال خلاف يراجع في MEN geal‏ 


© © © 





.)۳۳۲/١١( ينظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 

)1( أخرجه agile‏ كتاب idl‏ باب إلقاء النذر العبد إلى القدر CVA)‏ ومسلمء 
كتاب النذرء باب التهى عن التذر aly‏ لا يرد شيئًا gly COVINA)‏ داود C(TYAY)‏ 
والنسائی (۳۸۰۱)ء وابن ماجه (۲۱۲۲). 

(۳) ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب كفارة اليمين» والمالكية والشافعية إلى عدم 
وجوبها. ينظر: بدائع الصنائع (47/5)» الذخيرة للقرافي ۷۲/٤(‏ وما بعدها)» 
الفواكه الدواني »)515/١(‏ مغني المحتاج (١/١٠)ء‏ الإنصاف للمرداوي 
(1). شرح منتهى الإرادات .)٤۷٤/۳(‏ 


PNY 
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الحديث الثالث والخمسون aie‏ 


الحديث الثالث والخمسون 


٠. كدهج‎ 6. 





2 عن علي abe‏ قال: قال رسول الله BE‏ «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم» وهم يََدٌ على من 
سواهم» Vi‏ لا يقتل مسلم بکافر» ولا ذو lodge PAE‏ رواه gil‏ داود 
والنسائي» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس . 


x 8 الشرح‎ & ——— 

«المسلمون تنكافاً دماؤهم» المسلمون تتساوى وتتماثل دماؤهم في الدية 
والقصاصء فإذا قتل المسلم مسلمًا أقيد به» بخلاف الكافر والمسلم فلا 
تكافؤ ولا تماثل بينهماء وكذلك الحر والعبد المسلمان على SIE‏ معروف 
عند أهل OLS‏ والكفاءة إنما تكون بالإسلام والإيمانء لا بالنظر إلى 





)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر (4310)» والنسائي» 
كتاب القسامة» باب القود بين الأحرار والمماليك فى النفس EVIE)‏ ببعض 
الاختلاف. ففيه: «المؤمنون GIS‏ دماؤهم. وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم , ألا لا يقتل مؤمن بکافر» ولا ذو dee‏ في عهده)» وصححه الحاكم» وابن 
الملقن فى البدر .)١98/9(‏ 
وأخرجه ابن ماجه» OLS‏ الديات» باب المسلمون تتكافاً دماؤهم COUN)‏ من 
حديث ابن عباس ce‏ لكن بلفظ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من 
سواهم» يسعى بذمتهم أدناهم ویرد على أقصاهم»» وفي سنده من ترك» وللحديث 
شواهد أخرى تنظر في: البدر المنير »)١59/9(‏ نصب الراية (5/ OPE‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (9/ 785)» منح الجليل (0/9)» مغني المحتاج )8/ COW‏ 
المغني لابن قدامة (9/ (POY‏ 


YE 


mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 








الأصل والحسب واللون» فإذا وجد وصف OLY!‏ فى شخص فهو كفؤ لأخيه 
المؤمن» ولا فضل لعربي على عجمي 6 ولا Syed‏ على أبيض ولا لأي فارق 
آخر غير التقوى والإيمانء GU‏ إلا ما سبق ذكره من الحر والعبد عند بعض 
من يمنع قتل الحر بالعبد» فإذا تحقق الشرط - وهو الإسلام - تكافأت الذمة» 
فيقتل المسلم بالمسلمء فالكفاءة لا يطلب لها غير الإسلام. 

وقل مثل هذا في كفاءة النكاح» فالمسلم كفؤ للمسلمةة وقد ترجم 
الإمام البخاري HB‏ في صحيحه فقال: «باب الأكفاء في OU‏ فجعل 
الكفاءة في الدين» وأورد تحته حديث ضباعة بنت الزبير oe‏ قال لها 
النبي 88 Ser‏ واشترطيء وقولي: اللَهُمّ محلي حيث حبستني)» وكانت 
تلت المقتاد ين Voge‏ والمقناد. مولى» وهى شباعة بشت ppl‏ ين 
عبد المطلبء ابنة عم النبي BE‏ فدل على أن الكفاءة في الدين فقطء وأما 
غيره من الأنساب والألوان والبلدان فلا قيمة لها. 


«ويسعى بذمتهم أدناهم» أدنى المسلمين وأقلهم شأنًا إذا أعطى العهد 
والميثاق لأحد لزم جميع الأمة الوفاء بهذا العهد والميثاق . 


«ويرد عليهم أقصاهم»؛ يعنى: فى هذا العهد والميثاق» أو كما قال 


WIV) صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين (0086)» ومسلمء كتاب‎ 
قال ابن حجر‎ »)۱۲١۷ - ٠١٤( الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر...‎ 
«ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة ويحتمل أنه من كلام عروة» وهذا القدر‎ :)175 /9( 
هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب» فإن المقداد وهو ابن عمرو الكندي‎ 
نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري؛ لكونه تبناه فكان من حلفاء قريش» وتزوج‎ 
ضباعة وهى هاشمية» فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها؛‎ 
لأنها فوقه في النسب» وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي‎ 
وأولياؤهاء فسقط حقهم من الكفاءة» وهو جواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة‎ 

فى النسب». 


Yvé 





الحديث الثالث والخمسون mee‏ 


الشراح: (إذا دخل العسكر دار الحرب» فوجه الإمام سرية منهم» فما غنمت 
من شيء أخذت منه ما سمى لهاء ويرد على العسكر الذين خلفهم؛ لأنهم وإن 
لم يشهدوا الغنيمة كانوا ردء السرايا وظهر يرجعون gall‏ 

py?‏ يد على من سواهم» في استجابة الطلب من أقصى بلاد المسلمين 
إلى أقصاهاء بحيث إذا استنصر المسلم في أقصى بلاد المسلمين كان على 
المسلم في أقصاها أن يرد هذا الطلب بالقبول: ol‏ أسْتَصَرْوكُمْ في ol‏ 
Rail Heats‏ @ [الأنفال: ivy‏ 

وكل هذه المعاني تدل على OF‏ المسلمين يد واحدة» فلا تفرقهم أصول 
ولا أعراق» ولا تربة» ولا إقليم» ولا حدود»ء وأنهم صف واحد على كل من 
ليس مسلمّاء فإذا احتاج مسلم في الشرق لمسلمي الغرب وجب عليهم نصرته» 
يقول - تعالى -: Rak yop‏ فى ادن AG‏ ألم EY)‏ قوم Ko‏ 
وسيم 655 [الأنفال: ؟7] يقول ابن العربي: «إلا أن يكونوا أسراء 
مستضعفين؟ فإن الولاية معهم قائمة» والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا 
عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان Lote‏ يحتمل ذلك أو نبذل 
جميع أموالنا في استخراجهم» حتى لا يبقى لأحد درهم IS‏ وهذه 
مبالغة لإثبات الحكم؛ وقد ثبت في EES‏ من حديث أنس ea‏ أن 
رسول الله BE‏ قال: «انصر SET‏ ظالمًا أو مظلومًا». قالوا: يا رسول اللهء هذا 
ننصره مظلومًا» فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تأخذ فوق lass‏ فيجب نصر 
المسلمء فإذا كان LLG‏ فنصره بكفه عن الظلمء وإن كان مظلومًا فنصره 





)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 2074 وينظر: الفائق (9/ 778)» شرح المشكاة 
للطيبى .)۲٤۹۹/۸(‏ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن )8/ LAY‏ 

() أخرجه البخاري» OLS‏ المظالم والخصب» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا 
(5555)» والترمذي .)5١55(‏ 


Vo 


age‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 


بالسعي في رفع الظلم عنه لمن كان قادرًا عليه» ولكنّ الأمور والأحوال 
والظروف لها ما يحتف بها من القرائن الشرعية التي يجب عدم إهمالهاء فإن 
كنت Mele‏ عن نصره فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

«ألا لا يُقتل مسلم بكافر» لو أن مسلمًا قتل كافرًا لا يقاد به. 

«ولا ذو عهدٍ في عهدها؛ يعني: لا يخفر ذو عهِدٍ في عهده» وجاءت 
رفعًا Ay)‏ قد يقع في أذهان البعض؛ OY‏ الجملة السابقة «لا يقتل مسلم 
بكافر» قد يفهم منها بعض الجهال أن في هذا ترخيصًا وإباحة لقتل الكافر» 
والمعاهد والذمي كافران» فيتساهل ويقول: ما دمت لا أقاد به فسأقتله» ولهذا 
ديل الحديث بهذه الجملةء فلو قدر أن مسلمًا قتل كافرًا لأسباب فلا يقاد به؛ 
ولكن لا خرن يال أن phy‏ شر حيو في عد بل لا بد من الوق بار 
Gotti at Gu all hep‏ [المائدة: »]١‏ وذو العهد هو: المعاهد 
الذي دخل بلاد المسلمين بعهد. أو هو في بلده ولكن بينه وبين المسلمين 
عهد وميثاق. وقد جاء في حرمة قتله الكثير من النصوص» من ذلك قوله THE‏ 
«من قتل معاهدًا لم يرح رائحة Ue‏ وقوله BE‏ «ألا مَن ظَلم مُعاهِدًَا أو 
انتتقصّهُ أو dls‏ فوقَ oil‏ أو أحَذ منهُ شيئًا بغيرٍ طِيب تفس فأنا ee‏ يوم 
القيامة" '' إلى غير ذلك من النصوص الثابتة الصحيحة الصريحة. 








)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم OVID)‏ وابن 
ماجه (TWAT)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ot‏ وقد ورد في هذا 
المعنى أحاديث كثيرة عن غير واحد من الصحابة. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة» رقم FH OY)‏ من 
حديث صفوان بن سُليم» عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله BE‏ عن آبائهم دنيّة 
عن رسول الله BE‏ سكت عنه أبو داود» قال الرّركشى: «إسناده لا بأس به» ولا 
يضره جهاله من لم ye LOS‏ أبناء الصحابة فإنهم عدد كثير»» وجَوّدَ العراقيُ إسناده 
وقال نحو ما قال الرّركشئ. وأطال السخاوي في المقاصد CAV ge)‏ في بيان ما 
يشهد له. ينظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة (ص COT‏ التقييد والإيضاح 
(TYE 2)‏ شرح التبصرة والتذكرة ؟/ لالا. 
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الحديث الثالث والخمسون aio‏ 

ومما ينبغي أن يتنبه له أن إقامة Aad!‏ أو العقوبة على من استحق القتل - 
مثا - من مسلم محصن زانٍ أو قاتل أو غيره أو كان مرتدًا أو حربيًا هو من 
واجبات ولي الآمر ومن کرب عن شی كل rile‏ وليس للأفراد تنفيذ الحدود 
أبدّاء فلو ثبت على شخص أنه لا يصلي» ودعي فلم يستجب» فالجمهور على 
أنه يقتل إما ردة عند من يكفره بترك الصلاة» أو حدًا عند الآخرين؛ ومع هذا 
ليس لفرد من الرعية أن يقتله بحجة أنه يقيم عليه شرع الله؛ OY‏ هذا افتئات 
على ولي الأمرء ودعوة لخلق الفوضى والهرج في المجتمع» فكلما أراد رجل 
قتل آخر فعل وقال: إنه فعل كذا وكذا من موجبات القتل» ولذا جاء في 
الحديث الصحيح: آيا وسول ال cali‏ رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله 


Tee‏ لاع 
تمتلونه) » 


وذلك لأن كل اثنين يصير بينهما مشاحة ومشاحنة لا يعجز أحدهما أن 
يستدرج الآخر حتى يدخله بيته فيقتله» ثم يقول: وجدته عند امرأتي. 

نعم؛ عليه أن يرفع بشأن كل من قارف ما يوجب الحد - إذا لم يكن 
ممن يصلح ستره - إلى ولي الأمر ليطبق عليه الحدء وتطهر المجتمعات من 
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)١(‏ أخرجه البخاري» CLS‏ الصلاة» باب القضاء واللعان في المسجد (ETT)‏ ومسلم 
أول كتاب اللعان CV EAT)‏ من حديث سهل بن سعد وليك . 


VV 
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الحديث الرابع والخمسون mye‏ 


الحديث الرابع والخمسون 


٠. Xo ٠. 





HE عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله‎ BE 
فهو ضامن). رواه أبو داود‎ Cob قال: «من تطبّب ولم يُعلم منه‎ 
والنسائی.‎ 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه السلسلة صحيفة رويت shows gs‏ 
tualel‏ کرت والخلاف فيها مشهور بين أهل العلم» فمنهم من يصححهاء 
alan‏ ن ما »> ومنهم من يتوسط فيحسنها ٠‏ فالمسألة خلافية بين أهل 
العلم» و 5 الخلاف aS! oye‏ 5 في قوله: «عن جده»» فهو عمرو ابن 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت ((£0A0)‏ وقال: 
«هذا لم يروه إلا الوليد» لا يدرى صحيح هو أم HY‏ والنسائي» كتاب القسامة باب 
صفة شبه العمد. . . »)٤۸4۳١(‏ وابن ماجه» كتاب الطب» باب من تطبب ولم يعلم 
منه طب (TEV)‏ وقال الدارقطني عقبه :)۱۹٦/۳(‏ لم يسنده عن ابن جريج غير 
الوليد بن مسلم» وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن 
النبي Re‏ وقال ابن حجر في بلوغ المرام (ص777): «من أرسله أقوى ممن 
وصله»» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما في المستدرك »)۲۳١/٤(‏ وله شاهد 
مرسل أخرجه أبو داود عقب حديث EON) CUI‏ 

(؟) ينظر: المراسيل لأبي داود (ص0١2»)4‏ وسؤالاته لأحمد (ص۲۳۱)» تاريخ ابن معين 
)0/ 200( علل الترمذي CO AGe)‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (578/5)» 
كتاب المجروحين لابن حبان »)۷٤ -1١/7(‏ المدخل للحاكم (Et ge)‏ شرح 
التبصرة للعراقي ».)١187/7(‏ التنكيل للمعلمى (۲/ .)۸۷١ - ۸٦۹‏ 


4 


eS TED age‏ إلى شرح جوامِع الأخَبّار 








ed‏ بن محمد ين عبد الله ين عمرى بخ tele‏ وأبوة هو شعيب ابن 
محمد» deny‏ غمرى clams‏ فهل آلهاء فى جد اتعوة إلى جد غمرو قيكون 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو تابعي فحديثه مرسل» أم تعود إلى 


وقد جاء التصريح بهذا الثاني في مواضع فقيل: عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عبد الله بن pe‏ ويبقى النظر في سماع شعيب من جده 
عبد الله بن عمروء وكثير من fal‏ العلم صحح سماعه منه» وانتفى عندهم 
SUEY‏ وتوسط جمع من الحفاظ فقالوا: هذه السلسلة لا تصل إلى درجة 
الصحيح» ولا تنزل عن درجة القبول» فهي حسنة شريطة أن يصح ell dd‏ 
مرا 


وتختلف عنها سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» فأبو je‏ حكيم» 
وجده معاوية بن حيدة القشيري» فلا GE‏ هنا في عود الضمير؛ لأنهم ثلاثة 
فقطء وأما حيدة فليس راويًا BY‏ هلك قبل الإسلام» ولكنّ الخلاف في بهز 
نفسه هل يصل إلى درجة الاحتجاج أو لا؟ 


)١(‏ قال ابن حبان فى كتاب المجروحين (۷۳/۲): «وقد كان بعض شيوخنا يقول: إذا 
قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ويسميه فهو صحيح» وقد 
سبرت ما قاله فلم أجد من رواية الثقات المتقنين عن عمرو فيه ذكر السماع عن جده 
عبد الله بن عمروء وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق وبعض الرواة ليعلم أن 
جده اسمه عبد الله بن عمرو فأدرج في الإسناد». وكذا نقل العراقي في شرح التبصرة 
)19١/5(‏ عن العلائي قوله: cle Ler‏ فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السنده 
فهو شاذ نادر». وينظر: التنكيل للمعلمي (۲/ ۸1۹). 

)1( قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة (۱۸۹/۲): «قلت: قد صح سماع شعيب من 
عبد الله بن عمروء كما صرح به البخاري في التاريخ وأحمد» وكما رواه الدارقطني» 
والبيهقي في السنن بإسناد صحيح»» وللسراج pail‏ زسالة أسماها : «بذل التاقد 
بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن Moder‏ 
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الحديث الرابع والخمسون mee‏ 

الأكثرون حكموا على هذه السلسلة بالحسن”'» ويبقى المفاضلة بين 
أبيه عن جده مع حديث من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» والمسألة - 
أيضًا - فيها خلاف بين أهل العلم؛ لأن هذه السلسلة: عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده صحح لها البخاري في غير الصحيح» فقد سأله الترمذي عن 
حديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال: صحيح› وقال: أصح ما في 
COOL‏ وخرج لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده OLS‏ فمنهم من يقول: 
إن هذه السلسلة أقوى؛ لأن البخاري صحح لهاء ومنهم من يقول: بهز بن 
حكيم أقوى؛ لأن البخاري خرّج له وإن. كان تلق . 

«من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» تطبب: أي: أظهر المعرفة 
بالطب وزاوله وهو جاهل به» کمن جاءه شخص مجروح في cod‏ فقال 
المتطبب : إنه يخشى السراية إلى سائر الجسد» فلا پد امن بتر cad!‏ فيضمن 
كل ما أتلفه. 

ومفهومه أن الطبيب المشهود له بالخبرة والعلم في الطب إذا اجتهد 
«asta‏ وعالج Ly ys‏ بعلاج فمات المريض لا يضمن. فقوله BE‏ «ولم يعلم 
منه طب» قيد مهم» يفيد ضمان من لم يُعلم منه الطب لكل ما أتلفه» سواء 
كان في النفس أم في الطرف. 

وتجد الآن في مجتمعات المسلمين على كافة المستويات من يخالف 





OEY G2) سؤالات السجزي للحاكم‎ »)۱۹٤/١( ينظر: المجروحين لابن حبان‎ )١( 
(Ee) والمدخل للحاكم‎ 

)1( ينظر: fle‏ الترمذي (ص”177). 

(۳) قال في obs‏ الخسل» باب من اغتسل عريانًا. . . E/N)‏ «وقال بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده عن النبي BE‏ «الله أحق أن يستحيا منه من الناس». 

() ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ CEM‏ تدريب الراوي (199/7). 
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mig‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 


هذا الحديث بدءًا ممن يدعي العلم الشرعي ولم يعرف به» فتراه يكلف الناس 
كفارات» ويحملهم عقوبات وجزاءات» فهذا يضمن كل ما ذهب على من 
أفتاهم» وهذا بخلاف ما لو اجتهد عالم مشهود له بالعلم والخبرة وأخطأ فإنه 

Wis‏ لو cle‏ من ادعى خبرة بالهندسة المعمارية» ولم يُعلم منه ذلك 
ووضع مخطصًا لعمارة» فلما بُنيت العمارة وقعت فيضمن» لكن لو شهد له 
الناس بالخبرة والمعرفة بهذا الشأن فأخطأ لا يضمن. 

وقل مثل هذا في جميع العلوم والصنائع» وكل مهنة لها أطباؤهاء فكل 
من أدعى العلم بشيءٍ ولم يُعلم منه ذلك يضمن إذا أفسد» بدا من ادعاء العلم 
ونزولًا إلى حوائج الناس في أبدانهم وممتلكاتهم. 
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الحديث الخامس والخمسون aie‏ 


الحديث الخامس والخمسون 


٠. حدم‎ 6. 





قالت: قال رسول الله BE‏ «ادْرَؤُوا الحُدودَ عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الامام أن 
يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». رواه الترمذي مرفوعًا 
bigs‏ 





en‏ چچ Be‏ اق رح @ كت 
هذا الحديث فيه كلام» وله طرق» وكثير من أهل العلم على العمل 
بمعناه» وجاء هذا المعنى فى حديث: «ادرؤوا الحدود MDG WIL‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الحدودء باب درء الحدود :»)١575(‏ وقال: «وحديث عائشة 
لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري 
عن عروة عن عائشة» من حديث النبي RE‏ ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم 
يرفعه» ورواية وكيع أصحا» وكذا قال البيهقي في المعرفة (۳۲۸/۱۲)ء وأخرجه 
الحاكم (55/5).» من طريق الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد به مرفوعًاء وقال: 
eee‏ الإسناد». ومدار المرفوع والموقوف على يزيد بن زياد وقد قال فيه البخاري 
كما نقله عنه الترمذي في العلل (ص۲۲۸): «منكر الحديث» ذاهب»» وقال النسائي: 
cts zo‏ وينظر: البدر المنير .)51١7/4(‏ 

)1( ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (014-5577/9). 

(۳) أخرجه بلفظ: «ادرؤوا الحدود بالشبهة». ابن عساكر في تاريخ دمشق COVA VA)‏ 
من حديث عمر بن عبد العزيز به مرسلاء وقال السخاوي في المقاصد (ص75): 
«قال شيخنا: وفي سنده من لا WB‏ والحديث: في مسك أبي, حثيفة عن مقسم غن 
ابن عباس به مرفوعًاء ينظر: شرح مسند أبي حنيفة للقاري (ص185١)»:‏ وقال 
الصنعاني في السبل )10/8( «ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة = 
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aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


والعفو وإن مدح في الشرع وحث عليه كما في قوله - تعالى -: Vast‏ 
QQ AGT GC‏ [البقرة: COV‏ 





وَأصَمَحُوأه [البقرة: 211٠١9‏ وقال: «إوآن TAGS‏ 
ورحمة الله - جل وعلا - سبقت غضبه"" » وغير ذلك من الآيات والنصوص 
إلا OT‏ الحدود إذا تيقن وقوع موجباتها لا تدخل في هذا المدح والحثء ولا 
يجوز تعطيلها بحال» فإنها إنما شرعت لتنفذ وتترتب عليها آثارها من تطهير 
المجتمعات وإصلاحهاء والعفو عنها مضادة لهذه الآثار والغايات» ومحادة لله 
وشرعه» نعم إذا وقع إنسان ذو قدرٍ وشرفي وسؤددٍ في هفوة وأمكن أن يُدرأ 
عنه JLB,‏ عثرته Oped‏ والنبي BE‏ لقن ماعرًا حججًا Lad‏ عنه الحد 
بالشبهة المحتملة' ''» لكن إذا ثبت موجب الحد فتعطيله أو الشفاعة في تعطيله 
من شديد المحرمات» ومجرد الشفاعة في إسقاط الحد من حدود الله حرام» 
وقد غضب النبي BE‏ على أسامة لما شفع فيمن استحقت قطع اليد لأجل 
السرقة» فقال منكرًا عليه: «أتشفع في de‏ من حدود الله UC‏ 





= صحح بعضهاء وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له el‏ في الجملة)» وينظر: 
نصب الراية .)۳٠۹/۳(‏ 

)١(‏ إشارة إلى الحديث المشهور عن أبي هريرة مرفوعًا : «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه 
فهو عنده فوق العرش O‏ رحمتي غلبت غضبي» . أخرجه eg sell‏ كتاب بدء الخلق» 
باب ما جاء في قوله - تعالى -: وهو will‏ بدن oh Bae‏ وهو reer eae‏ 
(N48)‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله ily‏ سبقت غضبه .)۲۷١۱(‏ 

)1( ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم .)٠٤/٤(‏ 

(۳) إشارة إلى حديث ابن عباس ca‏ قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي يي قال له: 
«لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت» قال: لا يا رسول cdl‏ قال: «أنكتها». لا 
يكني» قال: فعند ذلك أمر برجمه. أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب هل يقول 
الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت CUTE)‏ وفي حديث أبي هريرة: «أبه جنون؟» 
فأخبر أنه ليس بمجنون فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح 
خمر. أخرجه البخاري» كتاب الحدودء الباب السالف CATO)‏ ومسلم - والسياق 
له - كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا TY)‏ - 15948). 

)( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (TEV)‏ ومسلمء كتاب = 


A٤ 





الحديث الخامس والخمسون on Se‏ 


فلا بد من أطر الناس على الحق» وتنفيذ شرع الله عليهم» وتطهير 
مجتمعات المسلمين من هذه القاذورات. 

وقد وجد في هذا العصر من ينادي إلى الستر المطلق على كل عاص» 
وهذه توطئة للإباحية» وتعطيل لحدود الله» والوسط في هذا الباب 9 
الواجب» فمن كان ذا قدرٍ وهيبةٍ وحصل منه هفوة لا تبلغ الحد ستر وأقيلت 
عثرته» وكذلك من وقع فيما يوجب حدًا وستر نفسه ولم يجاهرء وأظهر التوبة 
فكذلك» وأما أصحاب الجرائم وأرباب السوابق المجاهرون الكرارون في 
المعاصي فهؤلاء لا يسترون» وسترهم إغراء لهم بالمعصية والاستكثار من 
الجريمة» فلا بد من أطرهم على الحق. ويرى بعض أهل العلم تعزيرهم بما 
GOR‏ إلى ردعهم وردع أمثالهم» ولو أفضى إلى القتل» وفي حديث شارب 
الخمر: «إذا سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد 
الرابعة MASE‏ والجمهور على أن هذا الخبر OE pene‏ ولذا يقول 
الترمذي: «جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به» وبه أخذ 





= الحدود» باب قطع السارق الشريف .»)١188(‏ وأبو داود (۷۳١٤)ء‏ والترمذي 
CET)‏ والنسائی (589/8)» وابن ماجه »)۲٥٤۷(‏ من حديث عائشة BS‏ 


SD 


)١(‏ أخرجه أبو داود» OLS‏ الحدودء باب إذا تتايع في شرب الخمر (4484): وابن 
ماجه» OLS‏ الحدود» باب من شرب الخمر مرارًا (761/7)» والنسائى فى الكبرى 
deel 55 an)‏ 40۷00 من ol tote‏ هريرة Ab‏ وأخرجه pl‏ بداوذه. LS‏ 
الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمر CEEAY)‏ والترمذي» كتاب الحدودء باب ما 
جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه (VEEL)‏ والنسائى فى 
الكبرى COAT!)‏ وابن ماجة الموطن السابق (TOY)‏ من خديث معاوية AB‏ 
وقال الترمذي: «سمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي بيه في 
هذا أصحء من حديث أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي BE‏ وله شواهد عن 
ote‏ من الصحابة ينظر لها: نصب الراية PET)‏ والحاكم في المستدرك 
(4/؟١5)»‏ ووافقه الذهبى كما فى مختصر التلخيص لابن الملقن COPY /V)‏ 
وصححه ابن حزم في المحلى (0753/11. 

)1( ينظر: السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص86)» نيل الأوطار .)۱۷١/۷(‏ 


YAo 





aig‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eel‏ الأخَبّار 


بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس؛ أن النبي BE‏ جمع بين 
الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطرء 
وحديث النبي BE‏ أنه قال: «إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه) ‏ . 1 

وهذا الاتفاق منقوض» فقد قال بمقتضى الحديثين أقوام» فالقول بقتل 
الشارب في الرابعة نصره ابن حزم" Ob sells ٠‏ والشيخ أحمد ae‏ 
وألّف فيه gL.‏ ''» ورأي شيخ الإسلام وابن ell:‏ أنه يُقتل تعزيرًا لا Oe‏ 
فللإمام إذا رأى أن الناس لا يرتدعون بإقامة الحد أن يقتل تعزيرًا حتى يكف 
الناس عن هذه الجريمة» ومن أوجب الواجبات على ولي الأمر حفظ الأمن, 
وإقامة الصلاة والحج والجهادء وتطهير المجتمعات من الفساد والمفسدين» 
وقد صدرت الفتوى في عصرنا هذا بقتل مروج المخدرات تعزيرًا؛ OY‏ ضررها 
في البلدان لا AB‏ قدرّه إلا ail‏ 


«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» إذا كان الأمر محتملا فالعفو 
والستر هو الأصل: «فإن كان له مخرج فخلو سبيله»» وقد veel‏ النبي كك 








LOK {I الترمذي‎ ee )١( 

(۲) ينظر: المحلى (۳۷۳/۱۲ - AVE‏ 

(۳) ينظر: قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي (۳۸۱/۱ - ۳۸۳). 

(:) أصلها تعليقه على الحديث في شرح مسند أحمد (0/ 474 - (ET)‏ ثم استلت وطبعت 
مفردة واسمها: «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمرا. 

)0( ينظر: الطرق الحكمية (ص65١‏ - .)٠١١‏ حاشيته على السئن 55/١7(‏ وما بعدها). 

(7) جاء في فتوى لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية برقم: ٠۳۸‏ وتاريخ 
هما يأتي: «بالنسبة لمهرب المخدرات OG‏ عقوبته القتل لما يسببه تهريب 
المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه» وأخطار 
جسيمة» وأخطار بليغة على الأمة بمجموعهاء ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد 
أو يتلقى المخدرات من الخارج يمون بها المروجين». 


YAN 





الحديث الخامس والخمسون ههه 


(9 


عن ماعز مرارًا حتى sh‏ أنه لا مندوحة من إقامة الحد ‏ . 

«فإن ple!‏ أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» وهذا في 
القضايا المحتملة للخطأء أما إذا كانت لا تحتمل الخطأء ewes ob‏ 
مقدماتها فلتوجد نتائجها كذلك» يعني: هذا الإمام إذا وصله عن بعض رعيته 
ما يوجب الحد» وتأكد منه» فهو بين أمرين : 

الأول: ترك إقامة الحد؛ لاحتمال أن إقامته لهذا الحد خطأء والخطأ 
في ترك العقوبة أفضل من أن يخطئ في تنفيذ عقوبة على من لا يستحقها . 

الثانى : إقامة الحد لقيام المقتضى الشرعى له» وهذا هو الصواب» ولا 
يجوز له أن يعفو بحال» ولو أخذنا الاحتمال الأول مطلقًا لما أقيم حد على 
cole‏ وكذلك الشبه التى تدرأ بها الحدود ليس المقصود كل شبهة» وإلا فلن 
يعدم جان شبهة ولو مدعاة. 

فإذا ثبت موجب الحد بوجه شرعي وبلغ السلطان فلا بد من تنفيذه» 
وفي الحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما ah‏ من Be‏ فقد tery‏ 
عنده بعد ذلك ليعطل الحد» لكن المسألة إذا احتملت الخطأ والشبهة» فليكن 
خطؤه في العفو أفضل من athe‏ في العقوبة. 


)١(‏ لحديث أبي هريرة a‏ قال: أتى رجل رسول الله BE‏ وهو في المسجدء فناداه 
فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات» فلما شهد 
على Aunts‏ أربع شهادات» oles‏ النبي BE‏ فقال: «أبك جنون؟)» قال: لاء قال: «فهل 
أحصنت؟) قال: نعم فقال النبي BE‏ «اذهبوا به فارجموه». أخرجه البخاري» كتاب 
الحدود» باب لا يرجم المجنون ولا المجنونة »)1۸٠١(‏ ومسلمء كتاب الحدودء 
باب من اعترف على نفسه بالزنا (VIAN)‏ وجاء عن غير أبي هريرة BS‏ بنحوه. 

)1( أخرجه أبو داود» OLS‏ الحدود» باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 
CEFVD)‏ والنسائي» كتاب قطع السارق» باب ما يكون حررًا وما لا يكون 
(5886)» من حديث ابن عمرو cB‏ وصححه الحاكم المستدرك (575/5)» ووافقه 


الذهبي» وينظر: السنن الكبرى للبيهقي OETA)‏ 


YAV 
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الحديث السادس والخمسون ههه 


الحديث السادس والخمسون 


٠. كدهج‎ ٠. 





إنما الطاعة فى المعروف». متفق عليه . 


—— & الشرح 8 ل- 
«لا طاعة في معصية) فكل من يتصور منه الأمر بالمعصية من 
المخلوقين» ولي الأمرء أو من دونه ممن ولاه الله Apel‏ أو الوالدين» أو 
المديرء إذا أمرك بمعصية فلا طاعة له ولا كرامة» فعلى الإنسان أن يتنبه لمثل 
هذه الأمورء نعم إذا تعارض عندك أمر ونهي» Ob‏ كنت مأمورًا بطاعة» وأيضًا 
كنت منهيًا عن المعصية» ولا يمكنك امتثال أحدهما إلا بالوقوع في الآخرء 
فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
أحيانًا تتعارض الأوامر والنواهي» Tet‏ يحصل الحرج الكبير من 
الابن إذا كانت الأم قد طلقت من CON‏ فتجد الأب يأمر بشيء والأم تنهى 
عنه أو العكس» وقد يكون لحاجة كل منهماء أو قد يكون لمجرد cold)‏ 
فماذا يصنع؟ ومن المطاع منهما؟ قال رجل لمالك: «طلبني أبي فمنعتني 
أمي»» فكان الجواب: «أطع SUL‏ ولا تعص SLE‏ وفي مثل هذه 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أخبار OEY‏ باب إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (۷١۷۲)ء‏ واللفظ له» ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية... (OVALS)‏ وأبو داود (5704؟)2 
والنسائي »)٤٠٠٠(‏ وأحمد AVYE)‏ 

)1( ينظر: التوضيح لابن الملقن »)٤٥۸/٠١(‏ فتح الباري (537/15). 


YAS 


suey إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع‎ mage 








المضايق على الإنسان أن يسدد ويقارب» ويسعى لإرضاء الطرفين. 

والأم حقها أولى» وإذا كانت الأم في عصمة الأب فحقه يترجح؛ لأن 
له عليها وعلى ابنها الأمرء وأما إذا كانت هناك مشاحنة ومشاحة فلا بد من 
التسديد والمقاربة» وطاعة الطرفين بالمقدور عليه. 

«إنما الطاعة في المعروف» فإذا أمرك من تجب طاعته بما لا تستطيع ولا 
تطيقه» فالطاعة في المعروف» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

فإن أمرك أبوك أو أمك أن تطلق زوجتك! فهل يجب عليك طاعتهما؟ 

عمر بن الخطاب BS‏ أمر ابنه عبد الله أن يفارق زوجته» فأبى» فقال له 
النبي 288 «أطع MST‏ 

وليس من الطاعة في المعروف أن يطلق الرجل زوجته - لأمر أبيه 
بذلك» وقد مكث سنين طويلة حتى حصل على المهر وتزوجها -» ولكن لا بد 
أن يكون الرد بطريقة مقبولة ترضي الأب . 





)١(‏ أخرجه أبو داود» OLS‏ الأدب» باب في بر الوالدين COTA)‏ والترمذي» كتاب 
الطلاق» باب الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته CONAN)‏ وقال: احسن صحيح»» 
والنسائي في الكبرى OLS‏ الطلاق» باب الخلع (١/۲۷۸)ء‏ وابن ماجه» كتاب 
الطلاق» باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته (۸۸٠۲)ء‏ وأحمد (١١۷٤)ء‏ والحاكم 
«(V0 /¥)‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

)1( أما بالنسبة للحديث فهو واقعة عين أو في حال كون الأب عدلًا أو كان لسبب 
شرعي» وفي الآداب الشرعية لابن مفلح )٤٤۷/١(‏ أن رجلا سأل الإمام أحمد 
فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي» قال: لا تطلقهاء قال: أليس عمر أمر ابنه 
عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. 
وجاء في مجموع الفتاوى :)١١١/۳۳(‏ «سئل شيخ الإسلام ابن تيمية BE‏ عن رجل 
متزوج وله أولاد» ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقهاء هل يجوز له طلاقها؟ 
فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول cael‏ بل عليه أن يبر أمه» وليس تطليق امرأته من 
برها . 
وقال في الاختيارات (ص5١١):‏ «ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية» = 


v4: 





الحديث السادس والخمسون mee‏ 

والمقصود: أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرهاء ومثل هذا الحديث يحل 
كثيرًا من الإشكالات في التعامل مع المخلوقين» أولًا: نجعل رضا الله 
Je -‏ وعلا - فوق رضا الجميع» ثم بعد ذلك: نتعامل من المخلوقين في 
sad! WL‏ والمقارية heey‏ المودة ما استطعة ٠‏ جيك SUL OS‏ 


يرضى الله - je‏ وعلا i‏ 





OL) =‏ كانا فاسقيق:.. + Lad Way‏ فيه متقعة لهماء Vy‏ ضرر Male‏ وينظر» فقاو 
اللجنة الدائمة )9 ¥/ AVA‏ 
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الحديث السابع والخمسون 


.6 كدهج 3 





BE عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وير قالا: قال رسول‎ B 
وإذا حكم فاجتهد فأخطأ‎ col al «إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله‎ 
. فله أجر واحد». متفق عليه‎ 


——— ج الشرح ‏ ل 
«عن عبد الله بن عمرو وأبى هريرة ae‏ قالا: قال رسول الله (SE‏ عن 
عبد الله بن عمرو وأبي هريرة ct‏ هذا الأصل؛ لأنهم ثلاثة صحابة» عبد الله 
وأبوه ph‏ هريرة» ولهذا إذا جاء كن صحابي onl‏ صحابي وذکږ اسم أبيهة» 
فيقال: رضي الله عنهما. 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران»: «فاجتهد» هذا وصف 
مؤثر في الحكم المرتب عليه في قوله: «فله أجران»؛ أي: ST‏ الحاكم الذي 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب GY‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ c(i oy)‏ ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ VND)‏ من حديث ابن عمرو 6S‏ ولفظهما: «ثم أصاب... ثم 
أخطأ». وقال البخاري عقبه: «قال: فحدثث - المحدث ابن الهاد أحد رواة حديث 
ابن عمرو - بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم» فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن 
عبد الرحمن» من حديث أبي هريرة eB‏ وكذلك ساق مسلم بعد حديث ابن 
عمرو ويا إسناد حديث أبي هريرة ونه ولم يسق لفظه. وكذا فعل أبو داود 
(Tove)‏ وابن ماجه »)۲۳۱٤(‏ وأخرج حديث أبي هريرة eB‏ الترمذي COTTA)‏ 
والنسائى (0781). 


YAY 


aio‏ إرشادٌ الأَخيَار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبّار 








هو من أهل الاجتهاد» وتوافرت فيه شروط القضاء والاجتهاد هو الذي إذا 
اجفهد tel of‏ واحدّاء: ol‏ الاتجتياد seat‏ فإك أصاب أضيف إلى ذلك 
أجر الإصابة» وعليه فلا يجوز الاجتهاد لغير أهله» ومن يقدم على أمرٍ لا 
يحسنه ويقول: أجتهد» فمثل هذا لو أصاب فقد أخطأء وفي الحديث: 
«القضاة ثلاثة» اثنان في النار» وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو 
تي eg‏ ورصل قش ag‏ على جل فين في الاد رل جار في الحكم 
فهو في Gu‏ 


الممدوح منهم واحدء Lely‏ البقية فمذمومون ولو أصابوا الحق» فلو 
افترضنا أنه gt‏ قاض ole‏ لا يعرف شيئّاء واجتهد وليس من أهل 
الاجتهادء ووافق حكمه الحكم الشرعي» فمثل هذا يأثم» ويأثم من مكنه من 
القضاء وهو يعلم أنه ليس بأهل له» وكذلك لو قصد أن يحكم بغير حكم الله 
als‏ عُرضت عليه قضية فذهب إلى القانون الوضعي كالفرنسيّ أو غيره وفتش» 
وحكم بما فيه ثم تبين أن هذا الحكم موافق لحكم الله فهذا آثم ولو وافق 
مقع الله بد ريعلا" لأنه ما قصد أن يحكم بحكم Sat)‏ وَرَيْكَ لا 
BE ORS‏ يحكموك فيما سجر iG‏ [النساء: »]٦١‏ وحكم الله هو ما 
ل عليه في کل ار کے ھک ار coal‏ کا أو قن عا أو ع 
من القواعد الشرعية. 


يبقى أن هذا الحديث يتعلق بحاكم مجتهد تبرأ الذمة بتعيينه للقضاء 





LS والترمذي»‎ (MOVE) الأقضية» باب القاضي يخطئ‎ CLS داود»‎ pl أخرجه‎ )١( 
والنسائي في الكبرى‎ CUPID الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول الله في القاضي‎ 
من‎ OTN) وابن ماجه في الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق‎ (0A41) 
الجا‎ oe واب‎ »)5٠/١( وصححه الحاكم» والعراقي في المغني‎ cb حديث بريدة‎ 
في البدر المنير )007/98( وقال ابن حجر: اله طرق جمعتها في جزء مفرداء ينظر:‎ 
1 (£0 /8) التلخيص الحبير‎ 


ا 





الحديث السابع والخمسون mee‏ 
وأنظار المجتهدين قد تختلف في بعض القضاياء ولهذا إذا ولي حاكم كفؤ من 
أهل الاجتهاد لم يجز الحجر عليه ولا إلزامه برأي أو قول لبعض أهل 
العلم» ومثله الشخص الذي لديه أهلية النظر في النصوص والأدلة» ويستطيع 
أن يصل إلى القول الراجح بدليله بنفسه» لا يجوز له أن يقلد غيره» وكذلك 
إذا كانت لديه أهلية التصحيح والتضعيف في الحكم على الأحاديث لا يقلد 
في رأيه الرجال» وهذا أمر مضطرد. 


© © © 


4° 
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الحديث الثامن والخمسون age‏ 


الحديث الثامن والخمسون 


3 كدهج‎ ٠. 





Cet) «لو يُعطى‎ BE عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله‎ B 
. رواه ملم‎ . (ade 

B‏ وفی لفظ عند البيهقى: «البينة على المدعى» واليمين على من 
POs‏ 


wt! & ———‏ 8 — 
«لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ؛ ولكن اليمين 
على المدعى عليه» هذا الحديث أصل عظيم من أصول القضاءء فلو جاءك 
شخص يدعي على فلان أنه فقأ عينه» وكانت عينه مفقوءة» فقد تتعاطف معه 
وتصدر USS‏ على المدعى عليه! والواجب أن تتريث وتسمع الخصم» فيحتمل 
أن يكون مفقوء العينين كلتيهما. 





)0 أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب إن ws ORY Sa‏ الله ولتم TS CS‏ 
Ag‏ ل Kf SE‏ (1551)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى 
عليه (۱۷۱۱)» بلفظ: «ناس)» وأحمد PIAA)‏ والنسائي (0475)» وابن ماجه 
(TPT)‏ وهو عند الترمذي COVEY)‏ بجملة اليمين فقط. 

(؟) السنن الكبرى »)507/1١(‏ قال ابن رجب: «وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد أن 
النبى BE‏ قال: «البيّنة على المدعى واليمين على من SST‏ وهذا يدل على أن هذا 
اللفظ عندهما صحيح محتج clay‏ ينظر: نصب الراية (4/ 48): جامع العلوم والحكم 
م Cary‏ 


yay 





eS TEED mig‏ إلى شرح جوامِع الأخَبّار 





وكثير من الناس مستعد BY‏ الدعاوى» وليس عنده أي بينات عليهاء 
وما شغل Lad!‏ إلا أمثال هؤلاء الذين يدّعون وليست لديهم البينات الكافية» 
وبعض الناس - نسأل الله السلامة والعافية - لضعف الورع عنده يقدم على 
الدعاوى ويقول: إن حصل شيء من ورائها وإلا فلست بخسران» dey‏ فلا 
بد من التعامل مع هؤلاء بما يليق بهم» فإذا عُرف شخص SL‏ يدعي ما ليس 
له بلا بينة» فيجب أن يردع ويوقف عند حده؛ حتى لا يشغل الناس ويؤذيهم. 


«البينة على المدعي» واليمين على من أنكر»؛ فاليمين في الغالب تكون 
في الجانب الأقوى» وهو جانب المدعى عليه؛ لأن الأصل عدم ثبوت 
المدعى بهء والمدعي عند أهل العلم: «من إذا ترك تُرك»» والمدعى 
عليه: «من إذا ترك لم UNS‏ بل يتبع» فإذا ادعى زيد على عمرو شيئّاء 
قال له القاضي: ألك بيّنة يا زيد؟ فإذا قال: نعمء قيل له: أحضرهاء فإذا 
قامت البيّنة الملزمة المقبولة فيحكم للمدعي بالحق» ولا يتطلب يمين من 
المدعى عليه؛ لأن البينة كافية» وإذا كانت البينة غير موجودة مثلاء أو لا 
تقوم بها الحجة» فيرجع القاضي على المدعى عليه ويطلب منه اليمين» فإذا 
حلف برئ من المدعى به» وإن رفض المدعى عليه الحلف وقال بعد عجز 
المدعي عن إقامة البيّنة: الدنيا كلها لا تساوي اليمين» ولست بحالف» هل 
يحكم عليه بالحق بسبب النكول أم لا؟ من أهل العلم من يقف عند هذا 
الحد» ويلزم المدعى عليه باليمين» وإلا حكم بنكوله وثبوت المدعى به 
ومنهم من Je‏ اليمين على المدعي؛ OY‏ المدعى عليه لما نكل قوي جانب 
المدعي» واليمين في جانب الأقوى؛ ولما كان لا يمكن أن يحكم بحق بدون 
بينة أو يمين رد اليمين على المدعي» ونّقل عن الإمام مالك ab‏ اتفاق أهل 
المدينة على أنه لا poe‏ للمدعِي بما ادعى إذا نكل المدعى عليه إلا بعد أن 





.)٤۷١/۲( ينظر: شرح منتهى الإرادات (۳/ 000( منار السبيل لابن ضويان‎ )١( 


4۸ 





الحديث الثامن والخمسون ae‏ 


ete‏ وعلى هذا جرى عمل القضاةٍ في عصره os‏ أبي hd‏ وابن 


(ses + 


058 وغيرهماء ويقويه أنه لا بد من مرجح لكفة أحد الطرفين» فالمدعي 
ليس عنده بينه» والمدعى عليه رفض اليمين فلم يبق إلا رد اليمين على 
المدعي» وهذا هو الصحيح» فإذا حلف المدعي بعد نكول المدعى عليه حكم 
له وإلا فلا. 


والبيّنة المقبولة شرعًا لها شروط» والأصل فيها الشهادة» قال تعالى: 
يدوأ همد ين ريل [البقرة: 01185 ومن أهل العلم من يرّى أنَّ 
عل ما oll Gael Sty‏ يتوم مقا cll‏ ويجحلوت الفراكق العوية Gildas‏ 
البينة» وقد 55 هذا العلامةٌ Fal‏ القيم BES‏ في «الطرقٍ SAN‏ فلو SF‏ 
شخصًا على wl‏ عمامةٌ hile ody‏ والآخرُ أصلعٌ ليس عليه شية» ily‏ 
هذا الأصلعٌ الذي ليس على رأسه شيء OF‏ هذا Leh‏ عمامته. ففي هذه الصورة 
يقوّى جانب ed‏ فما ope‏ العادةٌ أن Lalas SLY Gach‏ ويجعل بيده 


عمامةًء وما جرّت dole‏ الشخص الآخر أن يمشن بغير عمامة. 





)١(‏ ينظر: النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات LOWY JA)‏ قال: 
«من كتاب ابن سحنون عن أبيه: قال مالك وأصحابه: لا يجب الحق لنكول المدعى 
عليه عن اليمين» حتى يرد اليمين على المدعي» فيحلف. ولم يختلف في ذلك أهل 
المدينة» وبه حكم أئمتهم) . وينظر: التاج والإكليل .)۲۷٤/۸(‏ 

(؟) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء العلامة» الإمام» مفتي الكوفة 
وقاضيهاء أخذ عن: الشعبي» ونافع العمري» وعطاء بن cal‏ رباح» حدث عنه: 
شعبة» وسفيان بن عيينة» وزائدة» والثوري» وكان نظيرًا للإمام أبي حنيفة في الفقه. 
مات سنة (58١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0711١‏ . 

)1( هو: عبد الله بن شبرمة» أبو شبرمة الضبي» الإمام العلامة» فقيه العراق» قاضي 
الكوفة» حدث عن أنس بن مالك» وأبي الطفيل» وحدث عنه: الثوري» والحسن ابن 
صالح» وابن المبارك» وسفيان بن عيينة» توفي سنة (٤٤٠ه).‏ ينظر: الثقات للعجلي 
OV /Y)‏ سير أعلام النبلاء للذهبى (07517/5). 

(4 Age) ينظر:‎ (8) 


yaa 





JURY! إرشادٌ الأَخَيّار إلى شرح جَوَامِعٍ‎ age 
Sele tle شخصًا‎ OF وقلْ مثلَ هذا في اختلافٍ الأعرافٍ؛ فلو‎ 
الرس والآخر على زاس غطاة للراس» ومعروفٌ أن هذا ليس من عادته‎ 
. جانبه‎ 65h الرأسَ» فالعرف‎ Gece ذاك أن‎ dole أن يغطى رأسّه» وليس مِن‎ 
اا ا ابي کے ي‎ tS eee أن القراة‎ eS patel 
فالأصل أن الات م في كل باب من أبواب‎ NIP العلمء‎ del مِن‎ 
بشهادة رجلين» ومنها ما یون بشهادة اببس ومنها ما‎ OS اليو فمنها ما‎ 
فيه‎ Li يكون بشهادة رجل وامرأتين» ومنها ما يُقبِلُ فيه قول المرأةء ومنها ما‎ 
إذا اذّغى غلى زوجته» وهذه الأموزٌ مقا في أبواب الدعاوّى‎ dest dss 
والبيناتِ مِن كتب العلماء.‎ 








)١(‏ حاسر الرأس: أي: مكشوف الرأس» لا يغطي رأسه بشيء. ينظر: تاج العروس 
للزبيدي .)۱۱/۱١(‏ 





الحديث التاسع والخمسون Pwo‏ 


الحديث التاسع والخمسون 


٠. Xo ٠. 





+8 عن عائشة He‏ مرفوعًا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا 
مجلود plas‏ ولا ذي pt‏ على أخيه. ولا 3h‏ ظيِينٍ في ولاءِ ولا Bl‏ ولا 
القانع ee‏ أهل البيت». رواه الترمذي . 


——— & الشرح 8 ل 
الأصل في الشاهد أن يكون مرضيًاء كما قال الله - جل Sap :- Mey‏ 
be SS‏ ال [البقرة: elt ay‏ والرضا إنما يكون بالعدالة» وهل تكفي 
العدالة الظاهرة أو لا بد من العدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال 
المزكين؟ هذه مسألة TRIE‏ والحكم بالظاهر هو الأصلء إلا إذا جاء ما 





)١(‏ في الأصول: «لأهل البيت». 

)7( أخرجه الترمذي» CLS‏ الشهادات» باب ما ele‏ فيمن لا تجوز شهادته (۲۲۹۸) 
بتقديم: «ولا القانع لأهل البيت لهم على: «ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» وقال: 
«هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في 
الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه). وأخرجه 
الدارقطني (VEE /E)‏ وقال: «يزيد هذا ضعيف لا يحتج به». وكذا قال البيهقي في 
السنن الکبری )1١66/١(‏ ولأكثر جمله شاهد عن ابن عمرو ا“ أخرجه أحميد 
CVV4A)‏ وأبو داود (PTH)‏ وابن ماجه CVV‏ وقواه العراقي في المغني 
(ص 223١55‏ وابن حجر في التلخيص )8/ CEA‏ 

)1( ذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة ما لم يطعن الخصم في 
عدالة الشاهد» واستثنى أبو حنيفة الحدود والقصاص فاشترط التزكية EE‏ لأحمد 
على هذه الرواية» وذهب المالكية والشافعية وأحمد فى رواية والصاحبان إلى اشتراط = 


Ye) 





mage‏ إرشاة الأخَيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 


يشكك في هذا الأصل فتطلب تزكيته» فكل ما خرج عن هذا القيد لا يقبل 





لأنه غير مرضي . 

«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» لأنهما مقدوحان في عدالتهماء «ولا 
مجلود حدًا»؛ لأنه فاسق بارتكابه الحدً إذا لم يتب» OB‏ قال قائل: الحدود 
كفارات”' '» فهل نحتاج مع هذا الحد إلى توبة؟ 

والجواب: لو نظرنا إلى آية القذف: #. a‏ يأو a oh‏ جنوه 
Gut‏ جَلَدَة ولا قبلا هج دة SLs wo Sails i‏ )@ إل ai‏ تبأ [النور: 
[o ct‏ لوجدنا التوبة طلبت مع الجلدء Re,‏ -: ر S196 i)‏ هذا 
الاستثناء هل هو عائد على الجمل الثلاث كلها أو على أقرب مذكور فقط 
الفسق؟ الخلاف طويل بين أهل العلم» والصحيح: أن الشهادة تقبل إذا 


(y) 


ves 


تاب 
«ولا ذی غمر على أخيه) ؛ أي : ذي حقد وغل le‏ أخيهة قد يتخذ 
الشهادة وسيلة للانتقام ممن يبغضه . 


«ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة»» الظنين المتهم. و«فى) بمعنى بسبب؟ 





= التزكية إذا لم يعلم القاضي حال الشهودء Wy‏ عمل بعلمه. ينظر: بدائع الصنائع 
(rv)‏ النجم الوهاج (۲۳۹/۱۱)» شرح منتهى الإرادات COVA /F)‏ إعلام 
الموقعين .)٠٠١/١(‏ 

CCWAE) الحدودء باب الحدود كفارة‎ OLS كما في حديث أخرجه البخاري»‎ )١( 
من حديث‎ VE = 81) ومسلم» كتاب الحدود» باب الحدود كفارات لأهلها‎ 
ولا تسرقواء ولا‎ Et عبادة بن الصامت مرفوعًا: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله‎ 
تزنواء ولا تقتلواء أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا‎ 
تعصوني في معروف» فمن وفي فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به‎ 
Mal فهو كفارة‎ 

(؟) وهو مذهب الجمهور LE‏ للحنفية الذين ذهبوا إلى عدم قبول شهادة المحدودء ولو 
تاب. ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي »)۱١١/۳(‏ منح الجليل »)٤۳۹/۸(‏ 
مغني المحتاج (5/ COMIN‏ شرح منتهى الإرادات (۳/ .)٥۹۰‏ 


فح 





الحديث التاسع والخمسون mo‏ 
أي: بسبب الولاء أو القرابة؛ لأنه يحيف معهم» ويميل إليهم. 

«ولا القانع من أهل البيت»» القانع هو التابع والخادم في أهل البيت 
يخدمهم بأجرة أو بمأكله ومشربه» ومثل هذا في الغالب متهم الا إليهم» 
فعاد الأمر إلى التهمة» وأنها هي السبب في منع الشهادة» وإنما خص 
المذكورون؛ لأنهم مظنة للتهمة» فإذا وجد ما يدفعها CLS‏ الشهادة. 

وكل من ردت شهادته ممن سبق إنما هو إذا شهد لصالح من هو متهم 
فيه» أما لو شهد عليه CLS‏ شهادته لانتفاء التهمةء فتقبل شهادة الأب على 
ابنه» والابن على أبيه» وكذلك شهادة EV‏ على أخيه» والعكس في ذي الغمر 
لو شهد لمن يبغضه؛ لانتفاء التهمة هنا كذلك» فالتهمة هي السبب في القبول 
أو الرد» BE‏ ثبتت رُدت الشهادة» وإذا انتفت CLS‏ الشهادة. 
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aio Cighlal | الحديت‎ 


الحديث الشتون 


٠. Go ٠. 





BYU) عن رافع بن خديج وله قال: قلت: يا رسول الله:‎ B 
غدّاء وليس معنا مُدى أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم» وذكر‎ Gil 
فعظم»‎ Spall ليس السنَّ والظَفْرَء وسأحدثك عنه: أما‎ «GSS اسم الله عليه‎ 
منها بعير» فرماه‎ SB وأصبنا نهب إبل وغنم‎ (Les) chs وأما الظفر‎ 
«إن لهذه أَوَابِدَ كأوابد الوحش»‎ BE رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله‎ 
. فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا». متفق عليه"‎ 


_——— & الشرح 8 د 
الماكول من الحبواق لا يخلى من tg‏ إنا tw O85 ot‏ إلى 
تذكية أو لاء فما يحتاج إلى تذكية هو الغالب» وما يحل بلا تذكية قليل 
وهو : 
- ميتة البحر؛ لقوله BE‏ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته فقد 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب BL‏ من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
(0009)»: ومسلم» كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. . . (1934)» 
gly‏ داود (VATS)‏ والترمذي VEIT)‏ والنسائي CCEVAV)‏ وابن ماجه (۳۱۸۳). 

(۲) أخرجه أبو cosh‏ كتاب الطهارة» باب ال ضر اء البحر (۸۳)» والترمذي» ES‏ 
الطهارة» باب ele‏ البحر ly‏ طهور )19( وقال: «حسن صحيح)» والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب ele‏ البحر (59)» وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر 
(5)» وأحمد (۷۲۳۳)» من حديث wl‏ هريرة 1h‏ صححه البخاري كما في 


العلل الكبير(ص١5)»‏ ينظر: البدر المنير LAS - ”54/1١(‏ 


م 





JURY! إرشادٌ الأَخَيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ o 
KE استثنيت ميتة البحر من عموم الميتة الوارد في قوله - تعالى -: مت‎ 
والمراد بحل ميتة البحر: ما لا يعيش في البر.‎ cL ميته [المائدة:‎ 

- الجراد؛ لقوله :Be‏ «أحلت لنا ميتتان ودمان» LG‏ الميتتان: فالحوت 
والجراد)'''. 





«إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدى» جمع مُدية؛ أي: ليس معنا 
سكاكين. 

«أفنذبح بالقصب؟ القَصَبٌ: نوعٌ من أغصان الشجر إذا قسم نصفين 
صار bE‏ كالسكين. ولو أجاب a‏ بتعمء لاحتاج الناس إلى بيان أحكام 
كثيرة ihe‏ ولكنه ل أتى بقاعدةٍ dole‏ تشمل القصب. وتشمل كل حادٌ» 
فقال 2g‏ «ما أنهر الدم؛ أي: أساله بقوة ومنه النهرء وذلك بقطع الحلقوم 
والمريء وأحد الودجين على الخلاف في ذلك كما هو Gg ee‏ 

«وذكر اسم الله عليه فكل»» والتسمية شرط لحل الذبيحة» قال - تعالى 
-: رلا Jo te Wet‏ يدو dak Sf to‏ [الأنعام: LIV)‏ ويختلفون فيمن 





)1( أخرجه ابن ماجه» OLS‏ الصيد» باب صيد الحيتان والجراد »)۳۲٠۸(‏ وأحمد 
COVTY)‏ والشافعي في المسند :)١5159(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا به» قال 
البيهقي في السنن الكبرى :)505/١(‏ «وقد رفعه أولاد زيد - يعني: ابن أسلم = عن 
أبيهم » وأولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء» جرحهم يحيى بن معين» وكان أحمد ابن 
حنبل وعلي be‏ المديني OW,‏ عبد الله بن زيدا» وروي Ui ge‏ من وجه أصح» قال 
البيهقي عن الموقوف في السنن (Yok /%) 6S‏ «وهذا إسناد صحيح» وهو في 
معنى المسند». قال ابن القيم في الزاد (۳/ ۳۹۲): «حديث حسن» وهذا الموقوف 
في حكم المرفوع؛ ؛ BY‏ قول الصحابي: «أحل لنا كذاء وحرم علينا» ينصرف إلى 
إحلال BB‏ وتحريمه». وينظر: البدر المنير لابن الملقن .)٤٥١ = ٤٤۸ /١(‏ 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار »)١١/5(‏ مواهب الجليل »)۲٠۹/۳(‏ تحفة المحتاج 
PTT /9)‏ شرح منتهى الإرادات .)٤۱۹/۳(‏ 


rer 





اللحديت اتون aye‏ 
تركها ناسيّاء والأدلة تدل على أن التحريم شامل للعامد والناسي” . 
وقوله Be‏ «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه» يشمل السن والظفر إذا أنهرًا 
الدم» ولكن tela! ele‏ 

«ليس السن والظفر. وسأحدثك عنه»؛ يعنى: إلا السن والظفر» وسأذكر 
لك علة المنع و سبية . 

«أما السن فعظم»ء والعظام لا يجوز تلويثها بالنجاسة» ولهذا ثبت في 
السّنَّةَ النهى عن استعمالها فى الاستنجاء؛ لأنها زاد إخواننا من الجن» 
فقوله کل : (las‏ يشمل السن وغير السن» لكن نص الحديث على السن 
لكثرة استعماله في التذكية» وعدي الحكم إلى جميع العظام USL‏ المنصوصة 
في قوله BS‏ «عظم) . 

«وأما الظفر فمدى الحبشة» وقد نهينا عن التشبه بالكفار. 

«وأصبنا نهب cb!‏ وغنم » 43 منها بعيرا؛ أي : شرد بعير) والأصل ol‏ 
البعير من الحيوانات المستأنسة المقدور عليهاء فتذكى Le]‏ بالذبح أو بالنحر؛ 
لكن إذا شرد وتوحش الأهلي المقدور cade‏ فيعامل معاملة الوحش والصيدء 
ولو تأهل الوحشي فلا بد من تذكية» فلو كان هناك طائر مما يصاد» فيكفي 
فيه أن ينهر الدم من أي جزء من أجزائه» ولو قبضتَ عليه فلا بد من 
تذكيته» فكل مقدور عليه لا بد فيه من التذكيةء والذي لا يقدر عليه يكفي 
فيه الرمي . 

«فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال الرسول 1S‏ «إن لهذه أوابد كأوابد 
الوحش)41 يعني: لها نفور ووحشية» فقد ينفر تخروف: فيشبه الغزال في 
)١(‏ وهو مذهب مالك» ومذهب الحنفية والحنابلة سقوط التسمية عن الناسي» ومذهب 


الشافعية استحبابها. ينظر: بدائع الصنائع (257/5» الفواكه الدواني TAT /N)‏ مغني 
المحتاج )0/1 CV‏ المغني لابن قدامة »)5/١١(‏ شرح منتهى الإرادات .)٤١١/۳(‏ 


rey 





SUEY إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع‎ oe 





السرعة» فما يُستطاع اللحاق به ولو بسيارة» «فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به 
هکذا» فإذا نفر وغلبكم إمساكه فارموه» فإذا جرح من أي جزء من بدنه حل 
كالصيد» على أن يغلب على الظن أنه مات بهذا الرمى» أما لو شرد بعير 
ورمي ووقع في بثر» فهنا لا يغلب على الظن أنه مات بسبب الرمي» بل يصبح 


© © © 





الحديت الواحد والشتُون mee‏ 


اماع 


0 


الحديث الواحد والستون 


٠. كدهج‎ ٠. 





B‏ عن شداد بن أوؤس 6c‏ أن رسول الله BE‏ قال: (إن الله كتب 
الاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأخينوا ALA‏ وإذا ذبحتم فأحسنوا 
vedi‏ ولا أحذكم شفرته » tes‏ ذبيحته). رواه مسل . 


لس له الشرح © لكك 

الإحسان مطلوب في كل شيء» ومع كل ded‏ وهو في كل موطن 
بحسبه» وأعلى الإحسان SLY‏ في معاملة الخالق» وهو أن تعبد الله 
- جل وعلا - بالمراقبة وأنه مطلع عليك» وأعلى منها أن تتصور أنك أنت 
ترى cil‏ وشأنها في الدين عظيم؛ لأنها تكف عن المحرمات» وتحث على 
فعل الواجبات والمستحبات» فمن تصور أنه يرى الله» أو أن الله يراه لن يقدم 
على معصية؛ لأنه لن يزاول معصية بحضور من يهابه من المخلوقين فكيف 
بالخالق - سبحانه -؛ وما وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا بعد أن غفلوا عن 
اطلاع الله عليهم . 

ومن الإحسان: الإحسان إلى النفس بترك تعذيبها وتحميلها ما لا تطيق» 
وبتعويدها الطاعة» وأطرها عليهاء ومنه الإحسان إلى الغير من المخلوقين بشرًا 
كان el‏ حيوانًا . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح. . .» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة »)١955(‏ وأبو داود (TAY)‏ والترمذي (VENA‏ والنسائي (4405)» وابن 
ماجه (۳۱۷۰). 


۳۰۹ 





o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 


«إن الله كتب الاحسان على كل شيء»؛ أي: شرعه وأمر IIB ca‏ هنا 





شرعي لا قدري کوني» شرعه الله - جل وعلا - في كل شيءِ حتى ما يُظن أنه 
مباعد للإحسان وهو: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» إذا قتلتم من يستحق القتل 
كالكافر Bally ego eel‏ والقاتل» وكذا السباعٌ الضاريةء والأفاعي BLS‏ 
وکل ما بجر ule‏ فأحستا ltt‏ والقتلة - بكسر القاف - اسم الهيئة من 
القتلء وإحسان القتلة ob‏ يجهز عليه بأسرع الوجوه وأسهلهاء بلا تعذيب» 
ولا تمثيل» فقد جاء النهي عن المثلة'''» بخلاف المماثلة فمشروعة ما لم يكن 


> يدوه 


أصل الفعل حرامًاء يقول تعالى: jhe ls ZG aoe‏ ما Le‏ بد 
[النحل: »]١١‏ فالمماثلة غير المثلة» فعن أنس ذه : أن يهوديًا رض رأس 
جارية بين حجرين» قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي 
اليهودي» فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي» فاعترف» «فأمر به النبي RE‏ فرضٌ 
رأسه بين Oe eee‏ وكذلك فعل بالعرنيين الذين قتلوا الراعي وسملوا 


or), 
. 4S 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها »)۱۷۳١(‏ من حديث سليمان بن بريدة عن 
أبيه cb‏ ولفظه: «قال Rg‏ «اغزوا باسم الله في سبيل cal‏ قاتلوا من كفر CML‏ 
اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا...»» 

)1( أخرجه البخاري» CLS‏ الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهود VENT)‏ 

)1( حديث العرنيين أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضها (۲۳۳)» ومسلمء كتاب القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين V/V)‏ 
(VE -‏ من حديث أنس بن مالك a‏ ولفظه: «عن أنس بن مالك قال: قدم أناس 
من عكل أو عرينة» فاجتووا المدينة فأمرهم النبي BE‏ بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانهاء فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعي النبي BE‏ واستاقوا النعم» فجاء الخبر 

في أول النهار» فبعث في آثارهم» فلما ارتفع النهار جيء بهم» فأمر فقطع أيديهم 

وأرجلهم» وسمرت أعينهم» وألقوا في الحرة» يستسقون فلا MO slag‏ 


لا 





لذب التحدديت الواتحف والشتون ae‏ 

«وإذا ذبحتم» والمذبوح Lad‏ يراد للأكل. 

toed dowd! (ti‏ أحدكه شقرتة» ور إجسانها does‏ الشفرة 
وهي السكين؛ لترتاح الذبيحة» ولا تتأذى وتطول معاناتهاء فإن السكين إذا 
كانت dls‏ آذت وعذبت المذبوح» وهذا من عظيم عدل الإسلام» ومن محاسن 
الدين re‏ حتى في ola‏ العحالة أمرنا بالإحسان» فما دونها من باب أولى» 
والإسلام هو دين الإحسان» والرفق بالحيوان» في حیاته» وأثناء Ci‏ 
روحه» ففى الحديث: «فى كل كبد رطبة Get‏ وقد دخلت امرأة بغ 
الجنة بسقيها CUS‏ والنصوص الشرعية حافلة بهذا المعنى» فإذا كان هذا فى 
obs‏ الحيوان البهيم» فكيف بالآدمي الذي كرمه الله» فكيف بالمسلم 
الموحد؟! 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء (77577)» ومسلم» كتاب 
السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها CCTV EL)‏ وأبو داود )1004( 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (PEAY)‏ 
ومسلمء كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ATYEO)‏ من 
حديث أبي هريرة oh‏ مرفوعًا : «بينما كلب يطيف بركية» كاد يقتله العطش» إذ رأته 
بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت موقها فسقته فغفر لها بها. 
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الحديث الثاني والستون ههه 


الحديث الثاني والستون 





. مده . 
8 عن ple‏ بن عبد الله ee‏ قال: «حرّم رسول الله كك يوم خيبر 


a a 


الحمر الانسية. as‏ البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 
من الطير». رواه الترمذي”. 


“تت 2 الشرح © ا 

حرم رسول الله SE‏ يوم خيبرا وذلك سنة سبع من الهجرة لحوم «الحمر 
الإنسية» الحمر إما أن تكون إنسية أو وحشية» فالوحشية حلال» والإنسية 
كانت YE‏ نم حرمت» والنبي BF‏ يحل لأمته الطيبات ويحرم عليها 
الخبائث» وتحقيق مثل هذه المسألة يطول جدًا؛ لأنها إما أن يكون أصل العين 
المحرمة cb‏ واستمر طيبها LES‏ حرمت للحاجة» Lely‏ أن يكون أصلها طيبًا 
ثم انقلب خبيتاء أو أن يكون أصلها Ee‏ وأبيحت للحاجة قبل التحريم» 
والمقصود: أنها مسألة تحتاج إلى تقرير يطول؛ ونختصره بالمثال» فالخمر 
كانت حلالًا ثم حرمت» فهل كانت وقت حلها نافعة Sab‏ ثم Cult‏ منافعها 
لما حرمت وانقلبت بذاتها إلى خبيثة؟ لا ريب أن قدرة الله - جل وعلا - 
نافذة» وقد يكون شيء ما في وقت Eb‏ ثم ينقلب إلى خبيث أو العكس. 


«ولحوم البغال» البغال ليست حميرًا ولا خيلاء وإنما هي متولدة منهماء 





»)۱٤۷۸( الأطعمة» باب تحريم كل ذي ناب وذي مخلب‎ OLS أخرجه الترمذي»‎ )١( 
.)١5557( وقال: «حسن غريب»» وأحمد‎ 


VAY 





JURY! إرشادٌ الأَخَيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ mage 
وحكمها حكم الحمر الإنسية تغليبًا للحظر» وجاء النص على تحريمها بخلاف‎ 
فأكلوه'' '» وهذا دليل‎ Ls BE الخيل» فقد ذبح الصحابة على عهد النبي‎ 
SAT الله - تعالى - قال:‎ ob واضح على حله» وآما ما استدل به من حرمه‎ 


وبعال Syd tg‏ [النحل: 8] GEL‏ بركوبها ولو كانت مأكولة SRY‏ 
بأكلها ؛ إذ مقام الامتنان مقام تعداد ee‏ 





فالجواب: أن الحديث نص فيقدم على غيره من الدلالات المحتملة» 
والامتنان بالركوب قد يكون أعظم من الامتنان بالأكل» كما قال - تعالى -: 
وت GE ET‏ لقم ينا يلك آنآ Meal‏ نهم تجا كيكة @ بلب م 


AE GS‏ ينا KE‏ 63 [يس: vd‏ ۷۲]ء فذكر الركوب قبل الأكل. 

«وكل ذي ناب من السباع» كل حيوان له ناب يحرم بهذا الدليل» وهذه 
قاعدة عامة إلا ما استثني من هذا العموم كالضبع؛ لما صح عن Be ple‏ 
قال: «سألت رسول الله BE‏ عن الضبع» فقال: «هو صيدء ويجعل فيه كبش 
إذا صاده Op ped‏ فالضبع حلال؛ OY‏ الفدية لا تكون إلا لصيد حلال 
الأكل. 

«وكل ذي مخلبٍ من الطير» فكل ذي مخلب من الطيور حرام. 

وأهل العلم يختلفون في: هل الأصل في الأطعمة الحل أم الحرمة؟ 
وکل على مذهبه. فمنهم من يقول: الخلآل فا أحله الف وما سكت عنه فهو 





COON) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح‎ )١( 
من حديث‎ »)۱۹٤۲( ومسلم» كتاب الصيد والذبائح. . .> باب في أكل لحوم الخيل‎ 
فأكلناه».‎ BE أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله‎ 

20( أخرجه أبنو داود» كتاب الأطعمة»› باب في أكل الضبع )) (FA‏ والترمذي» كتاب 
الأطعمةء باب أكل الضبع (۷۹1)» وقال: om?‏ صحيحا» وابن ماجه» CLS‏ 
الصيدء باب الضبع MYT)‏ قال الترمذي في كتاب العلل (ص۲۹۷): «سألت 
محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح). 
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الحديث الثاني والستون aio‏ 
حرام» ومنهم من يقول: الحرام ما حرمه الله» وما سكت عنه فهو حلال» 
وفائدة الخلاف فيما لو Suey‏ في البر Gls‏ أو حيوانًا مثا فهل يجوز الإقدام 
على تناوله من غير نص حتى يرد دليل المنع أو العكس؟ فإن كان الأصل في 
الأشياء عندك الحل والحرمة طارئة فهو حلال» وإن كان الأصل عندك الحظر 
والحل طارئ فهو حرام» ولا تأكله إلا بدليل'''. 


© © © 





)١(‏ ينظر: البحر المحيط A/A)‏ وما بعدها)ء المنثور (۲/ (VE - ۷١‏ كلاهما للزركشي» 
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص55). 


¥\o 
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الحديث الثالث والستون aie‏ 


الحديث الثالث والستون 


٠. Xo ٠. 





B‏ عن ابن عباس زيا قال: قال رسول الله RE‏ ١لعن‏ الله 
المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من القطاد (Se Sk‏ رواه 
البخاري“ 


ج الشرح 8 لد 


العين الله المعسبهين من الرجال بالتساء. والمعتجياك من plc‏ 
بالرجال» الله - جل وعلا - خلق الخلق من بني آدم وجعلهم صنفين: Line‏ 
ذكورًا وصنفا إناثا» وجعل لكل صنفٍ ما يناسب تركيبه من الصفات» 
والأعمال» واللباس وغير ذلك مما يتميز به عن GEM‏ والرجل أكمل من 
المرأة في كثير من الأوصاف» وهي ناقصة بفطرتها - وليس ذلك ظلمًا لها - 
وهي بحاجة إلى أن تكمل هذا النقص بالزينة كما قال - تعالى -: os‏ 
ie‏ ف ts abl‏ في nd 22 asl‏ (©0» [الزخرف: DA‏ فهذا الأصل 
في المرأة» فالله - جل Mey‏ - جعل فيها من الخصائص والأعمال ما يناسب 
فطرتهاء ولم يجعل لها من القوة ما جعل للرجل بحيث تزاول من الأعمال ما 
يزاوله الرجال» ولم يجعل في الرجل من الضعف ما يجعله يزاول أعمال 
النساء» فمن تشبه بالصنف الآخر فيما هو من خصائصه دخل في هذا الوعيد 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال 
(5885)» وأبو داود (50917)» والترمذي CCYVAE)‏ وابن ماجه (1905). 


دا 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


الخقيد» وهو اللعوه o LI taal at ag‏ والإيغاد عق رحجة الله اله فإذا 
تشبه الرجل بالمرأة فيما هو من خصائصهاء أو تشبهت المرأة بالرجل فيما هو 
من خصائصه وما يوافق طبعه وتركيبه» دخل المتشبه في هذا الوعيد الشديده 
وإذا وجد من يتحذلق فيقول: إن تشبه النساء بالرجال من باب تحصيل 
الكمال» فماذا يقال عن تشبه بعض الرجال بالتساء؟! 





(¥ 


وما عجبي أن النساء ede‏ ولكن تأنيث الرجال عجيب” 

فقد وجد مع الأسف الشديد في أوساط المسلمين اليوم من إذا رأيته لا 
تكاد تجد أدنى فرق بينه وبين المرأة» حتى وجد من بعض الذكور في بعض 
المجتمعات الإسلامية من يستعمل بعض الهرمونات التي تبرز الثدي» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

وإذا كان تشبّه الرجل بالمرأة من المسلمين والمرأة المسلمة بالرجل 
المسلم يدخل في هذا اللعن» وهو كبيرة من BLS‏ الذنوب» فماذا يقال في 
التشيّه بأعداء الله وأعداء دينه من الكفار؟! وقد وجد في بعض المجتمعات 
الإسلامية مجتمعات إذا دخلتها لا تفرق بينها وبين بلاد الكفارء وهذا من 
استحكام العُربة التي نعيشهاء وكل هذا شعور بالنقص والدونية» وإلا فلو اعترٌ 
المسلم بدينه ذكرًا كان أو أنثى لكان في غنية عن مثل هذه التصرفات التي 
تحظ من قيمته في الدنيا قبل الآخرة» وأما في الآخرة فله هذا الوعيد. 


© © © 





.)۳۹/۲( ديوان ربة الحسن والقلم لمصطفى صادق الرافعي‎ )١( 


۳1۸ 





الحديث الرابع والستون ههه 


الحديث الرابع والستون 


٠. كدهج‎ ٠. 





8 عن أبى هريرة نه قال: قال رسول الله BE‏ «ما أنزل الله als‏ 
إلا أنزل له شفاء». رواه البخاري”. 


+ & الشرح 8 ل 
«ما أنزل الله دَاءَ إلا أنزل له شفاء» لكن قد يعلمه بعض الناس» ويجهله 
آخرون» كما في الحديث الآخر: «علمه من علمه وجهله من Ogee‏ ولذا لا 
ييئس المصاب بأي مرض كان من الشفاء» فإذا توكل على الله - جل وعلا -. 
وسأله حدق أن يتفم عن (tie‏ المرض» ورقى نفسه بالرقية الشرعية المعروفة 
بشروطها شفاه الله Cobley‏ والله - جل وعلا - يقول: SB GT‏ ما هو 


ie‏ وة لمرن [الإسراء: CLAY‏ ومن أهل العلم من يقول: إن (مِنْ) في 


ر معي 


قوله تعالى: Sy‏ اران بيانية» فيكون القرآن كله شفاء» ومنهم من يقول: 


إنها ع فمن القرآن ما هو أحکام» ومنه ما هو عبر ومواعظ» arog‏ ما 





»)٥٦۷۸( إلا أنزل له شفاء‎ clo أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما أنزل الله‎ )١( 
.)۳٤۳۹( والنسائي في الكبرى (5957/5): وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٥۷۸(‏ وابن حبان CUNY)‏ والحاكم (TVA/E)‏ وصححه» من 
حديث ابن مسعود مرفوعًا بلفظ : «ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه» 
وجهله من جهله» وله شاهد عن أبى سعيد عند ابن أبى شيبة فى مصنفه COYWEVA)‏ 
والطبراني في الأوسط (۳/ (V0‏ وآخر عن أسامة بن شريك عند أحمد (18457). 

() ينظر: تفسير ابن جزيء CENT)‏ المصون للسمين الحلبي ENV IV)‏ فتح 
القدير .)٠١/۳(‏ 
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aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








هو قصص وأخبار» ومنه ما هو شفاء» فعلينا أن نستشفي بالقرآن» SB‏ 
لیت اموا حف يك [فصلت: alee‏ فاا Gam‏ الأنسان الوصف» 
واستشفى بالقرآن معتقدًا أن الشفاء بيد الله - جل وعلا -» وأنه لا شافي إلا 
هو: wa 43 Es Gp‏ 46 [الشعراء: ab TAs‏ بإذن الله Oly‏ باشر 
بعض الأسباب العادية المباحة التي جرب نفعها فلا بأس. 

«دَاء» نكرة في سياق النفي es‏ جميع الأدواء والأمراض حتى السرطان؛ 
وكونه يخفى علاجه على كثيرٍ من الناس لا يعني أنه ليس له علاج» فشأنه 
شأن جميع ما من شأنه أن 35 فيعلمه بعض الناس ويجهله آخرون» وقد 
يُحجب عنه أكثر الناس ويفتح الله على يد بعض خلقه فتحًا ينفع به الله 
- جل وعلا - خلقه» فعلينا أن نستشفي بالقرآنء oly‏ نلجأ إلى الله 
ابو ولاس ولاق Tell‏ قير افق الكو ودر Jade‏ العو ly‏ 
باشرنا بعض الأسباب من غير اعتمادٍ عليهاء نعلم أن الشفاء بيد الله 
- جل وعلا -» وهو المسبب» وأن هذه الأدوية والعقاقير هي مجرد أسباب قد 
تنفع» وتترتب عليها آثارهاء وقد تتخلف كغيرها من الأسباب» وقد يوفق 
لطبيب لفحص المرض بدقة» ووصف العلاج النافع» وقد لا يوفق» ويهم 
كغيره» حتى صاحب العلم الشرعي قد يهم في بعض المسائل» ويفتي بخلاف 
لحق» وقد يقضي بخلاف الحق؛ OY‏ الكل بشرء والله المستعان. 

ونعني بالعلاج النبوي والطب النبوي ما صح عن النبي 8S‏ مثل الحبة 
لسوداء» والعسل» والعود الهندي''' وغيرهاء فهذه ثبتت الأخبار بها عن 
لمعصوم يله وكتاب الطب النبوي لابن القيم حافل بمثل هذه الأدوية» وكثير 
من الأدوية تجريبية ثبت نفعها بالتجربة. 


ومسألة العلاج من المرض مما اختلف فيه أهل العلم» فمنهم من يقول: 








VAAN) غريب الحديث للحربي‎ »)٠١۳۷ /٤( وهو: الكست. ينظر: صحيح مسلم‎ )١( 


يا 





الحديث الرابع والستون = 5-5 


هو أفضل من تركه» ومنهم من يرى أن التسليم لله - جل وعلا - والاعتماد 
عليه أدخل في التوكل وأقوى فهو أفضل. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية BB‏ «ولست أعلم سالمًا أوجب 
التداوي»؛ يعني: لا أعلم أحدًا من السلف أوجب العلاج» وعلى هذا لا 
يلام من رفض أن يذهب إلى الأطباء» ولو غلب على الظن أنه يشفى على 
أيديهم» وحديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب 
by‏ وفيه: «ولا يسترقون»؛ أي: لا يطلبون من یرقیهم» «ولا یکتوون» ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»''؛ أي: لا يباشرون هذه الأسباب مع أنها 
شرعية ومباحة» ولا خلاف في جوازها إلا أن من عظم توكله كان أفضل من 
مباشرة هذه الأسبابء اللَّهُمّ إلا إذا ترتب على هذا التوكل أمور تخدشه؛ 
كشخص لا يراجع الأطباء» ولا يدخل المستشفيات؛ لكن من ble‏ في البيت 
يقول له: أبشركم» أنا لا أذهب إلى الأطباء» ولا أزور المستشفيات» 
فارتباطي بالله وثقتي به» فمثل هذا ذهابه إلى الأطباء يكون أفضل من كلامه 
هذاء وكذا إذا كان يشتكي إلى المخلوقين» والله المستعان. 


© © © 





.)055/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلمء‎ (OVO) الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره‎ OLS (؟) أخرجه البخاري»‎ 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا‎ Obs 
ومسلم (۲۲۰) عن ابن‎ »)1٤۷۲( وأخرجه البخاري‎ ab عن عمران‎ (WIA) عذاب‎ 

«La عباس‎ 


مضا 


shkhudheir.com 





الحديث الخامس والستون age‏ 


الحديث الخامس والستون 


. GRAS 5 





BD‏ عن أبي قتادة ade‏ قال: قال رسول الله BE‏ «الرؤيا الصالحة 
من cal‏ وَالخُلّم من الشيطان» فإذا رأى أحذكم ما يحب فلا يحدث به إلا 
من يحب. وإذا رأى ما یکره فليتعوّذ بالله من شرها ومن شر الشيطان» 
LE,‏ ثلانّاء ولا يحدث بها أحدًاء فإنها لن تضره». متفق Mage‏ 
عل جه الشرح #8 لد 
«الرؤيا الصالحة من الله) ما يراه النائم إن كان مرتبًا منتظمًا واضحًا 
يحث على خير أو يكف عن شر فهي رؤيا صالحة» وإن كان مختلطًا مخيقًا أو 
لا يُدرى ما أولها من آخرها فهي من تلاعب الشيطان» والصالحة يطلب من 
حاذق محب تعبيرهاء ويرجى تحققهاء والمكروهة من الشيطان. وعلاجها ما 
جاء في هذا الحديث: «فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان» وليتفل 
ibe‏ وبهذا العلاج النبوي يبطل أثرهاء ولا تضر صاحبها. 
«الرؤيا الصالحة من الله»؛ أي : مصدرها من الله - جل وعلا - لتثبيت المؤمن» 
وحثه على الازدياد من الخير» والكف عن بعض ما يضره» قد یری ما فيه بشرى له أو 
لغيره» وقد يرى ما فيه تحذير له أو لغيره» فينتفع بهذه الرؤيا وينتفع بها غيره. 





(VEE) التعبيرء باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها..‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
AYYA = 8( الرؤيا‎ Cbs ومسلم أوك‎ 
لفق بين الروايات» وإلا فليس هناك رواية واحدة بهذا السياق لا‎ AB تنبيه : الماتن‎ 
عندهما ولا عند أحدهما.‎ 


YY 


mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








«والحلم من الشيطان»؛ أي: مصدره من الشيطان» يريد أن يغيظ المسلم 
ويحزنه . 

«فإذا رأى أحدكم ما يحب» من الرؤيا الصالحة «فلا يحدث به إلا من 
يحب)؛ أي: لا يعرض هذه الرؤيا إلا على محب مشفتٍ ناصح؛ OY‏ 
الغاش المبغض أو المشكوك في وداده لا يؤمن أن يحرف هذه الرؤيا 
بتأويلها التأويل الخاطئ» والرؤيا إذا أولت يخشى من وقوعها أو أنه يسعى 
لعدم تحققها. 

«وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان»؛ يعني: من 
شر أثرها cade‏ ومن شر مصدرهاء «وليتفل»؛ أي: ينفث «عن يساره ثلاثاة؛ 
أي: ثلاث مرات «ولا يحدث بها أحدًا»؛ لئلا يفرح العدو ويغتاظ الصديق» 
«فإنها لا تضره»؛ أي: إذا فعل ما أرشد إليه مما تقدم فلا تضره. 

وبعض الناس قد يرتب على الرؤى أحكامًا شرعية» وهذا لا يجوز« 


فالدين - وله الحمد - كامل: الوم CEST‏ لك ديد gas Ke Lah‏ 
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وَرَضِيتٌ Bat KT‏ ا [المائدة: lt‏ لا نقص فيه حتى يكمل بمنام قد يكون 
مصدره الشيطان أو أحاديث النفس ونحوها. َ 

وقد توسع بعضهم فصار يصحح الأخبار ويضعفها اعتمادًا على الرؤى» 
وأسوأ منه من يصحح ويضعف بالمكاشفة بزعمه» كما يحصل لبعض المنحرفين. 

وقد يتكايس بعض الناس فيستدل ببعض الأحاديث التي كانت الرؤيا فيها 
سببًا أو بداية للحكم الشرعي؛ كحديث الأذان مثلّاء وهذا خطأ فالحكم لم 
يثبت بالرؤياء بل ثبتت شرعيته بإقرار رسول الله RE‏ لما تضمنته الرؤيا. 

وقد فشا في هذه الآونة الأخيرة وجود من يعبر كل شيء: الرؤى» 
والأحلام» والأضغاث» واختبر بعضهم بأمورٍ لم يرها أحد فعبرهاء ولا ريب 
أن الاسترسال في هذا غير محمود» ومن يهجم فيعبر كل شيء لا يؤمن عليه 
الزلل والخطأء فعلى الإنسان أن يتورع ويتحرى ويتثبت. 


FYE 





الحديث السادس والستون ae‏ 


الحديث السادس والستون 


. كدهج . 





3 عن على بن الحسين aks‏ قال: قال رسول الله 1 «من حسن 
إسلام المرء Pgh‏ ما لا يَعنيه). رواه مالك» erly‏ ورواه ابن ماجه عن 
£ 


Os gh هريرة» ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي‎ al 
—— @ الشرح‎ —— 


«عن علي بن الحسين ين4 قال: قال رسول الله RE‏ هذا عند أهل العلم 
مرسل؛ لأن علي بن الحسين تابعي» وما يرفعه التابعي إلى النبي BB‏ يكون 
مرسلا . 





)١(‏ أخرجه الترمذي» OLS‏ الزهد. باب COTY)‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه من 
حديث أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى BE‏ إلا من هذا الوجه)ء وابن ماجه» كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (7915)» وفي سنده قرة بن عبد الرحمن ابن 
حيويل» مختلف cad‏ وصححه ابن حبان في صحيحه (۲۲۹)» وله شاهد أخرجه ابن 
ماجه »)۳۹۷١(‏ وأحمد (۱۷۳۷)» من حديث الحسين بن على عن النبى BE‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ COT)‏ والترمذي الموطن السالف (118؟) من هذا 
الوجه عن علي بن الحسين مرسلا. وقد cle‏ عن الزهري من طرق مسندًا» وله 
شواهد عن غير واحد من الصحابة. وقال ابن رجب في الجامع :0701/١(‏ «وأما 
أكثر الأئمة فقالوا: ليس هو محفوطًا بهذا الإسناد - أي: المسند - إنما هو محفوظ 
عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي ية مرسلاء كذلك رواه الثقات عن 
الزهري» منهم مالك في Wb gall‏ ويونس» ومعمرء وإبراهيم بن سعد» وممن قال: 
والبخاري» والدارقطني». 


Yo 


age‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 








مرفوع تابع على المشهورٍ tee‏ قيده pe SL‏ 

والمرسل احتج به مالك وأبو حنيفة» ورده جماهير العلماء؛ للجهل 
CO RILIL‏ وهنا يحتمل أن يكون علي بن الحسين رواه عن تابعي آخرء وهذا 
التابعي الآخر يحتمل أن يكون ضعيمًا» وهذه حجة من Sy‏ المراسيل. 
واحتج مالك كذا النعمانُ وتابعوهمابه ودانوا 
ورده جماهرالنقلهٍ للجهل بالساقط في الإسنادٍ 
وصاحب التمهيد عنهم Udi‏ ومسلم jie‏ الكتاب أصَّلَدا" 

والمقصود: أن الذي استقر عليه القول عند أهل العلم رد المراسيل» 
وهذا منهاء إلا أنه مروي عند الترمذي من وجه آخر من حديث gl‏ هريرة AB‏ 
موصولاء وبالجملة فمعنى الحديث gous‏ 

امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»؛ يعني: منْ كماله وتمامهء ترك 
ما لا يعنيه من المباحاتء أما AG‏ المحرّماتٍ فهو من صميم الدين cs‏ 
وليس من كمال الإسلام. 

وهذا عام في جميع الأوقات والأماكن» لكنه يتأكد في الأوقات 
والأماكن الفاضلة كالاعتكاف» والأشهر الحرم» والبلد الحرام. 

(Ss)‏ هذه تبعيضية؛ OY‏ ترك ما لا يعني ليس هو كل حسن إسلام 
المرء» ولكن بعض إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فالإسلام مشتمل على 
واجبات» وعلى ترك محرمات» وعلى ترك ما لا يعني المسلم. 





.)٠١ البيت من ألفية العراقى المسماة التبصرة والتذكرة (ص5‎ )١( 

)1( قال مسلم في مقدمة الصحيح :)١١/١(‏ «والمرسل من الروايات في أصل قولنا: 
وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجةا. 

(9) التبصرة والتذكرة )2 .)١٠١‏ 

)4( ينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (۲/ VAM ٠٦٠‏ شرح علل الترمذي 
CV /1)‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)٠١١/١(‏ 


شا 





ب الحديث السادس والستون mio‏ 

يقول الطوفي''' في شرحه على «الأربعين»: «إنما جميع حسن إسلام 
المرء ترك ما لا يعني» وفعل ما Oe‏ يعني: إذا انضم إلى ترك ما لا 
يعني فعل ما يعني صار جميع حسن الإسلام. 

«ما لا يَعنِيهِ): ١ماا‏ هذه اسم موصول» وهي في الأصل لغير العاقل» 
بمعنى «الذي»» ويؤتى بها للتعميم؛ OY‏ الغالب مما لا يعنيه غير العقلاء» 
و«لا» هذه نافية» و«يعنيه» يقال: عناه الأمر يعنيه إذا تعلقت عنايته به» وكان 
من غرضه وإرادته. 

يقول الطوفي: «والذي يعني الإنسان من الأمور ما يتعلق بضرورة حياته 
في معاشه وسلامته في معاده» وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا lage‏ 

والخلاصة: أن من < حن إسلام المرء ء أنه لا يتدخل في شؤونٍ غيره» 
yO tee ۷ Ee Thy %‏ ولا ينظرٌ إلى ما لا Cie,‏ للنظر cag)‏ ولا 
يستمعٌ إلى ما لا lee‏ إلى استماعه» فيترڭ ما لا ينفعه في دينه أو دنياة؛ فمن 
تمام Gary soe)‏ إسلامه وكماله ألا ينشغلَ بهذه الأمورٍ. 

وكثيرٌ من الناس مغرّمٌ بتتبع الأمورٍ التي فيها إضاعةٌ لوقته وجهده 
واععمافة» ولها ار على قل Led Ga, Shalt‏ القلب: السمعٌء 
والبصرٌء واللسان + وَمَقْسِدَاث القلب فضولٌ oJ gall‏ وفضولٌ النظرء gab‏ 
الاستماع» وفضولٌ النوم» وفضولٌ الأكل. 





)١(‏ هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي البغدادي» كان فقيهّاء حنبليّاء 
أديبّا» من مؤلفاته: شرح الأربعين النووية» بغية السائل فِي أمهات المسائل» شرح 
مختصر الروضة فى أصول الفقه» توفي سنة (١٠۷ه).‏ ينظر: أعيان العصر (2»)545/9 
ذيل طبقات الحنابلة ٠ .)٤٠٤/6(‏ 

)1( التعيين في شرح الأربعين للطوفي (ص؟؟1١).‏ 

)1( المصدر السابق (ص7؟1١).‏ 


V۷ 








EY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ mea 

أما الأمرُ Belly Goal‏ عن المنكر فرغم أن فيهما NEG‏ في شؤونٍ 
الغيرء إلا أنهما غيرٌ داخلَيْن في الحديثء بل العبد مأمورٌ شرعًا بالأمر 
بالمعروفِ والنهي عن Seal‏ فأصبح هذا VI‏ مما يعنيه» ولو ترگه DEY‏ 
بواجب أوجبه الله عليه حسب قدرته واستطاعته. ولو Ob UE‏ الأمرّ بالمعروفٍ 
cell‏ عن اکر مسا لا يع الس تلزنا کو هنا ارق في جميم call‏ 
الخيرٍ المتعلقة بالغيرٍ كتعليم العلم» والدعوة إلى الله وغيرٍ ذلك. 

JELLY‏ باقيل) و(قالَ) علامة الخذلان» Sb ppd‏ العلم من العلم 
والعمل» وهو يدحل دخولًا أوَّليًا في حديثِ الباب: Bed‏ حسن إسلام poll‏ + 
تركّه ما لا يَعنيهِ؛ هذا إذا كان BW‏ مباحًاء Cl‏ إذا كان الأمرٌ Lal‏ من ذلك 
ols‏ دخلث فيه الغيبة والنميمة والوقوعٌ في الأعراضء فهذا أمرُه خطيرٌ جدَّاء 
وحقوق الناس Lv‏ الغفرانَ بل BY‏ ِن استيفائهاء بخلافٍ حقوق الله - 
جل وغللا glad io‏ طالب العلم أن يهتمّ بنفينه» وبتكميلها بالعلم النافع 
والعمل الصالح. 


۳۸ 





الحديث السابع والستون ههه 


الحديث السابع والستون 


. Go ٠. 





8 عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه» 
عن جده؛ أن رسول الله BE‏ قال: «ما تحل Wy‏ ولده من نحل أفضل من 
أدب حسّن)». رواه الترمذي”'. 

ب جه الشرح # د 

الحديث من جهة الثبوت ضعيف» ومعناه صحيح» فتربية الأولاد على 
الدين الحق» والمنهج الصحيح من خير ما Ste‏ إل 

«ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن» ونحل؛ أي: أعطى 
وأهدی» وكونه يربي ولده le apts‏ الآداب الشرعية» وعلى امتثال أوامر الله 
ورسوله Be‏ لا شك أن هذا من أولى ما يقدم ويهدى ويعطى للولد» وکل 
والد من المسلمين يِوَّدُ ويتمنى أن يكون UB 5 oy‏ متخلقًا بالأخلاق الفاضلةء 
مجتنبًا للأخلاق الرذيلة السافلة» as BS,‏ من الناس يتقاعس” إذا ele‏ 
العمل والتطبيق» فقد تحمله الشفقة على ولده إلى أن يترك أدبه حتى يفلت من 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما ele‏ في أدب الولد »)١1957(‏ وقال: 
«هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث ple‏ بق أبي عامر الخزاز» وهو: 
عامر بن صالح بن رستم الخزاز» وأيوب بن موسى هو: ابن عمرو بن سعيد ابن 
العاص» وهذا عندي حديث مرسل)» وأحمد »)۱/٠١٤١۳(‏ والحاكم »)۲۹۲/٤(‏ 
وقال: ااصحيح الإإسناد)» وتعقبه الذهبي فقال: by‏ مرسل ضعيف»» وينظر : الضعفاء 
للعقيلي (POA /T)‏ تذكرة الحفاظ لابن القيسراني (ص١58‏ = YAY‏ 

CAV /Y) ينظر: أساس البلاغة‎ ary hy يتكاسل‎ )۲( 


1۹ 








o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 


يديه» ويكون وبالا عليه وعلی مجتمعه وعلى أفته» والشفقة التي تحمل على 
الإهمال ليست شرعية» وليست التربية في الحقيقة تربية البدن» أو تأمين 
المستقبل - كما يقال - فقط» حتى تجد البعض يحرص على دراسة ولده» وإذا 
تخلف عن الدراسة Ey‏ أو عن المذاكرة وحل الواجبات» والقيام بالوظائف 
الدراسية غضب غضبًا شديدًا؛ بينما لا يبالي بولده صلى أم لم يصل! هل هذا 
أدب حسن؟ لا cals‏ ومن يعنى بأمور دنياه ويهمل أمور دينه لا يوفق» 
وشواهد الأحوال كثيرة» إلا إذا تداركه الله - جل وعلا - (Cab‏ ومنّ عليه 


Tye be 


rye 





الحديث الثامن والستون age‏ 


الحديث الثامن والستون 


3 كدهج‎ ٠. 





الجليس الصالح والسوء كحامل النسك ونافخ الكير» فحامل Swed‏ إما 
أن Hebe‏ وإما أن تبتاع منه» Lily‏ أن تجد منه ريحًا طيبة» ونافخ الكير إما 


أن يحرق ثيابك bly‏ أن تجد منه ريحًا خبيثة). Gite‏ عليه . 


ج الشرح 8 ل 

«مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير»؛ أي: مثل 
الجليس الصالح كحامل المسك» ومثل الجليس السوء كنافخ الكير» وهذا من 
Ul‏ والتشر eS pod‏ 

فكل بالخيار: أيجالس حامل المسك أم نافخ الكير؟ ولا شك أن كل 
ذي عقل سوي يفضل حامل المسك» ويبتعد عن نافخ الكير؛ لأن الكير حارٌ 
ونتن» وشرازه يتطاير فيحرق الغياب» ودخانه fay‏ ويزكم الأتوف» Maly‏ حامل 
المسك فخير على خيرء قد تبتاع منه طيبًا يسرك منظره وريحه؛ OY‏ مما يسر 
في هذه الدنيا الطيب» وقد حبب إلى النبي بيه من الدنيا النساء COS‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب المسك (20754)» واللفظ له» ومسلم» 
كناب البر والصلةة باب Glee!‏ مجالسة الصالحين 8959/19 

۷ إشارة إلى ما رجه الساقیء ate OLS‏ التساءء Ob‏ حب (F448) cL‏ 43م 
eel‏ 001۹5 من حديف اتس LE gd pe‏ احبب إلى .هن LSM‏ العساء:والطيبة 
وجعلت قرة عيني في Mall‏ وصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان (140/5): = 


TY 


ma‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








وقد يحذيك هو؛ أي: يهديك من طيبهء وأقل الأحوال أن تجد منه ريحًا 
طيبة» وهكذا الجلساء الصالحون إما أن تسألهم عن مهم فيجيبونك أو يتبرعوا 
بنصحك وتعليمك أو أقل الأحوال أن ترى من سمتهم ومعاملتهم مع غيرك ما 
ينفعك في دنياك وأخراك» قال تعالى: ظوَاسْيرٌ ps See Ost LE‏ 
GLY gil BLL‏ وجه وا َد SCE‏ عن [الكهف: VA‏ فهؤلاء هم 
الجلساء الصالحونء مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» أهل الذكر 
والفضل والخير والاستقامة» الذين أقل أحوالك معهم ألا تزاول ما يغضب الله 
مدة صحبتك إياهم» والأصل أن أهل الصلاح إذا نسيت شيئًا ذكروك» وإن 
جهلت علموك» بخلاف جلساء السوء الذين إن أردت عملا صالحًا Aged‏ 
وإذا ذكرت الله - جل وعلا - صرفوك وشغلوك» فصاروا سببًا من أسباب 
دخولك النار - والعياذ بالله -» ومن العجيب أن تجد بعض الأخيار - وقد 
يحسب على طلاب العلم - يأنس بفلان من الناس ويقول: فلان - ما شاء الله - 
خفيف الدم» طيب المعشر؛ لأنه يؤيده في كل ما يقول ويفعل ولو كان clas‏ 
فصار خفيقًا؛ لأنه مواتٍ لا يخالف» ولا ينصح» ولا يعظء بينما قد يستثقل 
الصالح الذي يحثه على الخير» ويذكره بما ينفعه. 

وهذا يحسه كل أحد من نفسه» نسأل الله العفو والمسامحة» ترى نفسك 
تأنس ge‏ يضحكك ويلهيك. وإذا SUT‏ رجل من LE‏ الناس تستثقل الجلسة 
معه التي لا أنس فيها ولا انبساط» ولا شك أن هذا خلل يحتاج إلى علاج» 
وهذا واقع كثير من الناس» فلنحرص على من يدلنا على الخير» ويزجرنا عن 





= وابن الملقن في البدر المنير »)50١7/١(‏ وحسنه ابن حجر في التلخيص VOR /T)‏ 
وقال: «وقد اشتهر على الألسنة بزيادة: «ثلاث)» وشرحه الإمام أبو بكر ابن فورك 
في جزء مفرد على ذلك» وكذلك ذكره الغزالي في الإحياء» ولم نجد لفظ: «ثلاث» 
في شيء من طرقه المسندة». وينظر: زاد المعاد )١15١/١(‏ المقاصد الحسنة 
للسخاوي )2 (YAN‏ كشف الخفاء (۱/ ۳۹۱ - ۳۹۲). 


IY 





الحديث الثامن والستون awe‏ 
الشرء ويقدم لنا ما ينفعنا في ديننا ودنياناء وأما أهل الهزل والمجون وأهل 
dali‏ فيجتسون» واللذيى د وك الحمذ = ترك لكا فرصة وفسحة» وكان 
النبي BE‏ يمزح ولكنه لا يقول إلا حًا فإذا تخلل الجلسات الطيبة النافعة 
المفيدة شيء من المرح والمزح الخفيف فلا بأس» ولا يضيق به ديننا وله 
الت رام شيريطة: آلا تک ولا تقول WY‏ ناه Vy‏ عدن على iid‏ 


ولا نتخوض في أعراض ltl‏ 


© © © 





»)۱۹۹۰( إشارة إلى ما أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المزاح‎ )١( 
«قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا؟ قال:‎ eb وقال: «حسن»» من حديث أبى هريرة‎ 
والعراقي في المغني‎ »)847//١( EO في شرح‎ ren وحسنه‎ SY لا أقول‎ 
والهيثمي في المجمع (۸/۸)» وله شاهد عن ابن عمر > عند‎ »2( 
.)57/١١( الطبراني في الكبير‎ 


rrr 


shkhudheir.com 





الحديث التاسع والستون ههه 


الحديث التاسع والستون 


٠. حدم‎ ٠. 





© عن أبي هريرة bd‏ قال: قال رسول الله 188 «لا pak‏ المؤمن 
من Pe‏ واحدٍ مرتين). Gite‏ عليه . 


ل هه الشرح 8 ل 

هذا الحديث فيه تمثيل المعنوي بالمحسوس؛ ليستحضر في الذهن» 
ويعقل المراد جيدًا . 

«لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين oe‏ فالذي أدخل يده جحرًا يريد 
ES‏ فإذا فيه حية فلدغته» وتألم من تلك اللدغة كثيرّاء هل يمكن أن يدخلها 
مرة ثانية فى الجحر نفسه؟ لا يمكن» وهكذا ينبغى أن يكون العبد فى 
المعقولات» Ubi Kis‏ حذرًا غاية الحذرء ولا يكون مغفلا يستدرج مرة بعد 
مرة ويقع في ورطة تلو ورطة» يستدرج بالأسلوب نفسه والطريقة نفسها؛ حتى 
يقع في الهلكات» فكل قول أو فعل أو باب أو جهةٍ أو شخص لدغت منهء 
وغششت من جهته» وخدعت بسببه لا تتغافل وتقع فيه ومن جهته مرة أخرى. 

fe (Ws‏ قوله: دلا يلدغ» نافية» ومعناها: التهى :6 وقيل: بل ناهية 
والفعل مجروة: وحرك للالتقاء الساكنين. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين COUNT)‏ 


ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (44۸( 
gly‏ داود CCEATY)‏ وابن ماجه (۳۹۸۲). 


ro 


SUEY! إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع‎ ae 








وقد ذكر أهل السير OT‏ سبب الحديث أن أبا عزة الجمحي الشاعرء 
أسره النبي BE‏ يوم بدر Gab‏ عليه وشرط عليه ألا يعين المشركين» فنقض 
وخرج معهم يوم أحدء فأسر ثانية» فسأل النبي BE‏ المنّ عليه» فقال هذا 
Versi‏ 





)١(‏ ينظر: الطبقات لابن سعد (7/ ")0 تهذيب الأسماء للنووي (۲/ 22560 فتح الباري 
لابن حجر .)070/١١(‏ 


شرف 





الحديث السيعون mee‏ 


الحديث السبعون 


٠. كدهج‎ ٠. 





8 عن أبي ذر الغفاري ولب قال: قال رسول الله Gy BE‏ أبا در 
لا عقل كالتدبير ولا £55 ASUS‏ ولا حَسَّبَ كحُسْن الخلق». رواه 
البيهقى فى «شعب Ula‏ 


للب & الشرح ل 
هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم والمرجح ضعفه مرفوعًاء ولكنه 
«لا عقل كالتدبير؛ أي: لا عقل كعقل التدبير؛ كالعقل الذي يصحبه 
التدبير» وهو التخطيط والنظر في دبر الأمر وعاقبته» وتمييز ما يحمد ويذم"" . 
فريما the ety Bye ed‏ غمسة الاقف مغلا إذا رتب peg‏ 
هذا الراتب وقسمه على أيام الشهر استمر معه إلى آخر الشهر بدون حرج؛ 
وبعضهم لا تغيب شمس يوم راتبه إلا وليس عنده منه شيء» ويستمر طول 





OPT) وابن حبان‎ »)47١8( الزهد» باب الورع والزهد‎ OLS أخرجه ابن ماجه»‎ )١( 
»)۲٤١ /٤( وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ (VOV/8) والبيهقي في الشعب‎ 
وله شاهد عن على ونه أخرجه الطبرانى فى الكبير (1۸/۳)ء. والبيهقى فى الشعب‎ 
أخرجه‎ BS والقضاعى فى مسند الشهاب (۳۸/۲)ء وآخر عن أنس‎ ء)٠١۷‎ /٤( أيضًا‎ 
أبو نعيم في الحلية (047/7: وفيهما من اتهم بالكذب فلا يصلحان للشهادة.‎ 
وينظر: المجروحين لابن حبان (؟/7)» الكامل لابن عدي (٤/4۲)ء ذخيرة الحفاظ‎ 
.)5577/0( لابن طاهر‎ 

)1( ينظر: مرقاة المفاتيح .)۳١۱۹۹/۸(‏ 


ا 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 





الشهر في حكم الفقراء المعدمين» فهذا ليس من العقل» فعلى الإنسان 
أن يتزن في أموره» ويحتاط لنفسه» ويجعل لنوائبه ولضيوفه شيئًا يدخره» 
ولا يبخل ويشح على نفسه ومن يعول» فالناس في الغالب بين إفراط 
وتفريط. والواجب التوسط وهو المراد بالتدبير في هذا الحديث» وهو 
المقصود من التوجيه الإلهي في قوله تعالى: ولا KA‏ بدك hide SBE‏ 
ولا ستليا عل لسن GL ci‏ 522 ©4 [الإسراء: ۲۹]» يقول ابن 
كثير AB‏ «يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد في العيش» GIS‏ للبخل» ناهيًا عن 
السرف: Te‏ يحل يدك Te‏ إلى عَنْقِكَ»؛ أي: لا تكن بخيلًا منوعًاء لا 
تعطي أحدًا شيئًاء وقوله: «إولا GEE‏ كَل CL‏ أي: ولا تسرف في 
الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» وتخرج أكثر من دخلكء. فتقعد ملومًا 
محسورًا. 

وهذا من باب اللف والنشر؛ أي: فتقعد إن بخلت ملومّاء يلومك الناس 
ويذمونك ويستغنون عنك» ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيءِ 
تنفقه» فتكون كالحسيرء وهو: الدابة التي قد عجزت عن السير» فوقفت ضعمًا 
وعجرًا فإنها تسمى aod‏ 

وقلة من الناس الذين لديهم العقل المدبر. 

Yo)‏ ورع کالکف» الورع والكف متقاربان» والمراد: الكف عن تناول ما 
يضطرب القلب في تحليله وتحريمه» فإذ جاءك مبلغ من المال مقابل عمل tle‏ 
وأنت شاك فيه هل أنت بالفعل عملت العمل المقابل لهذا المصروف أم لم 
تعمل؟ فالورع أن تترك» وتكف عن أخذه» ولا تؤول لنفسك وتقول: ele‏ من 
غير طلب ولا استشراف فهو مباح؛ لأن هذا من غير ذلك الباب» فهذا الذي 
يأتي باسمك إنما هو في مقابل عمل مشروطء فإن كنت قمت بهذا العمل 





V8 /0) كثير‎ eel اتفسير‎ (1) 


۸ 





ل الحديث السيعون mee‏ 
استحققته وإلا فلا» dees‏ فالورع الكف» ويدخل فيه كل كف Lee‏ يشتبه 
سواء كان المكفوف عنه VB‏ أو فعلًا أو اعتقادًا. 

«ولا حسب كحسن الخلق» هذا الحسب المحمود شرعًاء والذي يمدح 
به الشخص» لا بأنه ابن فلان أو من القبيلة الفلانية» ولو كان سيئ الخلق» 
إنما يمدح العبد بحسن خلقه» وحسن تعامله مع الناس» واحترامه للكبارء 
ورحمته للصغار» وإنزال الناس منازلهم . 


© © © 


۳۳۹ 


shkhudheir.com 





الحديث الحادي والسيعون mee‏ 


الحديث الحادي والسبعون 


٠. Go . 





8 عن أبي هريرة ذه قال: جاء رجل» فقال: يا رسول الله 
أوصنى » فقال: (لا تغضب» ثم By‏ مراراء فقال: Yo‏ تغضي»). رواه 
البخارى”' . 


لل ابم الشرح @ للد 
الغضب GLE‏ ذميم يحمل صاحبه على التصرفات المشينة» التي إذا عاد 
إليه رشده وعقله ندم عليهاء وكم من شخص ملكه الغضب فتصرف تصرفا 
أوقعه في حرج طيلة حياته» فقد يقتل شخصًاء وما وقع القتل المقتضي 
للقصاص إلا بسبب الغضب» أو يطلق زوجته» أو يفسد ماله» فيظل أبد الدهر 
يعض أصابع الندم . 
هذه نصيحة غالية من النبي YR‏ نغضب) ثم ردده مرارًا أوصني 
فقال: ١لا‏ تغضب»؛ أي: لا تفعل ما يدعوك ad)‏ غضبك» فهذا الذي يستطاع» 
وأما نفس الإحساس بالغضب فليس في وسع المرء دفعه» والإنسان إذا غضب 
يفقد التوازن» ولا يملك نفسه» وربما تصرف تصرفات يلام عليها فيما بعد» 
لكن قد يقول قائل: أنا جبلت على هذاء ويلاحظ في الناس من هو سريع 
الغضب؛ فمّن Je‏ على الغضب فعليه أن BS‏ من الاستغفار» وعليه أن Gray‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري»ء كتاب الآدب» باب الحذر من الغضب COUT)‏ والترمذي 
.)۸۷٤٤( domly .)0٠١0(‏ 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








ویتحلمَء وتان في Loy gal‏ ولا يستعجل pita)‏ يندم فهذه الوصية النبوية على 
Js‏ مسلم أن Gad‏ عليها بالنواجذ. إن تيسَّرَ ألّا يغضبَ فهذا هو الأصلٌء لكن 
إن Gaby abil cle‏ فعليه أن pas‏ غيظه. ولا یرب آثارًا على غضبه» بل 
يسعّى في إزالته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء كما قال 5 «إني 
Ls Ge‏ لو قالها CA‏ عنه ما tha‏ أعودٌ بالله من الشيطان ee a‏ 

ا يبرد هذه الحرارة الغضبية التي تحمل على الانتقام بالماء» 
فر عا تهت عد ty‏ جاك ر wks,‏ غإ قان فاته وس : Obs‏ كان 
جالسًا فليضطجح» وإن كان في OIG‏ فلينتقل إلى غير المكانٍ الذي حضرّ فيه 
الشيطان» كما انتقل BE Zell‏ عن الوادي الذي نام فيه عن صلاة الفجر؛ SY‏ 
واد wer‏ فيه | قطان وفى تغيير وضعه تخفيفكث 2 لغضبه . 

فإذا جاهد العبد نفسه على هذا أعانه الله - جل وعلا -» والغرائز منها 
ما هو le‏ مفطور عليه الشخص لا يستطيع أن يتنصل منه» وهو قسم كبير» 
ومنها ما هو مكتسب بالتخلق والتطبع» والله - جل وعلا - ي يعين الشخص إذا 
لجأ إليه بصدق. 

Cassy‏ درجاتٌ؛ منه ما يرفعٌ التكليت» ومنه ما يبقى معه التكليف» 
255 هذه الدرجاتِ في غاية الغموض» فالأمرٌ يتطلبٌ. دراسةً المسألة من 





)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۸۲)» ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب Gly‏ شيء 
تذعب الغضب: )164 = ply 405955٠‏ دارة (1 8۷۸( وأحمد.(9770) من عتديك 
سليمان بن صرد واد 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلم» CLS‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة »)1۸١(‏ والنسائى CCU)‏ وأحمد (2)4075 من حديث أبى هريرة Ab‏ 
قال: «عرسنا مع رسول الله يله فلم نستيقظ حتى طلعت الشمسء فقال 
رسول الله Be‏ «ليأخذ كل رجل برأس cally‏ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان». 
قال: (esd‏ 


FEY 





الحديث الحادي والسبعون ae‏ 
جُذورٍهاء فلا يكتفي القاضي أو المفتي إذا عرض عليه قضية طلاق Wee‏ بقولِ 
الزوج: Lal‏ زوجتي وأنا غضبان. بل ge LY‏ معرفةٍ الباعث على هذا 
الخضب» ثم ماذا حصل بينّه وبيتهاء ثم بعد ذلك إلى أيّ مدّى وصل به 
الغضبٌ. وهل كان يعي ويعقل أو لا؟ فهذه مسائل Ext‏ بهاء Cody‏ الباعثُ 
غليها بهنو هله Duet)‏ الدميعة: 


© © © 


FEY 
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الحديث الثاني والسبعون mee‏ 


الحديث الثاني والسبعون 


٠. كدهج‎ . 





+2 عن عبد الله بن مسعود BS‏ قال: قال رسول الله 1988 Yo‏ 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر» فقال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حساء ونعله حستاء فقال: (إن الله جميل يحب 
الجمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس». رواه مسل . 


ل به الشرح 8 للد 

الكبر ge‏ ذميم» وخصلة مشينة» والناس قاطبة يمقتون المتكبر» ولا 
يطيقون رؤيته ولا مجالسته» ولذا حذر منه النبي BE‏ أشد التحذيرء فقال: 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر»» وهذا من نصوص 
الوعيد» وهو وعيد شديد بالنسبة لمن داخل قلبّه شيءٌ من الكبر» والكبر قد 
يفضي بالشخص إلى أن يرد الحق عنادًا ومحادةً» dey‏ يكون الحديث 
على بابه» فلا يدخل الجنة مثل هذاء ومن الكبر ما هو دون ذلك يخالط 
قلب الإنسان فيحتقر الناس؛ لكنه لا يصل إلى حدٌّ يبطر الحق فيرده 
بالكلية» وهذا أمره أخف مما سبق» وشأنه عظيم أيضًاءٍ لأن احتقار الناس 
يتضمن العجب والغرور» وهذه خصلة ذميمة» وأثره على دين العبد بالغ 
وكبير. 





»)٤٠۹۳( داود‎ gly »)91( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 
1494) والترمذي‎ 


to 


eS TEED mig‏ إلى شرح ee‏ الأخَبّار 








(1) 


Se CAGE U CAL,‏ أغمالَ صاحبهٍ في سَيْلِهِ العَرم 

العجب شأنه كبير» ومن لازم العجب بالنفس احتقار الناس. 

«فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه Lr‏ ونعله حسنة»» وهذا 
قد يحمل بعض النفوس الدنيئة على الكبر» فهو إذا لبس ثوبًا حسنًا أو بشنًا 
جديدًا أو ركب سيارة فارهة احتقر الناس» وهذا نوع من الكبر؛ لكن قد يلبس 
Le US‏ ونعلا حسنة» har Edy‏ ويركب سيارة فارهة» ويسكن قصرًا 
منيمّاء ولا يتكبر على الناس» ولا يغمط حقوقهم» وهذا نعمة» فنعم المال 
الصالح للرجل الصالح'"' . 

«إن الله جميل يحب الجمال»»؛ والإخبار عن الله - جل Wes‏ - بأنه 
جميل» aly‏ طيب» وبأنه وتر» هل مقتضى ذلك أن تثبت هذه الأخبار 
أسماءً لله - جل Mey‏ -» فيقال من أسمائه تعالى: الطيب» الوترء الجميل؟ أو 
نقول: هذا ole]‏ ودائرة الإخبار أوسع من دائرة الصفات فضلًا عن دائرة 
الأسماء؟ من أهل العلم من أثبت هذه الأسماء؛ OY‏ النبي BE‏ أضافها إلى الله 
- جل وعلا -» فأثبتوها من أسمائه؛ لكن الذي يظهر أنها إخبار عن الله 
- جل وعلا -» ودائرة الإخبار أوسع . 

«الكبر بطر الحق» وغمط الناس»؛ أي: رد الحق واحتقار الناس» 
ويفضي الاحتقار غالبًا إلى التعدي عليهم بأخذ أموالهم» والاستطالة في 
أعراضهم وغير ذلك. 





)١(‏ البيت للشيخ حافظ حكمي في ميميته في الوصايا والآداب العلمية المطبوعة ضمن 
مجموع الرسائل والمنظومات العلمية للحكمي (ص PAR‏ 


)1( إشارة إلى ما أخرجه ابن ماجه» كتاب البيوع» باب في المال الصالح للرجل الصالح 
eC A4)‏ وأحمد COVA)‏ والحاكم T/T)‏ وصححه من حديث ابن عمرو 


مرفوعًا : pair‏ المال الصالح للرجل الصالح». 


res 





الحديث الثالث والسيعون mee‏ 


الحديث الثالث والسبعون 


٠. حدم‎ . 





$ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وين قال: قال رسول الله 6 : 
«قد أفلح من أسلم» ورزق bls‏ وقنعه الله یما آتاه) . رواه مسلم'"". 


لس له الشرح  #‏ ل 

«قد أفلح» الفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة» لا تقوم LAS‏ 
غيرها مقامهاء كما أنه لا يوجد لكلمة النصيحة مرادف تقوم مقامها من كل 
وجه» كما قرر ذلك أهل Ub‏ والفلاح: درك المطلوب» والنجاة من 

(¥) 

المرهوب 

«من أسلم)؛ أي : استسلم وانقاد لله - جل وعلا - ظاهرًا «Ubbs‏ ودان 
بالدين الذي يرتضيه الله جل وعلاء ولا يرضى سواه. 

والإسلام oh‏ الآمر؛ لأنه مهما بلغ الإنسان من أمور الدنيا ورم 
الإسلام فقد حرم الفلاح كلهء فمن أسلم فمآله إلى مقر المفلحين: BR‏ أفلح 
لْمؤْمبْنَ 49 [المؤمنون: ]١‏ ومقرهم الجنة» فإذا أسلم صار مقره الجنة. 

«ورزق كفافًا» ؛ أي : ما يكفيه من غير زيادة ولا نقصان» لا يزيد زيادة 
تشغله عن دينه» ولا ينقص عن قدر الحاجة بحيث يحتاج إلى ما في أيدي 





)١(‏ أخرجه مسلمء OLS‏ الزكاة» باب في الكفاف والقناعة )1108( والترمذي 
(:757)» وأحمد (5/ا50). 

)1( ينظر: شرح مسلم للنووي LOVIN)‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري .)٠٠٠/١(‏ 


rev 





eS TED mage‏ إلى شرح eet‏ الأخَبّار 


الناس» والمحمود من المال ما يقيم به العبد أوده» ويعينه على تحقيق الهدف 
من الخلق وهو العبودية» وما زاد على ذلك فهو وبال على صاحبهء إلا من 
سلط هذا المال على هلكته في الحق» وقال به هكذا وهكذا؛ يمينا وشمالاء 
وبعض الناس عنده من الأموال ما يكفيه ويكفي نسله إلى قيام الساعة» ومع 
ذلكم تراه يلهث وراء الدنياء لا تقف له لأجلها قدم. 

«وقنعه الله بما آناه» فرب رجل يكفيه في الشهر مبلغ من المال بحيث إذا 
انتهى الشهر انتهى من غير زيادة ولا نقصان» ثم الشهر الثاني كذلك» والثالث 
«ais‏ ولكنه لا يقنع le‏ أوتي » فيتبع نفسه أموال الآخرين» ويعدد ما عند 
الخلق» فإذا لم يقنع بما آتاه الله - جل وعلا - فهو فقير وإن ملك الكنوز 
العظيمة؛ لأن الغنى غنى VLE‏ فإذا أودع هذا القلب الغنى والقناعة 
فصاحبه هو الغني Ue‏ ولو لم يجد إلا قوت يومه» فإِنَ الطمع فقر حاضرء 


والقناعة ثراء عتيد . 


والعبد > ما قنع » والحر عبد ما طمع'". 





@ © © 





)١(‏ كما في BE‏ «إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب». أخرجه النسائى فى 
الكتبرق 1088/19 وان dE AD Le‏ بن حديث ph‏ ذر ois ee‏ 
الصحيحين وغيرهما: عن أبي هريرة ذه مرفوتعًا: «ليس الغنى عن كثرة العرض» 
ولكن الغنى غنى النفس». البخاري» Obs‏ الرقاق» باب الغنى غنى النفس (5447)» 
مسلم» كتاب الزكاة» باب ليس الغنى عن كثرة العرض VON)‏ 

)1( هذه المقدمة منسوبة لبنان الجمال (١٠۳ه).‏ ينظر: الزهد الكبير للبيهقى (ص85)» 
تاريخ الإسلام ١ (EAV/VE)‏ 


YEA 





__ الحديث الرابع والسيعون age‏ 


الحديث الرابع والسبعون 


. حدم‎ ٠. 





& عن أبي أيوب الأنصاري eS‏ قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله» عظني وأوجزء فقال: «إذا قمت في صلانك فصل 
صلاة مودّع. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدّاء واجمع اليأس مما في أيدي 
الناس». رواه الحو 

B ———‏ الشرح 8 ل 

هذا الصحابى طلب موعظة مختصرة من النبى BE‏ فقال: (إذا قمت فى 
صلاتك فصل صلاة مودع»» والمودع يقبل على صلاته بكليته» فإذا عرف أن 
هذه الصلاة هى آخر صلاة يصليها فلا شك أن ذلك يبعثه على إحسانها 
وإتقانها . 

«ولا تتكلم بكلام تعتذر منه HIDE‏ يعنى: حاسب نفسك» وتأكد من 
سلامة منطقك؛ بحيث لا تتكلم بكلام تضطر غدًا إلى أن تعتذر منه» وما يعتذر 
ونحو ذلك» فهو الذي يعتذر care‏ وأما الكلام الحق فلا اعتذار منه» نعم 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه» CLS‏ الزهد» باب الحكمة »)٤۱۷١(‏ وأحمد (TEMA)‏ وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة (7577/54)» وله شاهد عن ابن عمر في أوسط الطبراني 
(۸/9)» وشواهد أخرى تنظر في : المقاصد للسخاوي (ص2556» ونقل السخاوي 
فيها عن شيخه تحسين بعض طرقه» وحسّن بعض طرقه كذلك المناوي في التيسير 
(AND‏ 


F4۹ 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








يعتذر من الحق الذي لم يوافق مكانًا أو زمانًا مناسبّاء فصار مذمومًا من هذه 
الجهة» ويلحق به العمل الذي يعتذر منه فيجتنب ويحذر منه» ومثلها كذلك 
الكتابة . 

فلا تكنشب CLAS‏ غير شيع يسرك في القيامة أن alt‏ 


فالعاقل لا يتكلم إلا بكلام يحب أن يراه في صحيفته» فيحاسب نفسه 
قبل أن sicily‏ 


«واجمع اليأس مما في أيدي الناس» علق قلبك بربك» وثق به» ولا 
تلتف إلى ما في أيدي الناس» قد يقول قائل: إن الله - جل وعلا - لا يلقي 
بدراهم ولا بقوت من السماءء يقال: نعمء والعبد عليه أن يبذل السبب 
الشرعي والحسي» ولكن دون أن يجعل السبب مستقلًا بالتأثير» أو يرفعه عن 
كونه سببّاء فيعلق قلبه بالمخلوق» فهؤلاء الناس - مهما علت مراتبهم في 
عرف أهل الدنيا - مجرد آلات» والرزق بيد الله - جل وعلا -» هو المعطي 
الذي يصرف القلوب لتعطيك ما كتب لك» أو تكون سببًا في رزقك بالتعامل 
معهاء وكثير من المحتاجين إذا foo‏ على تاجر فلم يعطه شينًا لامه وذمه» 
وهذا خطأء فالله - جل وعلا - هو المعطي» فالجأ إلى ربك بصدق وسوف 
يغنيك عن المخلوقين. 

يقول ابن مسعود Be‏ «الرضا ألا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمد 
Mei‏ على رزق الله» ولا تلم أحدًا على ما لم يؤتك الله؛ فإن الرزق لا يسوقه 
حرص حريص» ولا يرده كراهية كاره» والله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح 





)١(‏ نسب ابن قتيبة هذا البيت للرياشي» ينظر: تأويل مختلف الحديث )2 COV‏ وهو بلا 
النسبة في العقد الفريد (۷۱/۲)» والتدوين في أخبار قزوين (ص۳۹۸)ء ومحاضرات 
الأدباء للراغب »)١7١/١(‏ والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (؟/ 01/5). 


Yo: 





الحديث الرابع والسبعون mee‏ 
في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك bes‏ 
وقوله: «ولا تلم أحدًا على ما لم يؤتك الله»؛ أي: على منعهم ما 


( 


بأيديهم عنك » فالمانع إنما هو الله لا هم؟ فإنهم مأمورون We Sac‏ : 


© © © 





)۲۲۲/۱( والبيهقي في الشعب‎ EV Qe) أخرجه ابن أبي الدنيا فى كتاب اليقين‎ )١( 
ورفعه خالد بن يزيد العمري وهو متهم» قال البخاري: «ذاهب الحديث»»‎ Udy 
الجرح والتعديل‎ »)١184 /”( وكذبه ابن معين وأبو حاتم» ينظر: التاريخ الكبير‎ 
. وللمرفوع شاهد عن أبي سعيد ولا يصح أيضًا‎ .)/( 

(0) ينظر: فيض القدير للمناوي .)٥۳۹/۲(‏ 


o1 


shkhudheir.com 





الحديث الخامس والسيعون mee‏ 


الحديث الخامس والسبعون 


٠. كدهج‎ ٠. 





8 عن مصعب بن سعد؛ أن النبي كله قال: «هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم؟». رواه البخاري"" . 


اه الشرح @ —— 


«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» هذا الحديث الصحيح يدل على 
أن الرزق والنصر الذي يتصور بعض الأغنياء الأقوياء أنهم هم السبب المؤثر 
فيه» الحق فيه أنه على عكس ما يتصورون» وكم من والدٍ ابتلي بالفقر مدة 
طويلة فرزق مولودًا معاقًا أو معتومًا فانصب الرزق على الوالد بسببه» وكثير 
من الناس اليوم يشكو من كونه ينفق أموالًا طائلة على أسرته الكبيرة» ويضيق 
بذلك ذرعًا؛ لأنهم يحتاجون إلى نفقة وكسوة وغيرهاء وما درى المسكين أن 
رزقه ربما كان بسببهم» وربما كان حاله بدونهم أسوأء وكثير من الناس يضيق 
ذرعًا إذا ولد له مولود مشوه» وبعض النسوة على وجه الخصوص في حال 
الحمل تسأل عن الإجهاض إذا تبين لدى الأطباء أن الولد مشوه أو معاق أو 
ناقص الخلقة» ولا يجوز بحال الاعتداء عليه وإجهاضهء فإن هذه مصيبة من 





)١(‏ أخرجه البخاري» CLS‏ الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب (7855): والنسائي (MIVA)‏ هكذا مرسلاء قال ابن حجر (731/1): «قال 
الدارقطنى: وهذا مرسل. قلت: صورته صورة المرسل إلا أنه موصول في الأصل 
قروق مق روا مصعب بن سعد عن أبيه» وقد اعتمد البخاري كثيرًا من Sal‏ هذا 
السياق فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معرونًا بالرواية عمن ذكره». 


yor 





aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 





المصائب والواجب الصبر والاحتساب» وبذل الأسباب المشروعة لإنقاذ حياته 
كغيره من الأسوياء» وأجرٌ والده عند الله - جل وعلا - عظيم» وقد يرزق 

فالضعفاء والمساكين والمصابون الذين ينظر إليهم الناس نظرة ازدراء» 
وأن وجودهم في المجتمع وبال وعالة» يكون النصر بسببهم؛ لأن التاجر 
والقوي وذا الجاه والمنصب كثيرًا ما يصابون بالإعجاب» وينسبون بعض 
النتائج والنعم إلى قوتهم» وحولهم وطولهم» والضعيف قريب من الله 
- جل وعلا -؛ GY‏ لا يعتد بقوة» ولا يأوي إلى مال ولا منصب» إنما علاقته 
واعتماده على ربه» ومثل هذا في الغالب يكون قلبه سليمًا بخلاف من دخله 
غرور القوة والغنى» الذي في الغالب يطغي صاحبه» وينسيه الاعتماد على 
حول الله وقوته» فالواجب على الإنسان أن يسأل ربه صحة لا تلهيه عن 
شكر الله - جل وعلا -. وغنى لا يطغيه عن معرفة قدر نفسه. 
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الحديث السادس والسبعون mee‏ 


الحديث السادس والسبعون 


٠. Xo 6. 





B‏ عن أبي هريرة bd‏ قال : قال رسول الله 205 : «(يضحك الله إلى 
رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» 
ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد). متفق عليه . 


ل اه الشرح @ للد 
«ايضحك الله في هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله - جل وعلا - 
على ما Gh‏ بجلاله وعظمته . 
«إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ينال الشهادة على يد هذا الرجل الذي قتله ظلمًا وعدواناء ثم يتوب الله 
- جل وعلا - على هذا القاتل» وقد يكون هذا القاتل كافرًا ثم يسلمء 
والإسلام Coe‏ ما قبله» أو LEL Lele‏ يقتل أخاه المسلم بغير جناية» ثم يمنّ 
عليه الرب - جل وعلا - بالتوبة النصوح التي تهدم ذلك الذنب العظيم» فيقاتل 
في سبيل الله فيستشهد» وكل من: الشهيد الأول والشهيد الثاني في الجنة» ولا 
شك أن أمرهما عجب» يجتمع اثنان في الجنة أحدهما قتل الآخرء مع ما جاء 
من نصوص الكتاب Cy‏ القطعية من تعظيم شأن القتل» ويقابلهما اثنان: 
قاتل ومقتول كلاهما في النار: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 
ويقتل »)۲۸۲١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة COAG)‏ والنسائي (7155). 


Yoo 


aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








في POLS‏ ففي حديث OU‏ القاتل والمقتول في الجنة» وهنا القاتل 
والمقتول في النار؛ OV‏ المقتول في حديث الباب قُتل في سبيل الله فهو 
شهيد» وتاب هذا القاتل فقتل شهيدًاء أما في حديث: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فمنشأ قتالهما على الباطل» وفي الفتن 
التي لا يدرى ما وجههاء فالقاتل ارتكب أمرًا عظيمًا وجرمًا خطيرًا فهو في 
النار» والمقتول كان حريصًا مريدًا لقتل صاحبه» JS VSL‏ سبب مقدور عليه 
لذلك» فبنيته دخل النار» وإذا LIS‏ مسلمين ينقيان ويعذبان ومآلهما - إن شاء الله 
تعالى - إلى الجنة» على ما هو معروف من Spel‏ أهل BO‏ في fal‏ الكبائر 
الموحدين. 
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(TN) .. الإيمان» باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.‎ CLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
-1١5( ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما‎ 
.)٤۱۲۰( وأبو داود (57574)» والنسائى‎ »)۲۸۸۸ - 10) ) ۸ 


Yor 





الحديث السابع والسيعون age‏ 


الحديث السابع والسبعون 


.6 كدهج 3 





ا 8 cate!‏ كات ols‏ لا ren‏ ا أحينى ما كانت 
الحياة خيرًا لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرًا لى». متفق عليه . 


اه الشرح # د 

«لا يتمنين أحدكم الموت Fa)‏ أصابه» لضرٌ نزل به؛ أي: من همّء أو 
مرض ١‏ أو فقر» أو ديونٍ» أو نحوها من أضرار الدنياء لا يجوز للمسلم أن 
يتمنى الموت؛ لأجل هذه الأضرار الدنيوية وما في معناهاء لأمرين: 

أولهما: أن الموت يقطع الحياة التي هي مزرعة العبد يتعبّد فيها لله 
- جل Mey‏ -» فيكسب فيها الحسنات من الصلاة» والصيام» والذكرء وغيرها 
من أنواع العبادات القاصرة والمتعدية» فالداعي بالموت يسعى لانقطاع الخير. 

وثانيهما: أن فيه اعتراضًا ظاهرًا على القدر» وعدم رضا بالمكتوب 
المقدر. 

«فإن كان لا بد فاعلا»؛ يعني: جاءه أمر لا يكاد يطيقه» والنفوس قد 
ينزل بها من الأمور ما لا تطيقه إلا بإعانة الله وتثيته . 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة CVO)‏ ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 
(05780)» وأبو داود »09١8(‏ والترمذي AVI)‏ والنسائي »)١87١(‏ وابن ماجه 
(EY V0)‏ 


ov 





mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 

fan‏ اللّهُمّ أخيني ما كانت الحياة حيرا لي العلم عند الله 
- جل وعلا -» فيكل الداعي الأمر إلى الله - جل وعلا -؛ لأنه ما يدري ald‏ 
يتمنى الموت لضر دنيوي فيجاب» فيكون ماله إلى النار» ولا ضر أشد من ضر 
نار الجحيم - نسأل الله العافية -» فيكل الأمر إلى الخالق العليم بما كان وما 
يكون في المستقبل» فإن كانت الحياة خيرًا له فقد سألها ربه» وإن كان الموت 
خيرًا فقد سأله كذلك. 





وفي قوله Fa) BE‏ أصابه» قيد مخرج للخوف من ضرر الدّين» فإذا 
كان خوفه من فتنة عارمة» وخشي أن يفتن عن دينه» أو لشدة حبه للقاء الله 
فلا مانع من أن يتمنى الموت» وقد جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى 

يمر الرجل بقبر الرجل چول يا ليتني IS‏ وهذا تمن بلا ريب» 
وكذلك قالت مريم: Gy EE‏ هدا [مريم: OY‏ خافت الفتنة» Oly‏ 
يقال: امرأة تحمل من غير زوج» فتمنت الموت» Lely‏ قول يوسف MBE‏ 
تت Git Ls‏ بسحي (©)» [يوسف: 01٠١١‏ فليس هذا تمنيًا للموت» 
Lily‏ فيه تمني الموت على الإسلام. 


وهل في قوله: «اللَّهُمّ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي» Ls‏ من قول del ADs gel‏ لي إن شثت»“ الذي جاء 





(VV V0) أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور‎ )١( 
ومسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر‎ 
eB من حديث أبي هريرة‎ »)٠١۷( الرجل فيتمنى أن يكون مكانه‎ 

(۲) إشارة إلى ما أخرجه البخاري»ء OLS‏ الدعوات» باب ليعزم المسألة فإن الله لا 
مستكره له CUA)‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم 
بالدعاء» ولا يقل إن شئت CTW‏ واللفظ cd‏ من حديث أبي هريرة BS‏ قوله كلا : 
«إذا دعا أحدكم فلا يقل اللَّهُمّ اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألة؛ وليعظم 
الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»» وهو عندهما من حديث أنس ونه في الباب 


نفسه بنحو حديث gl‏ هريرة BS‏ 


مهم 





الحديث السابع والسبعون mee‏ 


النهي عنه؛ OV‏ فيه استثناء في الدعاء: ف«اللَّهُم أحيني» دعاء» و«اغفر لي» 
كذلك دعاء» Lely‏ كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» 
استثناء وكذا: «إن شئت» استثناء» فهل هما مقابلان ومشابهان؟ 

الجواب: لاء فالتردد في هذا الحديث؛ لأن العبد لا يدري ما الخير 
له؟ أهو في الحياة أم في الموت؟ فوكل ذلك الاختيار إلى الله - جل وعلا -» 
أما قول: «اللَّهُمّ اغفر لي» فالمغفرة خير محضء فلا يجوز الاستثناء فيهاء 
وأيضًا Ob‏ في الاستثناء في طلب المغفرة إيحاءً بالاستغناء عنها وقلة الاكتراث 
بهاء بخلاف سؤال الله الخيرة فيما يجهل العبد مآله» والله يعلمهء ففيها إظهار 
المسكنة والذلة والاعتراف بالجهلء ووكل الأمور إلى مدبرها وعالمها 
ساق 

وهاهنا مسألة وهي: أن الدعاء إذا كان بلفظ الخبر لا بلفظ الأمر فإنه 
يجوز اقترانه بالمشيئة» كما جاء في قوله AE‏ «طهور إن شاء الله 6 وقوله: 
«ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء اله“ والله أعلم. 
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CPU) المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
. من حديث ابن عباس ووه‎ »)7١51//7( والنسائي في الكبرى‎ 

(؟) أخرجه pi‏ داود» OLS‏ الصيام» باب القول عند الإفطار (71201)» والنسائي في 
الكبرى (۲/ ١٠٠)ء‏ من حديث ابن عمر ct‏ وحسن إسناده الدارقطني في السنن 
«(\A0/Y)‏ وصححه الحاكم )\/ (OAL‏ 


۳۹ 
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الحديث الثامن والسيعون mee‏ 


الحديث الثامن والسبعون 


.6 حدم 3 





2 عن أبي سعيد الخدري BS‏ قال: قال رسول الله 1B‏ «إن 
الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء». 


ane ol 9) 


لل به الشرح  @‏ داه 

op‏ الدنيا حلوة خضرة» حلوة في مذاقهاء خضرة في مرآهاء فأطيب ما 
يذاق الحلوء وأفضل ما يرى من الألوان الخضرةء فهذه الدنيا تتزين للناس» 
وتستهويهم وتغرّهم بزخرفهاء فتبدو كأنها حلوة خضرة» ومثل هذا لا ينطلي 
على من عرف حقيقة الدنيا وأنها ملعونة؛ لكنها تبدو للناس بهذا الشكل حلاوة 
وخضرةً» فعلى العبد أن يحذر منهاء وألا ينجرف إلى ما أودع فيها من زينةٍ 
وفتنة . 

«وإن الله مستخلفكم فيها»؛ أي: جعلكم خلائف يخلف بعضكم ars‏ 
وطلب منكم عمارتها لتتمكنوا من عبادة ربكم. 

«فينظر كيف تعملون؟» يختبركم ماذا أنتم عاملون على ظهر هذه الدنيا؟ 
هل أنتم عاملون Ly‏ يرضي الله - Yo‏ وعلا -» pl‏ بما يغضبه؟ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء 

وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة .)۲۷٤١(‏ والترمذي ONAN)‏ والنسائي في 

.)١١١59( وأحمد‎ (E04 /0) الكبرى‎ 


rvs 


mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 








«فاتقوا الدنيا» احذروهاء واحذروا الانقطاع عند زينتها وزخرفها؛ لأنها 
تظهر لكم بمظاهر تستهويكم؛ فاعرفوا حقيقتهاء وأنها دار ممر وعبور» وليست 
دار مقر» فهي قصيرة المدة» كرجلٍ استظل بظل دوحة قلياًا ثم راح وتابع 
مسيره» ومن هذا حاله لا يطيل الأمل عادةً» فالعبد يكون في الدنيا كأنه غريب 
أو عابر سبيل» وبهذا لن يركن إلى الدنياء وسيتقي شرورها وزخارفهاء ويقبل 
على ما هو بصدده» وما خلق من أجلهء وهو العبودية لله fo‏ وعلا. 

«واتقوا النساء» لا ريب أن النساء فتنةء وإذا حرجت المرأة استشرفها 
الشيطان'' » وتبعتها GUY‏ فعلى المرأة ألا تكون سببًا في إضلال الناس 
وإغوائهم» ولا تخرج من بيتها وقرارها إلا de bd‏ وإلا فالأصل القرار في 
البيت» كما قال - جل وعلا -: GS}‏ فى EGE‏ [الأحزاب: ۳۳]ء فإذا 
خرجت فتخرج تفلة' '' غير متطيبة ولا متزينة؛ WW‏ تفتن الرجال» وبالمقابل 
على الرجل أن يغض بصره ويصرفه عن النساء. 

«فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» أول فتنة بني إسرائيل كانت 
في cell‏ ثم بعد ذلك تدرجوا في المعاصي بعد هذه الفتنة» وزاولوا غيرها 
من الفتن إلى أن خرجوا من دينهم. 
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)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه الترمذي» كتاب أبواب الرضاع COT)‏ وقال: «حسن صحيح 
غريب»)» وابن خزيمة »)١7486(‏ وابن حبان (004A)‏ من حديث ابن مسعود BB‏ 
مرفوعًا : «المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان»» وقال ابن رجب في الفتح 
HYVA/0)‏ الإسناده كلهم ثقات» قال الدارقطني: رفعه صحيح من حديث قتادة» 
والصحيح عن أبي إسحاق وحميد بن هلال أنهما روياه عن أبي الأحوص عن عبد الله 
موقوفًا»» وله شاهد عن ابن عمر ee‏ أخرجه الطبراني في الأوسط OAA/S)‏ 
ومعنى استشرفها: زيّنها في نظر الرجال. ينظر: تحفة الأحوذي (587/4). 

(؟) تفلة: أي: غير متطيبة. ينظر: الفائق للزمخشري .)٠١١/١(‏ 


نهنا 





الحديث التاسع والسيعون mee‏ 


الحديث التاسع والسبعون 
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Pt‏ عن أبى هريرة abs‏ قال : قال رسول الله : «الايمان بضع 
وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» أعلاها : قول: لا إله إلا اللّه» وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء Lad‏ من الايمان». متفق عليه . 


للب 8# الشرح # —— 

هذا حديث شعب الإيمان» وهو حديث مشهور عند أهل العلم مخرج 
في الصحيحين وغيرهما. 

«الايمان» قد سبق تعريف الإيمان بأنه: قول باللسان» واعتقاد بالجنان 
(القلب)» وعمل بالأركان» وشعبه تدل على صحة هذا التعريف ودقته؛ OF‏ منها 
ما هو قول باللسان» ومنها ما هو عقد بالقلب» ومنها ما هو عمل بالأركان. 

«بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» على الشك» والبضع ما بين 
الثلاث إلى التسع والشعبة الخصلة. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان )4( مختصرّاء ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من 
الإيمان 0A)‏ - 75)» وأبو داود (5777)» والترمذي (5515)» والنسائي )0410( 
وابن ماجه (OV)‏ 1 
تنبيه : اتفق الشيخان على لفظ: «بضع وستون» ورواية (وسبعون) لمسلم (TO - OV)‏ 
وهذا السياق الذي ذكره الماتن هو لفظ البخاري في الأدب المفرد (049A)‏ ولكن 
bab‏ : «أفضلها» مكان (Mel‏ 

LOY /A) العرب‎ OL ينظر:‎ (1) 


PE 


o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 








«أعلاها» أعلى هذه الشعب وهذه الخصال: «قول: لا إله إلا الله» كلمة 
الإخلاصء التي لا يصح الدخول في الإسلام إلا بها كما في الحديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله ولا إله نكرة في سياق 
نفي» تنفي جميع ما يعبد من دون الله و(إلا Gail‏ تثبت أنه لا معبود Sou‏ 
سواه» وهذه أعظم خصال الإيمان. 

«وأدناها» أقلها «إماطة الأذى عن الطريق»؛ أي: إزالته عن طريق coll‏ 
فهذه شعبة من شعب الإيمان» فلا يحرم الإنسان نفسه الفضل» فإذا وجد ما 
يؤذي الناس في طريقهم» فليمطه ولا يقل: غيري يزيله» والملاحظ أن كثيرًا 
من الناس يرى ما يؤذي الناس في الطريق زجاجًا مهشمًا أو شوكًا أو نحوه» 
فلا يمد يده ليرفعه» وهذا من شعب الإيمان» وقد غفر الله لرجل ذنوبه بسبب 
غصن أزاله عن طريق ett‏ 

«والحياء شعبة من الايمان» وهو انكسار يعتري القلب» وأولى وأعظم 
من يجب أن يستحيا منه الله - جل وعلا -» وفي الحديث: «استحيوا من الله 
حق الحياء» '. ۰ 





SES الزكاة» باب وجوب الزكاة (۱۳۹۹)» ومسلم»‎ OLS أخرجه البخاري»‎ )١( 
من حديث أبى‎ »)٠7١( الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 
من حديث‎ (YT) ومسلم‎ (V0) وأخرج هذا الشطر - أيضًا - البخاري‎ dB هريرة‎ 
BS وأخرجه البخاري(۳۹۲) - كذلك - من حديث أنس‎ cs ابن عمر‎ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر CO)‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق »)١9١15(‏ 
من حديث أبي هريرة ol‏ مرفوعًا: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على 
الطريق فأخره» فشكر الله له فغفر له». 

(۳) هذا شطر من حديث طويل أخرجه الترمذي» OLS‏ صفة القيامة والرقائق والورع 
£0A)‏ 1( وقال: «هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق 
عن الصباح بن محمداء وأحمد (TV)‏ والحاكم (1O4/E)‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» والطبراني في الكبير »)١57/٠١١(‏ والصغير (۲۹۸/۱)» وعنه pl‏ نعيم = 


555 





الحديث التاسع والسيعون mee‏ 

ويستحيا أيضًا من عباده الصالحين» والمراد بالحياء الحياء الذي يبعث 
على العمل الصالح» ويزجر عن العمل السيئ» أما الخجل الذي يمنع من 
مزاولة الأعمال الصالحة كالأمر والنهي والدعوة والتعليم» فمثل هذا ليس 
بحياء» فالحياء المحمود لا يأتي إلا بخير» وهذا جاءك FE‏ فليس هذا من 
الحياء الشرعي Oly‏ تعارف الناس على تسميته cele‏ بل هو فى الحقيقة 
حجل» وليس هو المقصود هنا 

وقد اجتهد العلماء في حصر هذه الشعب» مما أطلق عليه اسم الإيمان 
في نصوص القرآن OL,‏ فأوصلوها إلى هذه العدة» وقد كان لكل pile‏ 
طريقته؛ OV‏ الحديث cle‏ مجملًا لم يذكر ما بين الأعلى والأدنى» واقتصر 
على ذكر الحياء فقط» وبقية الشعب لم تذكر» وممن قام باستخراجهاء ابن 
حبان» وابن حجر» وكذلك البيهقى فى کتاب Abend‏ 2 شعب ola!‏ 


© © © 


= في الحلية )۲٠۹/6(‏ من وجه آخر عن ابن مسعود iB‏ وللحديث بطوله شاهد عن 
عائشة Us‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (557/1)» وقال الهيثمي :)005/٠١١(‏ افيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو Uy ce‏ وآخران مرسلان عند أبي نعيم في 
الحلية 0»)١185 /۸( )*08/١(‏ وقد أشار البيهقى فى «الأربعون الصغرى» (ص535) إلى 
تقويته بشواهده» وحسنه النووي في خلاصة الأحكام CAME /Y)‏ وجاء هذا الشطر 
من الحديث عند النسائي في الكبرى )9/ ATTY‏ من حديث أبي هريرة ذه في 
تحريم الجماع في الدبر. 

)١(‏ ينظر: صحيح ابن حبان (PAV /١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ (TON‏ شرح 
النووي على مسلم (E/T)‏ فتح الباري لابن رجب TAN)‏ فتح الباري لابن حجر 
)01/1 وما بعدها)ء والبيهقي قسم كتابه على سبع وسبعين شعبة. 


1 
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الحديث الثمانون 
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8 عن عدي بن حاتم kd‏ قال: قال رسول الله کل : «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه تَرْجُمان» فينظر أيمن منه فلا یری إلا 
ما قدم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا یری إلا 
النار as‏ وجهه. فاتقوا النار ولو Goby‏ تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة". 
متفق عليه . 


—  حرشلا‎ & ——- 

«ما منكم من أحدا «أحد»: نكرة في سياق النفي» ودخلت عليها «مِن» 
للتنصيص وتأكيد العموم» والخطاب هنا لكل من يتأتى منه المخاطبة من 
المسلمين» ومن أهل العلم من يقول: من المسلمين وغيرهم» لكن لا شك أن 
الخطاب هنا للمسلمين . 

"إلا سيكلمه ربه» فالله سبحانه سيكلم البشر كلهم منذ أول مخلوق إلى 
آخر مخلوق» من بدء الخليقة pol‏ إلى قيام الساعة» والله على كل شيء قدير! 
فالذي يخلق العباد ويرزقهم بكلمة من غير أدنى لغوب ولا مشقة قادر على أن 
يكلمهم بدون مشقة» ولا واسطة» في جميع ما فعله طيلة cGle‏ والقدرة 





)1( أخرجه البخاري» OLS‏ التوحيد» باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
(Vol)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة CVV)‏ 
والترمذي ols (Y¥E\0)‏ ماجه VAC)‏ 

.)497/1١١( ينظر: فتح الباري‎ (Y) 


۳۷ 


ae‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 








الإلهية فوق ما يتخيله الإنسان» GUL‏ يرزق الناس في ساعة قادر على أن 
يكلمهم في ساعة! 

«ليس بينه وبينه ترجمان» الترجمان: هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى 
لغة أخرى» وقد يطلق على من يوصل الكلام ويسمعه الغير ولو باللغة نفسهاء 
ولذا يقول نصر بن عمران st ALA!‏ أترجم بين يدي ابن عباس وبين 
OUI‏ وابن عباس عربي يكلم Le‏ فمعنى يترجم: ينقل كلامه لمن بعد 


عنه» فالله - جل وعلا - ليس بحاجة إلى ترجمان؛ ليبلغ الناس كلامه» بل كل 
واحد بمفرده يقرره الله سبحانه على جميع فعله» منذ أن كلف إلى أن مات. 


«فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» ليس إلا سجل الحسنات التي هو 
قدمها إن كان فيه شىء» «وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه 
فلا یری إلا النار» (WL‏ على طريق كل أحد: «إوَإن KE BST) Kes‏ 
يك حَتَمَا Cet‏ © [مريم: ١۷]ء‏ والورود مقطوع به للخلائق كلهاء ولكن 


os 


الصدر منها لمن قيل فيهم: Gall BS Be‏ انوأ [مريم: AVY‏ 
فهل اتصفت يا عبد الله بهذا الوصف المنجي؟ هل اتقيت الله 


- جل وعلا -؟ 
«فاتقوا النار» اجعلوا بينكم وبين النار وقاية» وقدموا ما تستطيعون في 
زمن المهلة. 


«ولو بشق تمرة) وفيه Eo‏ على الصدقة وأنها من أعظم ما يقي العبد من 





)١(‏ هو: أبو جمرة البصري» نزيل خراسان» مشهور بكنيته» ثقة ثبت» مات سنة 
(178ه).» تقريب التهذيب COW yo)‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب تحريض رسول الله BE‏ وفد عبد القيس على أن 
يحفظوا العلم... (AY)‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان GL‏ تعالى 
ورسوله. .. AVY)‏ 


۳1۸ 





és see الحديث الثماتون‎ 


النار» ولو بالقليل الميسور» فلا تحتقر صدقة وتقول: الفقير سيردهاء فإذا 
ردها هذا الفقير فأعطها آخر»ء وفي الحديث: «يا نساء المسلمات لا تحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسن OWLS‏ والفرسن: CUE‏ تتصدق به على 
جارتها. 

«فمن لم يجد» ليس عنده ما يتصدق به «فبكلمة طيبة)» يدخل بها 
السرور على أخيه» وحال بعض طلاب العلم اليوم - هدانا الله وإياهم - 
مؤسف le‏ فاستقبالهم ومعاملتهم لإخوانهم عندهم فيها خلل عظيمء فلا 
بشر ولا بشاشة» بل ربما إعراض وترك السلام» وهذا الخلل كائن في 
التحصيل العلمي أولًا قبل التطبيق» وإلا فهذا أخوك لم تختلف معه في شيء 
أصلي يدعو إلى هذه المعاملة» فمن المتعذر أن تتطابق آراء اثنين من البشر في 
كل شيء» فالصحابة - وهم خير القرون وخيار الخلق - وقع بينهم اختلاف في 
وجهات النظرء فإذا GE Jey‏ بين العلماء أو طلاب العلم» فلنحذر النفرة» 
وبعث وتحريك داعي الفرقة» لا سيما وكثير منها مبني على الظنون والشكوك 
والأوهام؛ OB‏ هذا يرضي الشيطان وأعوانه من الإنس والجن» فينفخ في مثل 
هذه الأمور الصغيرة فتتضاعف وتزيد» والأمة عمومًا ليست بحاجة إلى مزيد 
من الفرقة والتناحر والتشاحن» إنها بحاجة إلى المحبة والتآلف والتآخي» نعم 
من كان فيه شر على المسلمين وضرر محقق» فمثل هذا لا مانع من أن يحذر 
مه بقدر الساجة: 





(YOUN) أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب الهبة وفضلها والتحريض عليها‎ )١( 
CVT) ومسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل‎ 
من حديث‎ (VOAN) وأحمد‎ OLE وعنده: «ولو شق فرسن‎ (VIN!) والترمذي‎ 
2B هريرة‎ al 


)1( ينظر: شرح النووي على مسلم .)١1١١/97(‏ 


۳04 
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الحديث الحادي والثمانون 


٠. كدهج‎ ٠. 





B‏ عن أبي هريرة د عن النبي BE‏ قال: «دعوني ما تركتكم؛ 
فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 


متفق عليه . 


ل له الشرح 8 ل د 

«دعوني ما تركتكم»؛ أي: مدة تركي إياكم» فإذا تركتكم فلم آمركم ولم 

أنهكم فدعوا التنقيب وكثرة السؤال؛ لأن الله - جل وعلا - ترك بعض 

التكاليف التي تشق على الناس من غير نسيانٍ رحمةً بعباده» فإذا تُركوا عن 

حكم مسألةٍ من المسائل فلا ينقبوا ويفحصوا عنهاء فيحرم الحلال بسبب 

سؤالهم وتنقيبهم هذاء وفي الخبر: «أعظم الناس جرمًا من سأل عن شيء 
فحرم rel‏ 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب Ey‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله كلا 
e(VTAA)‏ ومسلمء CLS‏ الفضائل» باب توقيره Be‏ وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه» أو لا Glan‏ به تكليف وما لا يقع» ونحو ذلك »)۱۳١/۱۳۴۳۷(‏ 
والنسائي VIVA)‏ وأحمد HAVE)‏ 

)1( أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه 
(VAM)‏ ومسلمء CLS‏ الفضائل» باب توقيره BE‏ وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة cad!‏ أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقعء ونحو ذلك (908؟/ 175 EOF‏ 
وأبو داود (EW)‏ وأحمد )4 (VON‏ من حديث سعد بن أبي وقاص AB‏ 


۳۷1 


BY إرشادٌ الأَخَيّار إلى شرح جَوَامِع‎ Mee 








«فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» ومن 
كان قبلنا يشمل بني إسرائيل وغيرهم» فبنو إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة» لو 
قالوا: سمعنا وأطعناء وذبحوا أول بقرة قابلتهم لأجزأ ذلك عنهم» ولكنهم 
سألوا عنها وعن لونهاء وقالوا: CELE OS AHN yp‏ [البقرة: lve‏ فضيّق 
عليهم الأمرء واشتد عليهم الطلب» ولم يجدوا هذه البقرة إلا بعد شق 
الأنفس» وبأغلى الأثمان؛ وبنو إسرائيل من طبعهم التعنّت» يؤمرون بذبح 
بقرة» لمصلحة لهم ومعرفة القاتل الذي يسألون cae‏ فلا يمتثلون إلا بعد GY‏ 
AED‏ وَمَا كاذو KO ohh‏ [البقرة: IV)‏ ويؤمر نبي الله إبراهيم a‏ 
بذبح ابنه فلذة كبده فيتلّه للجبين مباشرة» دون تلكؤ ولا مثنوية'''» ولكن ليس 
هذا بعجيب على اليهود فهم أمة متعتتة» متغطرسة» وأصحاب حرج وعنت 
وضيق» فلا ينبغي للمسلم أن يشابههم في هذاء بل المسلم يستمع الحق 
ويسارع بالامتثال. 

«فإذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه» المناهي ليس في تركها مثنوية» ولا 
ole‏ ولا تجزئة؛ لأنه لا يتصور في الترك عدم الاستطاعة؛ OY‏ المحظور 
لأصل فيه الإعدام» وهو لا يستحيل في حت أحد حال عدم الإكراه» بينما 
لإيجاد - وهو القيام بالمأمور - قد يعجز عنه أو عن بعضه كثير من الناس» 
ولذا قال كَلةِ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» النهي بدون ترددء وأما 
لأمر فانظروا هل تستطيعون أو لا تستطيعون؟ لأنه بالإمكان أن يقال: فإذا 
نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوا منه ما استطعتم» فالإنسان قد يضعف أمام بعض 
لمنهيات» فتحمله نفسه على ارتكاب بعض المحرمات؛ لكن هذا ليس فيه 
ole‏ وهذا يدل على أن شأن المنهي أعظم من شأن المأمور به» وهذا مأخوذ 





)١(‏ التلكؤ: التباطؤ والتقهقرء يقال: تلكَّأتُ عن الأمر تلكُوًا: تباطأث عنه» وتوقفتٌ» 
واعتللت calle‏ وامتتعت: والمثتوية: الاستنتاع. ينظر: OLS‏ العرب (١187/1)غ‏ 
تهذيب اللغة .)٠١١/٠٠١(‏ 
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الحديث الحادي والثمانون mee‏ 
من هذا الحديث» وعليه جل أهل العلم» ولذا يقررون أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح'''» وشيخ الإسلام BE‏ يرى العكس» وأن ترك المأمور 
أعظم من ارتكاب المحظورء بدليل أن معصية آدم ارتكاب محظور» ومعصية 
إبليس ترك مأمور» ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم''؛ ولعل الصواب لا 
هذا بإطلاق» ولا هذا بإطلاق؛ OY‏ المأمورات متفاوتة» والمحظورات كذلك 
متفاوتة» وكذلك ما يقوم بقلب الفاعل أو التارك له أثر على التفضيل لا 
يهمل» فإذا تعارض مأمور ومحظور ننظر في حجم هذا المحظور» هل هو من 
الموبقات أو دونها؟ وننظر إلى المأمور هل هو من عظائم الأمور أو دونها؟ 

ويتضح ذلك بالمثال الآتي: أنت مأمور بأداء الصلاة مع الجماعة في 
المسجد» فلو وجدت في طريقك إلى المسجد شبابًا مكلفين لا يصلون فقلت 
لهم: صلواء فقالوا: لن نفعل. فهل تترك المأمور - وهو صلاة الجماعة - 
للمنكر الذي لا تستطيع إزالته» وتصلي في بيتك ولا تصلي مع الجماعة؟ لاء 
بل ارتكب هذا المحظور - إن سلم بقاؤه منكرًا في حقك بعد بذل وسعك -؛ 
SLY‏ لا تستطيع إزالته» وافعل المأمور. 

لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغيء ومعها ظالم يلرم كل من مر 
بهم أن يقع على هذه البغي» فلا نقول: افعل المأمور ولو ترتب عليه ارتكاب 
الفاحشة؛ لأنك مأمور بأداء الصلاة مع الجماعة. بل نقول: صل في بيتك؛ 
oY‏ المحظور أعظم من هذا المأمورء بخلاف المحظور الأول فهو أدنى من 
المأمور» فالصحيح أن هذا يتفاوت ويختلف باعتبارات لا يجوز إهمالهاء 
ويجب أن ينظر إلى كل Tle‏ بعينها . 





.)١71/١1( ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 
.)159/714( CAR /۲۰( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 
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__ الحديث الثاني والثمانون mee‏ 


الحديث الثاني والثمانون 





٠. كدهج‎ ٠. 


:2 عن جرير بن عبد الله ky‏ قال : قال رسول الله 6 : «من لا 
يرحم الناس لا يرحمه Adil‏ متفق عليه . 


——  # ه#الشرح‎ —— 


«من لا يرحم الناس لا يرحمه الله الجزاء من جنس العمل» فمن لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله» ومفهومه أن من يرحم الناس يرحمه الله كما 
صرح به في الحديث المسلسل بالأولية: «الراحمون يرحمهم eM‏ فمن 
جبل على العطف على الناس ورحمتهم» وعلى العفو عنهم ومسامحتهم فليبشر 
من الله - جل وعلا - بالعفو والمسامحة» ومن جبل على التشديد على الناس 
والتضييق عليهم» فالجزاء من جنس العمل» ولا يلوم المفرط إلا نفسه. 


فمن ولاه الله أمر الناس أو حتى أمر أسرة فعليه أن يرحمهم ويرفق بهم ؟ 





)\( أخرجه الي کتاب abel‏ باب قول الله Sou‏ وتعالى: (est 3 7 fest Be‏ 
G Rest‏ ما 40125 SOA‏ سی e(v¥VA)‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
رحمته BE‏ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (۲۳۱۹)» والسياق له. 

(؟) أخرجه أبو داود» GES‏ الأدب» باب في الرحمة (EVEN)‏ والترمذي» SUS‏ البر 
والصلة» باب رحمة المسلمين »)١975(‏ وقال: احسن صحيحاء وأحمد »)1٤۹٤(‏ 
وصححه ابن حجر في الفتح AV0A/¥)‏ 
وسمي : المسلسل بالأولية؛ OY‏ كل راو يقول فيه: «حدثني فلان وهو أول حديث 
سمعته منه. قال ابن حجر في النزهة (ص56١):‏ «كحديث المسلسل بالأولية» OB‏ 
السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عبينة فقط» ومن رواه مسلسلًا إلى منتهاه فقد وهم». 


¥vo 








ma‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
ليرحم يوم القيامة» ومن كان له جيران يلاطفهم ويرحمهم» يحنو على 
صتيرهع». ويعطفه على applet‏ ويسترم كبيرهم» يبشر بالجزاء والثواب .من 
عنس غل gay‏ كاق خا غليكلا على التاس + Bue Glew‏ فلببشر LEN‏ 
بجزاء عمله» فلا يرحم ولا يرفق به يوم القيامة» وليس مخلوق على وجه 
الأرض إلا وهو فقير إلى رحمة الله عليه - جل وعلا -» وبأمسٌ الحاجة إليهاء 
ومن أراد رحمة الله فليطلبها في رحمة الخلق والرفق cogs‏ أقارب كانوا أم 
أباعد» فما استجلب ما عند الله من الفضل بمثل نفع عباده ورحمتهم. 

وليست الرحمة مقصورة على البشرء بل هي عامة للإنسان والحيوان» 
فقد جاء عنه BE‏ أنه قال: «من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة)'' 2 
وجاء في GE‏ فضل الرفق بالحيوان ما لا يخفى» ويطلب في مظانه. 

وليس من الرحمة التساهل في إقامة حدود الله مع من اقترف We‏ ولا 
التفريط في تعليم الأولاد والذرية وأمرهم بطاعة الله وتأدية فرائضه بحجة 
الرحمة بهم؛ Ob‏ الذي شرع هذا الدين كله هو الرحمن ذو الرحمة الواسعة» 
وبعث رسوله BE‏ رحمة للعالمين بشرع متضمن كمال الرحمة» وموصل من 
أطاعه إلى غايتها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد TAN)‏ والطبراني في الكبير (8/ 4 17)» وعنده: 
«ولو ذبيحة عصفورا. من حديث أبي أمامة ees‏ وقال الهيثمي ف في المجمع :)5١/5(‏ 
«ورجاله ثقات)» وفي الوليد بن جميل کلام ينظر له ميزان الاعتدال (۳۳۷/۹). 
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الحديث الثالث والثمانون aie‏ 


الحديث الثالث والثمانون 


٠. كدهج‎ 6. 





& عن اښ بن مالك E‏ قال: قال رسول الله ككله: «من Lol‏ 
أن bud‏ له فى رزقهء ويُنسأ له فى badd off‏ رحمها. متفق Made‏ 


——— هه الشرح 8 ل 

هذا الحديث العظيم يقول فيه الرسول HB‏ «من أحب أن يبسط له في 
رزقه» - وفي روايةٍ في الصحيح: «من سره - «وينسأ له في أثره» فليصل 
رحمه)» فعندنا: بر وصلة وآداب» وكثيرًا ما تجمع في كتب EES‏ على هذا 
النحو: CLS‏ البر والصلة والآداب» والبر للأبوين» والصلة للأقارب 
والأرحام» والآداب مع سائر الناس» وجاء في بر الوالدين من النصوص 
الكثير» وقرن الله حقهما بحقه - جل وعلا -» وفي هذا الحديث دلالة على 
عظيم شأن صلة الرحم. 

«من أحب أن يبسط له في رزقه»؛ أي: يزاد ويوسع في رزقه» «وينسأ له 
في أثره»؛ أي: يؤخر في ope‏ وأجله» «فليصل رحمها؛ أي: فإن صلة الرحم 
سبب لبسط الرزق وطول العمر. 





))5985( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم‎ )١( 
/الا0؟). من‎ - YN) ومسلم» كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها‎ 
الأدب» باب من بسط له في الرزق‎ OLS وأخرجه البخاري»‎ ob حديث أنس‎ 
: . بصلة الرحم (0185)» من حديث أبي هريرة ذف‎ 

(؟) البخاري كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق CV)‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها VOVV - ٠١(‏ 


VV 


EY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ ma 








وقد يقول قائل: إن الرزق محدد مكتوب لا يزيد ولا ينقص» والأجل 
كذلك قال تعالى: > جة VA‏ يكاز be‏ ولا تيت @4 
[الأعراف: Ihe‏ والملك يكتب الأجل والرزق والشقاء أو السعادة Geely‏ في 
بطن أمه'''» فظاهر تلك النصوص تعارض هذاء فكيف يجمع بينه وبين هذا 
الذي يدل على أن الرزق والأجل يزادان؟ فإن ظاهر حديث أنس هذا أن 
الزيادة حسية» ومعنى ذلك: أن رزق فلان المكتوب في عمره كله يزيد بصلته 
لأرحامه» Oly‏ عمره يزيد إذا وصل رحمه» ويجيب من يقول بهذا عن مثل 
فونه = جل رعلا -: Kp‏ تبلق ل Ee ahs‏ 4 لفت 46 
[الأعراف: ob rt‏ الآية فيمن حضره أجله» والحديث فيمن لم يحضرهء 
ويقول: ما المانع أن يكون التبديل والتغيير فيما في أيدي الملائكة من 
الصحف» وما يطلع عليه الملائكة من اللوح المحفوظ يمكن أن يتغير» أما ما 
في علم الله - جل وعلا - فإنه لا يتغير ولا dae‏ بل كل حادث يحدث فهو 
وفق علم الله السابق AE‏ فالله كتب OW‏ من الناس أنه يصل رحمه» ويكون 
عمره سبعين» بدلا مما كان في أيدي الملائكة من الصحف ستين عامّاء فإن 
بلغ سبعين بسبب الصلة» فالمتغير ما في علم الملائكة» أما ما في علم الله - 
جل وعلا - فإنه لا يتغير؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
كيف یکون» فلا تخفى عليه خافية. 


ومن أهل العلم من يرى أن الزيادة معنوية وليست حقيقية؛ OY‏ الآجال 





COPY HA) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة‎ )١( 
القدرء باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله‎ OLS ومسلم»‎ 
(VA) والترمذي (۲۱۳۷)» وابن ماجه‎ CVA) وشقاوته وسعادته (57147)» وأبو داود‎ 
أربعين يومًا نطفةً‎ al أحدكم يُجمع خلقه في بطن‎ Gf) : من حديث ابن مسعود وه‎ 
ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه‎ 
الرُوِح» ويؤمر بأربع كلِمَاتِ: بكتب ,685 وأجله» وعمله» وشقيٌ أو سعيد...».‎ 


VA 





mee الثالث والثمانون‎ Goth 5 


محددة مقدرة» لا تزيد ولا تنقص » فيكون معنى الزيادة البركة في الرزق وإن 
كان LL‏ وفي العمر Oly‏ كان قصيرّاء فكم من شخص عاش أربعين أو 
خمسين سنة أنجز فيها من جليل الأعمال ما ينجزه غيره في مائة سنة أو أكثر! 
وتأمل حال الأئمة الكبار» فإذا قست مؤلفاتهم بمدة أعمارهم وجدت ما لا 
يخطر على بال» فابن الجوزي Mee‏ لو قسمت مؤلفاته على أيام حياته لكان 
حظ كل يوم تسع كراريس» والنووي مات عن خمس وأربعين سنق وترك من 
التراث العلمي ومن العلم النافع الجليل ما لا يخفى على مسلم» وشيخ 
الإسلام عاش سبعًا وستين سنة؛ ومؤلفاته لا يقضى منها العجب BAS‏ ومتانةء 
مع التعليم» والجهاد» وسجنه سبع مرات» وأمور عظائم أخرى جرت cae‏ 
ols;‏ يكتب الفتوى في مائتين وثلاثين صفحة في جلسة واحدة» ويقول: ولكن 


. . 1 CY), 
؛ أي: يعتذر بذلك‎ 


هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز''' في قعدة واحدة 
لعدم البسط والإطالة» وهذا العدد من الصفحات يعادل اليوم رسالة ماجستير» 
والطالب يمكث فيها سنتين على الأقل» ونقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن 
تيمية أنا أجزم بأنه لم يمكث فيه شهرًا يكتبه؛ OY‏ الشيخ كه إذا كتب لا 
يرفع القلم حتى يقضي نهمته منه» وقد حقق هذا الكتاب اليوم - والتحقيق 
أهون من الإنشاء وتأليف الأصل - فيما يعادل أربعين سنة» وكيف ذلك؟ pid‏ 
على ثمان رسائل دكتوراه» كل رسالة تستغرق خمس سئوات» وهذه بلا ريب 


بركة عجيبة! 


والحافظ ابن حجر قرأ المعجم الصغير للطبراني في ساعات» وقرأ 
cr‏ مسلم في أربعة ell‏ 





)1( المستوفز: الذي لم يطمئن في قعوده» وقيل: هو الذي رفع أليتيه ووضع ركبتيه؛ 
وتهيأ للأفز والوثوب. ينظر: تهذيب اللغة .)۱۸١ /١۳(‏ 

)1( ينظر: مجموع الفتاوى (0115/15 515). 

(9) ينظر: الجواهر والدرر للسخاوي VY 2157/١(‏ قال فيه: «قد قرأ االستن» = 
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aye‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 


وهؤلاء متأخرون» فكيف بالأئمة المتقدمين؟! فبركة الله لا نهاية لهاء 
وهو سبحانه إذا رضي USL‏ فلنسع لأسباب هذه البركات» ومن أعظم ذلك 
صلة الرحم. 


= لابن ماجهء في أربعة مجالس. وقرأ «صحيح مسلم» على مسيد مصر الشرف 
أبي الطاهر محمد بن العز محمد بن الكويك الرَّبعيء في أربعة مجالس» سوى 
مجلس الختم. وذلك في نحو يومين Mets‏ وقال: «وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في 
رحلته الشامية «معجم الطبراني الصغير» في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصرا. 

)١(‏ إشارة إلى ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (11/ 591)» والمجالسة للدينوري 
(4)570/5: من حديث وهب بن منبه قال: «أوحى الله إلى عزيرء يا عزير: بر والديك 
فإنه من بر والديه رضيت عنه» وإذا رضيت باركت» وإذا باركت بلغت النسل الرابع» 
يا عزير: لا Go‏ والديك فإنه من يعق والديه غضبت عليه» وإذا غضبت لعنتء. وإذا 
لعنت بلغت النسل lal sl‏ وفي الزهد لأحمد )2 (OY‏ وحلية الأولياء »)4١/5(‏ 
من حديث وهب بن منبه قريب من هذا . 


YA: 
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الحديث الرابع والثمانون 





٠. كدهج‎ ٠. 


oe‏ عن أبى موسى الأشعري ضيه قال: قال رسول الله عله : «المرء 
مع من أحب». متفق عليه" . 


لل مج الشرح 8ي 
«المرء مع من أحب» هذا الحديث حديث عظيم» ينبغي للمسلم أن يفرح 
به أشد الفرح» كما فرح به الصحابة؛ ولكن ليست المسألة دعاوى ولا أمانيّ» 
US‏ يدعي أنه يحب الرسول BE‏ ويحب الأنبياء جميعًاء ويحب أبا بكر« 
وعمرء وسائر الصحابة cs‏ والعلماء العاملين المخلصين» فكلنا يدعي هذاء 
لكن الشأن: ما الذي Ge;‏ هذه الدعوى ويحققها؟ فالذي يخالف أمر 
الرسول ية هل صدق في دعواه حب الله ورسوله يك والله SS‏ يقول: BH‏ 
إن BS‏ نحو Wi‏ يبون git SES‏ [آل عمران: »]۳١‏ فتحقيق الدعوى 
وتصديقها يكون بالعمل الموافق لهاء LT‏ الذي يعصي الله - جل وعلا -. 
ويعصي أوامر الرسول بل فهو كاذب في دعواه حبه الله ورسوله. 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيعمٌ 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع" 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب علامة حب الله CV) BB‏ ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب (5551)». وهذا الحديث قد جاء عن أنس وابن 
مسعود في الصحيحين أيضاء وعن علي وأبي ذر وغيرهما من الصحابة وؤ خارجهما. 

)1( البيتان لمحمود بن الحسن الوراق (ت0٠7١ه‏ تقريبًا) كما في الكامل للمبرد »)٤/۲(‏ = 


YA\ 


aie‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 








فأي Ce‏ هذا إذا كان الرسول BE‏ يأمرك بالأمرء وينهاك عن فعل ماء 
ولا يحرك فيك ساكنًا؟! كثير من المسلمين في أقطار الأرض مخالفون لهدي 
النبي BB‏ ولأقواله وأفعاله» cle BL‏ يوم المولد النبوي أقاموا الاحتفالات 
البدعية زعمًا منهم أن هذا الفعل دليل حبهم للنبي BE‏ ورموا من لا يزاول 
هذه الأمور البدعية بعدم محبة النبي BE‏ وهذا كلام ليس بصحيح» فمن يحب 
أحدًا لا بد أن يتبعه» وهذا لا نزاع فيه وهو مشاهد للعيان» فلو أن شخصًا 
يحب آخر وأمره بأدنى أمر فلم يطعه أُيُسمَّى هذا محبًا؟ كلاء بل كاذب في 
حبه . 

فليكن العبد في محبته لله ورسوله والصحابة والأتباع بإحسان والأنبياء 
Lab.‏ صادقًا؛ ليتحقق له هذا الوعد. 
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= والتوضيح لابن الملقن (۲۸/۲٥)ء‏ وشرح ابن بطال (١/۷٦)ء‏ وعليه الأكثرون من 
أهل الأدب واللغة» ونسبهما الجاحظ في المحاسن والأضداد (ص١١١)‏ لذي الرمة» 
والبيهقي في الشعب (085/1 لأبي الغتاهية» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
CEN)‏ لابن المبارك» ونيب للحسن بن محمد ابن الحنفية» كما في تاريخ دمشق 
(3374/1)» وشعب الإيمان .)۳۸١ /١(‏ وتهذيب الكمال (5/ .)77١‏ وينظر لترجمة 
محمود الوراق : تاریخ بغداد (۱۳/ ۸۷). 


YAY 





الحديث الخامس والثمانون aie‏ 


الحديث الخامس والثمانون 


- GRAS 5 





Bt‏ عن عبد الله بن عمر feb‏ أن رسول الله BE‏ كان إذا استوى على 
بعيره خارجًا إلى سفر كبر EOE‏ ثم قال: «سبحان الذي Sees‏ لنا هذا وما كنا له 
مُقُرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» GUN‏ إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى» 
ومن العمل ما ترضىء اللَهُمَّ مون علينا سفرنا هذاء واطو LE‏ بُعدهء GU‏ أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللَّهُمّ إني أعوذ بك من وَعُثاء السفرء 
وكآبة المنظر» وسوء المنقلب» في المال والأهل والولد) وإذا رجع قالهن» 
وزاد فيهن: ١آيبون»‏ تائبون» عابدون» لربنا حامدون». رواه at‏ . 


_—— 8 الشرح 8 x‏ 
«كان )15 استوى». «كان» تدل على الاستمرار» و«استوى»؛ يعني: 
ركب» وفي رواية: «إذا وضع رجله في PG BN‏ «خارجًا إلى سفر HOE FS‏ 
أي : قائلًا : «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرا. 





COVEY) أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره‎ )١( 
هريرة وابن سرجس ويا مختصرًاء‎ al وأبو داود )6(¥044 وهو في السئن عن‎ 
وبألفاظ لم ترد في مسلم.‎ 
تنبيه: زيادة «والولد» ليست في مسلم» ولا عند غيره ممن خرج الحديث عن ابن‎ 
مزيدة في حديث ابن عمر وها هذا‎ (TT Ge) عمر وا وهي في رياض الصالحين‎ 
منسوبةً لمسلم» لكنها ذكرت في بعض طرق حديث ابن سرجس - وفيه اختصار‎ 
OVEN /Y) واختلاف في الألفاظ عن حديث ابن عمر - كما في الجامع للخطيب‎ 

)1( ورد هذا اللفظ في حديث السفر عند مالك في الموطأ (۲/ 4۷۷) (FE)‏ قال مالك: = 


YAY 3 





mea‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 

«ثم قال: «سبحان الذي سخّر لنا هذا» نره الله - جل وعلا - Le‏ لا يليق 
به» الذي سحّر له هذه النعمة» تنقله من بلد إلى بلد» ومن قطر إلى قطرء 
وكل الناس يدرك ما في المشي على الأقدام من المشقة والصعوبة» وقل مثل 
هذا في الوسائل القديمة بالنسبة إلى الوسائل الحديثة» فكم من مشقة تلحق 
قاطع الفيافي''' aly‏ بل القارات بهذه الوسائل: الحمار والجمل؟! إذ 
كانت تستغرق بعض الأسفار خمسة أشهر أو ستة» فهو شيء شاق جدا» ومع 
ذلك لا بد أن يقول المسلم: «سبحان م سخر لنا هذا»؛ لأنه أفضل من 
المشي على الأقدام» وفي رحلة ابن جبير' '' ذكر أنهم استغرقوا في رحلتهم 
من سواحل الشام إلى الأندلس نحو ستة wel‏ على السفينة . 

OV,‏ تقطع هذه المسافة في ساعات» فهي نِعَم عظام تحتاج إلى شكرء 
فقد هيئ لنا اليوم من الأسباب والوسائل المريحة ما لا يخطر على البالء 
وأقل هذه الوسائل السيارة» وبإمكان المسافر OV‏ أن ينتقل من بلد إلى آخر 
وهو واضع رجلا على أخرى وكأنه في بيته» ويتمتع بالقهوة والشاي وقراءة 








= (إنه بلغه أن رسول الله BE‏ كان إذا وضع رجله في الغرزء وهو يريد السفر يقول: 
«باسم الله لهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل rel‏ ازو لنا الأرض» 
وهوّن علينا السفر» الم vl‏ أعوذ بك من وعثاء السفر» ومن ils‏ المنقلب ومن سوء 
المنظر في المال والأهل»». 

)١(‏ هي: المفازة التي لا ماء فيهاء مع الاستواء والسعة» وقيل: الصحراء الملساء» 
Gls) Lael‏ برخ tal Gud‏ للست والمحكم .)047/٠١(‏ 

(؟) هي: بمعنى الفيافي» وقيل: المكان الخلاء من الناس» وربما كان به كلا قليل» 
واحدها قفر وقفرة. ينظر: تهذيب اللغة »)1١1//9(‏ المحكم OV /A)‏ 

(۳) هو: أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكنانى» الأندلسى» DE)‏ وكاتب وشاعر 
بارع» توفي سنة NE)‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (45/75): الإحاطة في أخبار 
غرناطة (۲/ .)٠١١ - ۱٤٩‏ 

(5) ينظر: رحلة ابن جبير ۲٠١ Ge)‏ وما (Lady,‏ فقد ذكر خروجهم من الشام في الثامن 
والعشرين من جمادى الآخرة» ووصولهم الأندلس في نصف المحرم تقريبًا . 
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الحديث الخامس والثمانون awe‏ 
الكتب» وغيرهاء فهذا تيسير عجيب» py‏ جسام» لكنها تحتاج إلى شكرء 
فالنعم إذا شكرت قرّت» وإذا كُفرت فرت» ولكن الملاحظ أن كثيرًا من الناس 
يقابل هذه النعم بمعصية الله - جل وعلا - وكفران هذه النعم» ونحن بحاجة 
إلى دوام الذكر والشكر؛ لأن الشكر هو السبب الحقيقي في المحافظة على 
هذه النعم» ومن أعظمها نعمة الأمن» فعلينا أن نشكر نعم الله» ونسعى في 
تحقيق الأسباب والوسائل الحقيقية للمحافظة على هذا الأمن والنعم التي 

«وما كنا له مقرنين»؛ أي: مطيقين» لا نستطيع تذليلها لولا تسخير الله 
إياها لناء وهذا تواضع من العبد لله - جل وعلا -» واعتراف بضعفهء وأنه لا 
يطيق هذه الأمور بجهده وقدرته» وبعضهم إذا ركب سيارة جديدة شمخ بأنفه» 
وتكبر على الناس als‏ هو الذي صنعهاء LT‏ يخشى أن تسلب هذه النعمة» أو 
تكوة Voy‏ عليه G5 al‏ لها 


«وإنا إلى ربنا لمنقلبون» يتذكر بركوبه وسفره المآل والقدوم على الله 
- جل وعلا -» فإذا تذكر ذلك بعثه هذا على الاستعداد له بالعمل بما 
hss‏ الله - جل Mey‏ -. 

«اللَّهُمّ إنا نسألك - هنا الدعاء - في سفرنا هذا البر والتقوى»؛ OY‏ 
الأسفار يتغير فيها ما اعتاده العبد وألفه من الطاعات والمباحات» وفيها 
الانتقال من ab‏ إلى آخرء قد تختلف فيه العادات والتقاليد والأعراف» وقد 
تتيسر له أمور في بلد لا تتيسر له في بلده» سواء مما يرضي الله أم مما 
يغضبهء فيسأل الله - جل وعلا - أن ييسر له البر والتقوى» وهما قعل 
الصالحات وترك المنكرات» «ومن العمل ما ترضى) عموم بعد خصوص» 
فالبر والتقوى من العمل الذي يرضاه الله كْكَ؛ٍ أي: يسر لنا الأعمال التي 
ترضيك» ولكن الملاحظ أن كثيرًا من شباب المسلمين - هداهم الله - بل 


YAo 





suey إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جَوَامِع‎ mage 





بعضهم كهول أو ربما شيوخ في السن» قد يسافرون الأسفار الطويلة لمعاقرة 
المنكرات» وهذا خطر عظيم» نسأل الله السلامة والعافية» بل وجد من أهل 
الإسلام - ذكورًا وإناثا - من هو محافظ في بلده وبمجرد ما تقلع الطائرة 
متجهة إلى بلدٍ غير محافظ ولا متدين يتغير حاله وفعاله» وهل مثل هؤلاء 
شاكرون لنعم cal‏ ذاكرون لها؟! 

gn‏ هوّن علينا سفرنا هذا»؛ لأن الأصل في السفر المشقّة» وأنه قطعة 
من العذاب» ويحتاج إلى أن بيسره الله - جل وعلا - ويذلله ويهونه. 

«واطو عنا بعده»؛ أي: S55‏ وسهّل المسافات البعيدة» فهو سؤال الله 
- جل Mey‏ - أن يصل المسافر إلى ol ga?‏ عل 

cal Gun‏ الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» الصاحب في 
السفر» أي: المصاحب والحافظ وهذه هي المعية الربانية التي تليق به 
سبحانه» فيسأل الله أن يحفظه ويكلأه في سفره» Oly‏ يخلفه في أهله بخير 
وحفظ كذلك» فكما أنه مع المسافر بعلمه وحفظه» فهو أيضًا مع أهله هناك 
يحفظهم ويرعاهم إذا بذلوا وبذل المسافر أسباب الحفظ والرعاية. 

«اللَّهُمّ إني أعوذ بك من وعثاء السفر» الوعثاء: المشقة والشدة» فتجد 
الإنسان في الغالب أشعث أغبر» فيسأل الله - جل وعلا - أن يحفظ عليه 
توازنه ويعيذه من الشدة والضيق. 

«وكآبة المنظر» تغير النفس والمنظر بسبب حزن أو غيره فيكون بمظهر 
غير لائق به. 

«وسوء المنقلب»؛ أي: سوء المرجع» فكم من شخص يسافر مبتهجًا 
لرحلة ونزهة؛ ومنظره حسن» فرح» وعنده أموال» ثم ينقلب معتلًا قد تعرض 
لحادث فأصيب في نفسه أو calle‏ وهذا سوء منقلب في أمر الدنياء وأسوأ من 
هذا سوء المنقلب في أمر الدين» يذهب عفيقًا فيرجع فاجرّاء يسافر محافظًا 


YAN 





__ الحديث الخامس والثمانون mee‏ 
على الصلوات فيرجع ee‏ بهاء مفرطًا فيهاء وكم من شخص سافر وانقلب 
إلى بلده ممسوخ القلب» نسأل الله السلامة والعافية» فيحتاط الإنسان في دينه» 
ويحذر من كل ما يفضي إلى سوء المنقلب في الدين والدنياء فيحرص أشد 
الحرص على عدم السفر إلى الأماكن التي تمتلئ بالشهوات والشبهات» 
والبلاد التي تمتلئ بالشر وأهله الذين يؤذون المسافر في دنياه ونفسه وماله. 

«في المال والأهل Wolly‏ وسوء المنقلب في المال بتلفه» وفي الأهل 
بهلاكهم أو إصابات تعتريهم» كأن رجع فإذا ماله قد اجتاحته جائحة» أو 
حصل لأهله مكروه بأن تهدم منزل عليهم أو صال عليهم صائل أو ما أشبه 
ذلك من المكاره. 

«وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن: «آيبون»؛ أي: راجعون» «تائبون» مقلعون 
عما كنا عليه من المعاصي» «عابدون» لله - جل وعلا -» «لربنا حامدون» 
نحمد الله - جل وعلا - أن يسر لنا هذا السفرء وسهّل سببه» وأعاننا على 
قضاء حوائجناء وردنا إلى أهلينا سالمين. 
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الحديث السادس والثمانون mee‏ 


الحديث السادس والثمانون 





٠. Xo . 


B‏ عن جابر بن عبد الله tub,‏ أن النبي BE‏ «خذوا عني 


مناسككم) . رواه أحمد ومسلم والنسائي'' . 


ل ج الشرح 8 ل 
عن جابر بن عبد الله US‏ وله حديث طويل في صفة حج النبي BE‏ 


ht 3 


وهو مخرّج في صحيح مسلم Popes‏ وقد all‏ في شرحه مصنفات مفردة 

«خذوا عني مناسككم)» وهذا نظير ما تقدم من قوله 208 «صِلّوا كما 
رأيتموني Pt deed‏ فكما أن على المسلم أن يقتدي بالنبي كلل في صلاتهء 
ob‏ يصلي Be‏ مجزئة مسقطة للطلب» بأركانهاء وشروطهاء ومستحباتها على 
ضوء ما فعله النبي BE‏ فإن عليه كذلك الاقتداء به BB‏ في الحج» ok‏ يأتي 
بالحج المبرورء الموافق لهدي BE‏ 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان 
قوله 22 «لتأخذوا مناسککم» (VY 4Y)‏ وأحمد ».)١5519(‏ وأبو داود (۱۹۷۰)» 
والنسائي AY)‏ 

)1( أخرجه مسلمء OLS‏ الحج» باب حجة النبي BE‏ (۱۲۱۸)» وأبو داود »)١1904(‏ 
وابن ماجه LOVE)‏ 

() قال عياض في إكمال المعلم )1710/8( «قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه 
وأكثرواء وقد ألف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءًا كبيرًا وخرج فيه من الفقه مائة نوع 
lids‏ ومین Eg‏ .ولو تقضى لزید على .هذا العدد قريب Mae‏ 

)22 تقدم )2 £0( 


۳۸۹ 








aye‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


ومع الأسف إن Jes‏ من الناس اليوم يترخص رخصًا في الحج بحيث لا 
يبقي من أعماله إلا الأركان» ثم يأمل أن يكون حجه مبرورًاء والواجب 
الاقتداء بالنبي BB‏ والحرص على أن تكون أفعالنا مثل ما فعله النبي BE‏ 
لكن لا يحمل العبد نفسه ما لا تطيق؛ OY‏ أفعال الحج متفاوتة فمنها الأركان 
التي لا يجوز الإخلال بها بحال» بحيث لو تخلف ركن منها ولو نسيانًا بطلت 
العبادة» ومنها الواجبات التي تعمد تركها يبطل العبادة عند بعضهم» ومنها 
المستحبات التي تعمد تركها لا يبطلهاء ولكن ينقص أجرهاء وعلى العبد أن 
يأتي منها بقدر ما يستطيع» ويحرص على تطبيق السنن بحيث لا يشق على 
نفسه» وأن يأتي بالعبادة على هدي النبي BE‏ 


© © © 
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__ الحديث السابع والثمانون mee‏ 


الحديث السابع والثمانون 





٠. كدهج‎ ٠. 


«2 


8 عن أبي هريرة E‏ قال: قال رسول الله كد : 82 ۴ “ut‏ 
io‏ @€ تعدل ثلث القرآن». رواه مسل . 


عل جه الشرح 8 لد 

سورة الإخلاص على قصرها تعدل ثلث القرآن» وهذا من فضل الله 
- جل Mey‏ -» ورحمته بعباده» فكم تستغرق قراءتها من الوقت؟ لو قرأها 
الواحد & عشر مرات أو pst‏ ما أخذ منه ذلك Wy‏ طويلاء ومع ذلك قراءتها 
مرة واحدة تعدل ثلث القرآن» وقد التمس أهل العلم لهذا التعديل وجهًا 
VES‏ فقالوا: القرآن مشتمل على: 

- أحكام. 

- وقصص. 

- وعقائد تتعلق بالله - جل Mey‏ -» وهذا أعظمها. 

وهذا القالت هو Gil‏ اشعملت ale‏ هده السورةة gay‏ ما يتعلق 





)1( أخرجه مسلم» CLS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد 
(ANY)‏ والترمذي (75899)» وابن ماجه (۳۷۸۷)» وهو عند البخاري LS‏ فضائل 
القرآن» باب فضل B®‏ هو CONT) GE AT Sl‏ من حديث أبي سعيد ذلك . 

() ومن أولئك العلماء ء شيخ الإسلام ابن تيمية» وله مصنئف في هذه Sheol‏ اة 
«جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء عن النبي Gt Bp ob BE‏ عد ©4 
تعدل ثلث القرآن» وهو مصنف نفيس» وله أيضًا تفسير سورة الإخلاص. 


524 





o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eet‏ الأخَبّار 





بتوحيد الله - جل وعلا -» وإثبات ما يجب إثباته له» وإفراده بالوحدانية فهو 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» يقول ابن تيمية 1B‏ «وذلك أن 
القران: إما خبر وإما إنشاء» والخبر: إما خبر عن الخالق وإما عن المخلوق» 
فثلثه قصص» وثلثه أمر» وثلثه توحيد» فهى تعدل ثلث القرآن بهذا 
الاعتبار»'''. [ 

فعلينا أن نعتبر ly‏ قصه الله - جل وعلا - في oly cals‏ نعمل بما جاء 
فيه من الأوامر والنواهي» وأن نعتقد ما تضمنه هذا الكتاب العظيم من عقائد 
فيما يتعلق dl‏ - جل وعلا - بأسمائه وصفاته وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين. 


© © © 
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الحديث الثامن والثمانون 





٠. كدهج‎ 6. 


& عن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال رسول الله BE‏ ١لا‏ حسد 
إلا فى اثنتين: رجل آناه الله YL‏ فسلطه على هلكته فى الحق. ورجل 
dif att‏ التحكمة »فهو يقضى بها ويعلمهاة. مضق علد“ : 


ل ام الشرح # للد 

«لا حسد إلا في اثنتين» أثبت هنا النبي BE‏ الحسد في مسألتين» وجاءت 
Loyal pal‏ في الكتاب BE,‏ بذم Cae‏ وجاء أنه يأكل 
Pe uoadl‏ والحسد داء من أدواء القلب» يحتاج إلى علاج» والقلب السليم 
بريء من الحسد. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة (VT)‏ ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه وفضل من تعلم 
حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها CAND)‏ وابن ماجه CEVA)‏ وروي في 

(؟) منها قول الله ڪك: وين ie Yael 5S‏ @4 [الفلق: 5]ء وقوله 88 «ولا 
تحاسدوا». أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر 
)1918( ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن والتجسس... CVO)‏ 
من حديث gl‏ هريرة BD‏ 

(۳) إشارة إلى ما أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في الحسد CERT)‏ من حديث 
أبي هريرة و#نهء وابن OLS eels‏ الزهد» باب الحسد (ENV)‏ من حديث 
أنس ويه أنه كَل قال: «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب». قال البخاري في التاريخ SSI‏ 7/70 51 : «لا ‘cee,‏ وضعفه ابن القطان - 


TAF 








mea‏ إرشادٌ الأَخَيَار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 


ويقال في الجمع بين النصوص: إن كان الحاسد يتمنى زوال النعمة عن 
المحسود فهذا هو المذموم» وإن كان الحاسد لا يتمنى زوال النعمة عن 
المحسود» بل يتمنى لنفسه نظير هذه النعمة فهذه هي الغبطة المحمودة المعبر 
عنها في هذا الحديث بالحسد: ١لا‏ حسد)؛ يعني: لا غبطة Ob‏ يتمنى الإنسان 
أن یکون له مثل ما لفلان «إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته 
في الحق»؛ يعني: يدور مع الحق حيثما دار من غير إسرافيٍ ولا تقتير» قال 
لطيبي : فيه مبالغتان: إحداهما: التسليط» فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس 
لمجبولة على الشح البالغ. ثانيتهما: قوله: على هلكته» فإنه يدل على أنه لا 
يبقي من المال باقيّاء فلما أوهم القرينتان الإسراف والتبذير كمّله بقوله: في 
لحق والنبي BB‏ يقول: «يا أبا ذرء ما أحب أن ted‏ لي ذهبّاء يأني علي 
ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدينء إلا أن أقول به في عباد الله 
هكذا وهكذا وهكذا» وأرانا بيده» ثم قال: «يا أبا GE‏ قلت: لبيك وسعديك يا 
رسول الله قال: «الأكثرون هم الأقلون» إلا من قال هكذا وهكذا""''. فهذه 
فائدة المال» LT‏ المال الذي يكنز ويدخر في البيوت ويراقب نقصانه وزيادته» 
فكلما نقص المال مرض صاحبه واحتاج إلى علاج» وكذا إذا زاد زيادة غير 
ALG aye‏ بالنسبة لما كان يتوقعه زاد الضغط أو هبط السكرء فهذا المال 
صار لصاحبه Vly‏ وعذابًا في الدنيا قبل الآخرة؛ لكن العبد الصالح ذا المال 
الصالح ينفقه على المحتاجين» ينفع به نفسه» ويقدمه لآخرته» فهذا المغبوط. 








= في بيان الوهم والإيهام (777/5). وقال العراقي: «أخرجه أبو داود من حديث 
أبي هريرة» وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف» وفي تاريخ بغداد 
بإسناد ee‏ تخريج أحاديث الإحياء )0152( 

)١(‏ شرح المشكاة للطيبي (؟/557). 

(؟) البخاري كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك (5778)» ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب الترغيب في الصدقة AO)‏ 


¥AE 





الحديث الثامن والثمانون mo‏ 

«ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» الحكمة إذا اقترن ذكرها 
مع القرآن» فالمراد بها EO‏ وإذا انفردت شملت الكتاب والسنّة» فرجل 
آتاه الله Le‏ شرعيّاء مستمدًا من OLS‏ الله Ley‏ نبيّه BE‏ فاستفاد من هذا 
العلم في نفسه» وأفاد غيره» علّمه الناس» وقضى بينهم به» فقد تعلم» ثم 
عملء ثم علّمء فكان BL,‏ فهذا الذي يستحق أن يحسد ويغبط» أما شخص 
تعلم علمًا ولم يعمل به فهذا مهما حصل بواسطته من وظائف الدنياء أو مدح 
الناس فهو وبال عليه» والله المستعان. 


© © © 


¥4o 


shkhudheir.com 





الحديث التاسع والثمانون mee‏ 


الحديث التاسع والثمانون 





٠. Xo ٠. 


$ عن عبد الله بن مسعود ولي ؛ أن النبى BE‏ كان يدعوء. فيقول: 
«اللَّهمَ إنى أسألك الهدى Sls‏ والعفاف والغنى» رواه مسلم''. 


——— & الشرح 8 ل 

كان النبي BB‏ يدعو بهذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة» يسأل الله 
Ye -‏ وعلا - «الهدى» أن يهديه إلى الصراط المستقيم» «والتقى» أن ييسر له 
فعل الأوامر» ويكفه عن فعل ما حرمه عليه» وهو العلم النافع والعمل 
الصالح» وهذا بالنسبة لأمور الدين» «والعفاف» أن يرزقه lastly col)‏ في 
الكفاف» فيعفه عما في أيدي الناس» «والغنى» يغنيه عما في أيديهم» 
فلا يحتاج إلى أن يتكفف الناس» وينزل بهم حوائجه» إنما يرتبط بربه - 
جل وعلا -» الذي أغناه عنهم. 

يقول ابن هبيرة: «والعفاف قد يكون منه العفاف عن الرذائل على 
كثرتهاء ومنه العفاف عن أموال الناس» ومنه العفاف عن سؤال الأجر على 
تبليغ الحق» ومنه العفاف الذي يؤدي إلى العون عما لا يحل من النظر فما 
فوقه» ومنه العفاف عما جاوز الكفاية بالمعروف في كل معنى» والغنى غنى 
النفس؛ لأن الغنى مطلق ينصرف إليه» إذ غنى الأعراض قد يكون فقرًا من 
)١(‏ أخرجه مسلم» OLS‏ الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 

يعمل (۲۷۲۱)ء بلفظ: «كان يقول»» والترمذي (PEAS)‏ وابن ماجه (۳۸۳۲)» 


.)۳۹۰٤( وأحمد‎ 


۳4۷ 


3 شرع عنةا الأَخَبّار 
إرشادٌ YI‏ إلى شرح جَوَامِع 








4 | غير 
wid‏ منها الاشتغال cle‏ والخدمة لهاء والحاجة إلى دوامها و 
شاة؛ م 
وجوه ادي 
ذلك" . 





.)۱۲۸/۲( الإفصاح‎ )١( 


۳۹۸ 





الحديث التسعون age‏ 


الحديث التسعون 


.6 كدهج 3 





By‏ عن عبد الله بن عمرو و قال: قال رسول الله عله : cp‏ أحب 
أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر› وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه). رواه ملم . 


_——— & الشرح 8 — 

«عن عبد الله بن عمرو زيا قال: قال رسول الله BE‏ «من أحب أن 
يزحزح عن OL‏ ويدخل الجنة" oF GS CGP‏ آلكار NS‏ الجكة مد 
£55 لآل عمران: 10[ الذي يسمع هذا الكلام في كتاب الله - جل وعلا - 
تتوق نفسه إلى هذه الزحزحة ودخول الجنة» تتوق نفسه إلى هذا الفوزء لكن 
هل يكفي لذلك الأماني فقط؟ 

«فلتأته منيته وهو يؤمن dL‏ واليوم GST‏ لا بد من الإيمان بالله - 
جل وعلا -» وإلا إذا كان غير مؤمن بالله - جل وعلا - فالجنة عليه حرام 
ومصيره إلى النار خالدًا مخلدًاء نسأل الله العافية» والإيمان إذا أفرد دخل فيه 
الإسلام» فمن ليس بمسلم» وليس بمؤمن فهو من أهل النار» فإذا أراد أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلا بد أن يكون متلبسًا بهذا الوصف الذي هو 
الإيمان dil‏ واليوم الآخر. 


«وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» الشرط الأول وهو الإيمان 





.)١1844( . . كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء.‎ )١( 


۳۹4 





eS TEED mig‏ إلى شرح جوامِع الأخَبّار 





في حق الخالق» وهذا في معاملة المخلوق» فلا بد أن يكون محسنًا في تعامله 
مع ربه» ومع خلقه ob‏ يأتي للناس بالشيء الذي يحب أن يؤتى إليه» فأي 
تصرف تتصرفه مع أخيك المسلم لا بد أن تعرضه على نفسك» وتفكر فيه» لو 
أن هذا التصرف صدر منه إليك» هل تقبله أو لا؟ إن كنت تقبله فلا بأس» 
وإن كنت لا تقبله فتوقفك» ols‏ تمزح مع صاحبك» وتثقل عليه بالمزح» هل 
ترضى مثل هذا المزح لنفسك؟ فإذا كنت لا تتحمل مثل هذه التصرفات» فلا 
تتصرف بها مع إخوانك» والله أعلم. 


© © © 
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8 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله RE‏ «إن الله يرضى 
لكم ثلانّاء ويكره لكم ثلانًا : فيرضى لكم أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئّاء 
oly‏ تعتصموا بحبل الله Ler‏ ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال». رواه مسلم'". 


اه الشرح # د 

«إن الله يرضى لكم ثلانًاا؛ يعني : ثلانًا من الخصال» «ويكره لكم (OE‏ 
والكراهية أعم من أن تكون كراهية اصطلاحية أو شرعية؛ لأن في الثلاث 
المذكورة ما هو مكروه بالمعنى الاصطلاحي» ومنها ما يرقى إلى التحريم» 
فالكراهة بعمومها تتناول الأمرين. 

وفي قوله BE‏ «يرضى» bo Soy‏ إثبات صفة الرضا والكراهية لله 
- جل وعلا -» على ما Gh‏ بجلاله وعظمته من غير مشابهةٍ للمخلوق» كما 
قال - تعالى -: ws Sip‏ و eel‏ لصب 40 [الشورى: UMW‏ 

«فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا»؛ أي: أن توحدوه» وهذا 
هو حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . 

«وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا) حبل الله - جل Wey‏ - هو الكتاب 
والسّنَّةَه والمعنى: أن تجتمعوا متمسكين بالكتاب Bolly‏ ولا تتفرقوا بالأهواء 





.)١918( كتاب الأقضية» باب النهى عن كثرة المسائل بغير حاجة‎ )١( 


ge) 





o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 





والآراء والأبدان» وقد أمر الله تعالى بالاعتصام في كتابه فقال: (etc‏ 
Pak yer G Gus al SS‏ [آل عمران: ١٠٠]؛‏ أي: اجتمعوا على الدين 
الحق» ولا تتفرقوا: لا تختلفواء ولا تتنازعواء فالقوة في الاعتصام 
والاجتماع» والضعف في التفرق والاختلاف والاعتصام بالكتاب PSs‏ 
يتأكد في مثل هذه الأيام: أيام الفتن» فالواجب إدامة النظر في أبواب 
الاعتصام من كتب CELI‏ وفي الكتب المفردة في ذلك. 

«ويكره لكم قيل وقال»؛ أي: الاسترسال في الكلام: قيل كذا وقال 
كذاء وكذا الاسترسال في تناقل الأخبار عن القنوات والصحف» خاصة 
الأخبار التي BEY‏ لها ولا أزمة» وإنما هي إشاعات مغرضة ومقلقة لا 
تستند إلى حقائق» وتبعث على اليأس والخمول والكسل» وقد ظهر هذا 
الإعجاز النبوي في هذه العصور في أجلى صوره؛ فالناس أصبحت مجالسهم 
كلها قيل وقال» وهذا مكروه عند الله - جل وعلا -» فعلى الإنسان أن يحفظ 
نفسه ويحفظ لسانه» وسمعه» وبصره» وجميع جوارحه» فكم من مصيبة 
ومشكلة أورثتها هذه الإشاعات التي لا تستند إلى أصل وعلم! 

«وكثرة السؤال» وإضاعة المال» الشرع عظّم من OLE‏ المال» وحفظ 
الأموال من حفظ الضرورات التي جاءت الشرائع بهاء فلا يجوز للإنسان أن 
يضيع ماله فيما لا ينفع» بل عليه أن يحفظ ماله عن السفهاء ول BB‏ الثمهة 
امرگ [النساء: 5]» فإذا كان يجب حفظه عما كان أصله مباحًا أن يتوسع 
فيه» فكيف عن المحرمات؟! فإضاعة المال حرام على كل ULE‏ وإذا كانت 





فى أهور محرمة زاد الأمر تحريمًا. 
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ا قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان 
على رسول الله BE‏ فقالت: يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنئ, إلا ما أخذته من ماله بغير علمه» 
فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله يله : «خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) . متفق Made‏ 








ل ل هه الشرح ## عل 

«دخلت هند بنت عتبة pl‏ أبي سفيان على رسول الله كا النفقة على 
الزوجة والأولاد واجبة على الزوج» والولد إن كان قادرًا وأبواه عاجزان وجب 
عليه نفقتهم» ويأثم بالبخل بها. 

«فقالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحیح»» جاءت هند بنت 
عتبة إلى النبي BE‏ وشكت زوجها أبا سفيان صخر بن حرب» وذكرت أنه رجل 
شحيح» وليست هذه غيبة» وإن كانت قالت في غيبته ما يكرهه؛ OY‏ الحاجة 
داعية إلى ذكر ذلك حال الاستفتاء والقضاءء وفي حكمها كذلك حال 
المشورة» فلا مانع من أن يُذكر الإنسان Ly‏ يكره» إذا لم يُقصد بذلك عيبه 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
(OPTED‏ ومسلمء OLS‏ الأقضية» باب قضية هند »)١915(‏ وأبو داود »)۳١۳۲(‏ 
والنسائى .)٥٤۲١(‏ وابن ماجه (۲۲۹۳). 


¥ 


mage‏ إرشادٌ الأخَيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 








وتنقصهء وإنما هو تصوير للواقع؛ OV‏ الفتوى لا بد أن تكون بعد فهم 
السؤال» فلو قالت: إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ولم تزد 
لاحتمل أن يكون أحيانًا دون أحيان؛ لكن ما دامت وصفته بأنه رجل شحيح 
فقد بينت أن هذه aisle‏ المضطردة» فتتغير الفتوى تبعًا لذلك. 

«لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» ونفقتهم واجبة عليه» YP‏ 
ما أخذته من ماله بغير علمه؛ فهل على في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله BE‏ 
«خذي من ماله بالمعروف»» والمعروف: المتعارف عليهء فلا تجوز الزيادة 
على ما يكفي أبدًا؛ لأن الزيادة من مال الزوج أو من مال الوالد أكثر من 
حاجة النفقة خيانة واختلاس» ومثل هذه الأمور في أبواب النفقات وغيرها 
متروكة للعرف» لم تحدد بمبلغ معين» فقد يكون في وقتٍ من الأوقات قليلًا 
by le‏ وقت آخر كثيرًا Me‏ 

وهاهنا مسألة مشهورة عند fal‏ العلم تسمى بمسألة الظفر» وصورتها أن 
تكون أقرضتَ زميلك مائة ريال مثلاء فلما طالبته بها جحد وقال: ليس عندي 
لك شيء» وليس لديك بينة تثبت الحق بهاء ثم ظفرت له بكتاب يساوي Ble‏ 
ريال» هل يجوز لك أن تأخذه من غير علمه أو لا؟ 

المسألة خلافية» فمن أهل العلم من أجاز ذلك أخدًا من هذا الحديث» 
على ألا يتعدى ولا يزيد على الحق الثابت في ذمته» ومنهم من يقول: ليس له 
ذلك ألبتة» استدلالًا بحديث: Sh‏ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك"''. ومنهم من قال بجوازه إذا كان سبب الأخذ ظاهرًا؛ كوجوب النفقة 





)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في قبول الهدايا (ToT)‏ والترمذي» كتاب 
البيوع» باب COTTE‏ وقال: «حسن غريب»ء من حديث أبي هريرة وء وله شاهد 
عن رجل من الصحابة أخرجه أبو داود. كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من 
تحت يده (8015)» وأحمد »)٠١٤١٤(‏ وشاهد آخر عن أبى بن كعب BS‏ عند 
الدارقطني C080)‏ وآخر عن أنس ظله عنده أيضًا 1479). قال ابن حجر في = 


4 





الحديث الثاني والتسعون ae‏ 
على الزوج» بحيث لا تنسب إلى خيانة» وإلا od‏ وهذا القول وسط في هذه 
afl‏ 





= التلخيص OVE) od‏ «قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت» وقال ابن 
الجوزي: لا يصح من جميع طرقه» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل 
لا أعرفه من وجه يصح)» وينظر: العلل المتناهية لابن الجوزي CONTIN)‏ السنن 
الكبرى »)٤٥۷/٠١(‏ ومعرفة السنن والآثار (FVA/VE)‏ كلاهما للبيهقي» بيان الوهم 
والإيهام COP E/N)‏ البدر المنير (۲۹۷/۷)» وصححه الحاكم» وابن السكن» 
والسخاوي بشواهده» ينظر: المقاصد الحسنة (Ve)‏ واحتج به ابن تيمية وابن 
القيم في غير ما موطن من كتبهماء ينظر: مجموع الفتاوى (19/ »)٠١١ /90( (VEO‏ 
إعلام الموقعين VEO )٦/۳(‏ 
« ينظر: الاختيار (5/ CVT‏ منح الجليل (17/ CEN‏ روضة الطالبين (۲۸۲/۸)» شرح 
منتهى الإرادات (۳/ .)٥۳۷‏ 

)١(‏ وعزاه ابن رجب في القواعد (ص7١)‏ إلى ظاهر مذهب الإمام أحمد. 


to 


shkhudheir.com 





الحديث الثالث والتسعون mee‏ 


الحديث الثالث والتسعون 


٠. كدهج‎ ٠. 





8 عن أبي بكرة طب قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول: الا 
يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». متفق عليه . 


لل B‏ الشرح # لد 

«لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» الغضب يغطي العقلء ويحول بين 
المرء وبين التصور والنظر الصحيح في القضاياء فلا يجوز للإنسان أن يقضي 
بين اثنين وهو غضبان» وقل مثل هذا في الإفتاء» والتدريس» فإذا كان غضبان 
فقد يتكلم بكلام غير مناسب» فالسبب المانع من الحكم وما في معناه هو 
التشويش على الذهن وعدم الاستيعاب؛ ولذا كان الجوع الشديد» والحر 
والبرد الشديدان وغير ذلك من المؤثرات في حكم الغضبء فلا يجوز للقاضي 
الحكم أو القضاء وهو متلبس tle‏ للاشتراك في علة الحكم» يقول ابن القيم: 
«لأن الغضب يشوش عليه قلبّه وذهتّه» ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه 
وبين استيفاء النظر» ويعمي عليه طريق العلم والقصد» فمن قصر النهي على 
الغضب وحده دون الهم المزعج» والخوف المقلق» والجوع والظما cots!‏ 
وشغل القلب المانع من الفهم» فقد قل فقهه وفهمه""' 





ء)۷٠١۸( أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان‎ )١( 
ء)۱۷١۷( ومسلم - وهذا لفظه - كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان‎ 
OPV) والنسائي (2407)» وابن ماجه‎ VIE) والترمذي‎ (OAR) وأبو داود‎ 

AVIV IN) إعلام الموقعين‎ (1) 


۷ 





aie‏ إرشادٌ الأَخْيار إلى شرح جَوَامِعٍ الأخبّار 





لكن إذا WE‏ وقضى بين اثنين وهو غضبان» وكان حكمه وقضاؤه 
ene‏ فمثل هذا ينفذ حكمه» وليس بباطل عند كثير من أهل العلم؛ لكنه 
ارتكب محرمًا. 





الحديث الرابع والتسعون mye‏ 


الحديث الرابع والتسعون 


٠. Xo ٠. 





8# عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله كله : ds»‏ واشرّت» والس وای من غير زفت ولا مخيلة) . 


رواه أحمد وأبو داودء وعلقه البخارى”' . 


B ———‏ الشرح # لد 
ds‏ واشرب» org‏ وىة لا بد للإنسان أن يتوسط في أموره كلها 
من غير سرف ولا مخيلة سواء في الأمور التي جبل عليها أو فيما أوجبه 


الشارع عليه . 


sony ووه‎ 


«من غير سرف» قال الله تعالى: وو ڪا Y BL ee AN‏ ب 
َلْمْسَرِفينَ be‏ [الأعراف: »]۳١‏ والسرف: مجاوزة الحد» وهو بمعنى التبذير» 
وقل: فرق" . 

«ولا مخيلة» لا تختل في ذلك على الناس» ولا تتكبر عليهم» ولا تغتر 
بمدحهم ولا ثنائهم» Eble‏ أن Jaw gs‏ في أمورك كلهاء في أكلك» وشريك» 





)١(‏ أخرجه النسائي» OLS‏ الزكاة» باب الاختيال في الصدقة )¥004( وابن ماجه» 
كتاب اللباس» باب البس ما ششت... (VIO)‏ وأحمد (55940: CAVA‏ وغلقه 
البخاري جازمًا به COVE /V)‏ ووقع عندهم جميعًا «كلوا واشربوا. ٠‏ بصيغة الجمع. 
تنبيه: لم يخرجه أبو داود صاحب السنن وهو المتبادر من الإطلاق» بل أخرجه 
gil‏ داود الطيالسي في مسنده LOTTA)‏ 

(؟) ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص4١١).‏ 


£+4 





mie‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 





ولبسك» وصدقتك» يأتيك الرجل يطلب مبلعًا يسيرًا فتعطيه أضعاف ما طلب» 
هذا سرف وكان بإمكانك أن تعطي القدر الزائد لمحتاج آخرء أو - نسأل الله 
العافية - إذا كنت بين زملائك وأقرانك وأتاك الفقير أغدقت له وأجزلت» وإن 
كنت منفردًا ربما رددته أو أعطيته ما لا يذكرء وهذا أمر خطيرء بل تعدى 
الأمر عند بعضهم إلى أن يكتب للفقير شيكا بمبلغ كبير جدَّاء وبعد أن ينصرف 
المسكين يحجز المبلغ بالمكالمة الهاتفية. 

أحدهم حضره سائل - وهو بين زملائه - فأحضر له كيسًا كبيرًا مربوطًا 
مملوءًا بالمال» وقال: استلمهء لما نظر الفقير وجدها ثلاثة آلاف من فئة 
الريال» والحاضرون ظنوه مليونًا أو نحوه» ومثل هذه الأمور يخشى على 
صاحبها من أن يسلب هذه النعمة» ويعوة يتكفف الناس بدلا من أن يكون 
محسنًا إليهم» نسأل الله العافية والسلامة. 


© © © 
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الحديث الخامس والتسعون mee‏ 


الحديث الخامس والتسعون 


٠. Xo ٠. 





9 عن أبي 33 als‏ قال: قيل: يا رسول dil‏ أرأيت الرجل يعمل 
العمل من الخير ويحمده - أو يحبه - الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل 
ore‏ المؤمن». lane ol gy‏ 


ل & الشرح 8 ل 

«أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير»؛ أي: مخلصًا في ذلك لله 
- جل وعلا - ثم بعد ذلك يمدحه الناس ويحبونه بسبب ذلك» وهذا ليس رياء 
ولا أثر له في calor‏ إذا لم يكن له تطلع لذلك» ولم يكن المدح بتعرض منه 
وتطلب» بل هذا عاجل بشرى المؤمن؛ OY‏ الناس إذا اتفقت ألسنتهم على 
مدح شخص» فهم شهود الله في أرضهء كما في حديث الذين أثنوا على 
الجنازة خيرّاء فقال SS BE‏ وَجَبِتْ LLG‏ فهو بشارة له عاجلة؛ OV‏ 
بعض الناس يحب المدح والثناء» ويتعرض له وقد يطلبه» ولا شك أن هذا 
قادح في الإخلاصء يقول ابن القيم BE‏ في الفوائد: «فإذا حدثتك نفسك 
بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولًا فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى 
ولا تضره CCVTEY)‏ وابن ماجه CEYYO)‏ 

)1( أخرجه البخاري» OLS‏ الجنائزء باب ثناء الناس على الميت COTA)‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى CAEN)‏ من حديث 
أنس Abe‏ والسياق لمسلمء والترمذي CVA)‏ والنسائي (۱۹۳۲). 
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mo‏ إرشادٌ الأَخَيَار إلى شرح جَوَامِعِ الأَخَبَار 
المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» BE‏ استقام لك ذبح 
الطمع والزهد في الثناء والمدح» سهل عليك الإخلاص» فإن قلت: وما الذي 
يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: bel‏ ذبح الطمع فيسهله 
عليك علمك يقيئًا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا 
يملكها غيره» ولا يؤتي العبد منها شيئًا سواه» وأما الزهد في الثناء والمدح 
gua‏ عاك حنمت أنه ہی do‏ رشع منت رون زیکر که وشن ن إلا الله 
votes‏ كما قال ذلك الأعرابي للنبي 18 «إن مدحي زين وذمي pet‏ 
فقال: «ذلك الله OSE‏ فازهد في مدح من لا يزينك مدحهء وفي ذم من لا 
يشينك ذمه» وارغب في مدح من كل الزين في مدحهء وكل الشين في ذمهء 
ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن 
أراد السفر في البحر في غير 9 MS‏ 

فليكن الإنسان على بينةٍ وذكر من هذاء فالقلوب بيد الله - جل وعلا -. 
وهي محل الصلاح والفسادء وقد تجد شخصًا لا يتعدى نفعه إلى كثيرٍ من 
الناس؛ لكن بينه وبين ربه معاملة خفية» فتجد جنازته مشهودة» وتذهل كيف 
حضر لها كل هؤلاء الناس؟ WE‏ شهداء الله في أرضه»ء والله - جل وعلا - 
هو الذي يصرف ألسنة الناس وقلوبهم لمحبة فلان أو بغضه. 





جاء رجل إلى يزيد بن عبد الملك فقال له: إن أباك - عبد الملك - 
أعطاني أرضًا في المكان الفلاني» فجاء عمر بن عبد العزيز BB‏ فأخذهاء 
قال: عجب» الذي أعطاك لا تقول فيه: رحمه cal‏ والذي أخذها منك تقول 
فيه: رحمه الله؟ قال: لست وحدي الذي يقول ذلك» كل الناس يقولونه؟ 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة الحجرات »)751٠/5(‏ وقال: 
اخسن غريب6» والتساتى فى الكبرى CVV EON)‏ من حدیت البراء» 'قال.ابن كثير: 
«هذا إسناد جيد متصل». البداية والنهاية (41/0). 

.)۱٤۹ص(‎ )0( 





الحديث الخامس والتسعون mo‏ 

والعبد عليه أن يسعى لما يرضي الله - جل وعلا -» والله - جل وعلا - 
هو الذي يجعل الناس يحبونه ويمدحونه؛ وليحذر من أن يكون العمل طلبًا 
لمحمدة الناس ورضاهمء فإنه لا يلبث إلا قليلًا حتى يسخط الناس cade‏ فلا 
إلى رضا الله وصل» ولا على محمدة الناس حصل» وطلب المنزلة عند الناس 
والشرف لديهم من أضر ما يكون على دين المرءء ففي الحديث: «ما ذئبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
vey‏ , 

قال الطيبي: «معناه: ليس OLS‏ جائعان أرسلا في جماعة من جنس 
الغنم» بأشد إفسادًا لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه؛ فإن 
إفساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسلا 
فيهاء وفي «أرسلا» تتميم في غاية من BU‏ واللطف» فإن الإرسال مسبوق 
بالمنع والممنوع أشد حرصًا مما لم PU seg‏ 


© © © 





2)١1145( والنسائي في الكبرى‎ COTY) الزهد» باب منه‎ CLS أخرجه الترمذي»‎ )١( 
وحسنه‎ cB وابن حبان (۳۲۲۸)» من حديث كعب بن مالك‎ CCVOVAL) وأحمد‎ 
وجود المنذري أحد طرقه كما في الترغيب‎ »)758/١( البغوي في شرح السّنَّة‎ 
وقد استوفى ابن رجب‎ ck وله شواهد عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما‎ «(A0/£) 
.)2.0. فى شرحه ما يخص متنه وسنده» فراجعه فى شرح حديث ما ذئبان.‎ 

)1( شرح المشكاة للطيبي .)7585/1١١(‏ 


¥ 
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الحديث السادس والتسعون ae‏ 


الحديث السادس والتسعون 


٠. حدم‎ ٠. 





في رضا الوالدين» وسخط الله فى سخط الوالدين». أخرجه الترمذي» 
وصححه ابن حبان والحاكم'' . 


لس له الشرح # ب 
هذا حديث من الأدلة الكثيرة الحاثة على بر الوالدين والإحسان إليهماء 
فكل ما يكون Cer‏ في رضا الوالدين فهو سبب لرضا الله - جل وعلا -» وكل 
ما يكون مسخطًا للوالدين فهو مسخط لله - جل وعلا -» شريطة أن يكون 
الوالدان أهل خير وفضل واستقامة» أما إذا كانا أهل cols‏ يأمران الولد 
بالمعاصي» ويرضيهما ذلك فلا عبرة برضاهما ولا بسخطهما إذا كان في ذلك 


ما يسخط الله تعالى» «لا طاعة لمخلوق فى معصية UIE‏ فالمسألة 


)١(‏ أخرجه الترمذي» OLS‏ البر والصلة» باب ما جاء من الفضل في بر الوالدين 
90 وقال: «ولا نعلم أحدًا رفعه غير خالد بن الحارث»» وابن حبان (2)5575 
والحاكم )£/ (VA‏ وصححه ووافقه الذهبي» ووقع عندهم كلهم «الوالد» مفردًا 3 
لموطنين» وأخرجه ابن شاهين في الترغيب فى فضائل الأعمال (۲۹۹)» والبيهقى فى 
لشعب (585/18) بالتقنية. وأخرجه البزار (1836 - الكشف)» من حديث ابن 
عُمَر Ue‏ به» وفيه متروك. 

تنبيه: تعقب السخاوي في المقاصد الحسنة (UL)‏ قول الترمذي بتفرد خالد ابن 
لحارث عن شعبة برفعه» وذكره من رواية خمسة عن شعبة به مرفوعًا منهم: 

عبد الرحمن بن مهدي . 
(؟) أخرجه بهذا السياق الخلال في (OA) EY)‏ من حديث الحسن به مرفوعًاء والطبراني = 





ف 


age‏ إرشاة الأخَيّار إلى شرح جوامِع الأخَبّار 








مفروضة في gully‏ مسلمين محبين للخيرء يبغضان الشر وأهله» لا يأمران 
بمعصية» فمثل هؤلاء رضا الله في رضاهم» ولا بد من إرضائهماء ولا يجوز 
إسخاطهما ألبتة؛ لكن إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
فإن أمرا أو أحدهما الولد بعدم فعل المستحب» كحال من سأل فقال: 
أنا وإخوتي نريد أن نتصدق بشيء من مالنا الخاص لبعض أقاربنا المحتاجين 
من جهة أمي في بلد آخرء فوالدي حين علم بذلك غضب غضبًا شديدَاء مع 
لعلم Of‏ حالنا ميسورة وجيدة» ولسنا محتاجين لهذه الأموالء فهل يجوز لنا 
إرسال هذه الأموال أو GY‏ 

فيقال لهم: إن عليكم طاعة الوالد؛ لأن طاعته واجبة» وفعلكم هذا 
مستحب» فعليكم أن تبروا بأبيكم» وأن تطيعوه فيما أمركم به» ولو استطعتم 
أن تجمعوا بين الطاعة للأب» وإعانة أخوالكم بأدنى حيلة كأن تسلموا المال 
لأمكمء وهي ترسله لإخوانهاء فتجمعون بين طاعة والدكم» وبر أمكم 
وأخوالكم» فهذا حسن. 





© © © 





= في الكبير TAN)‏ من حديث عمران بن حصين به» والبغوي في شرح السنة 
)£00 ¥( من حديث النواس بن سمعان» وأخرجه بلفظ: Wo‏ طاعة لمخلوق في 
معصية الله). أحمد »)35١757(‏ وعزاه السيوطي في الدر )188/١(‏ لعبد بن حميد من 
حديث عمران بن حصين» وجاء في البخاري (7707): ومسلم (1840)» واللفظ له 
عن علي : «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف». 
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الحديث السابع والتسعون mee‏ 


الحديث السابع والتسعون 


٠. كدهج‎ 6. 





+2 عن أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله : «ثلاث لا 
je‏ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل cab‏ ومناصحة ولاة الأمور» ولزوم 
جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». رواه lane‏ 1 


ل & الشرح 8 لد 
يقول بعض من gle‏ على الكتاب: «وقد ورد في بعض نسخ الكتاب أن 
المؤلف عزاه إلى صحيح مسلم» وليس بصواب» والصحيح ما أثبته هناء والله 
أعلم)"”'. 
وصنيع هذا المعلق يُعد تصرفًا في الكتاب» والجادة أن يبقى قول 
المؤلف: ols»)‏ مسلم) ويعلق بقوله: لم أجده في مسلم والصواب clas‏ ولا 
يتصرف في كتب أهل العلم» وبالجملة فالحديث صحيح. 


)١(‏ لم نجده في صحيح الإمام مسلم» وقد أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء 
في الحث على تبليغ السماع (2»)5108 والشافعي في المسند (١۱۹)ء‏ من حديث 
ابن مسعود cae‏ وابن ماجه» EAI OLS‏ باب من بلغ علمًا »)۲۳١(‏ وأحمد 
(515940)» من حديث زيد بن ثابت CoB‏ وأحمد (15105)» والحاكم AV AE)‏ من 
حديث جبير بن مطعم a‏ والحاكم (VAY)‏ من حديث النعمان بن بشير وا 
وهو حديث له طرق عن غير واحد من الصحابة وحكم عليه بالتواتر غير واحد» 
ينظر: «جزء فيه قول النبي BE‏ نضر. . ٠.‏ - لأبي عمرو بن المديني» ونظم المتناثر 
TY 2)‏ وفي بعض الطبعات: «رواه الترمذي والشافعي وغيرهما). 

)1( جوامع الأخبار (YOR se)‏ بتحقيق: محمد الصاوي» دار الهداة للنشرء الطبعة 
الأولى» 5؟57١ه.‏ 


£\Vv 


o‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح eel‏ الأخَبّار 








«ثلاث لا يغل»)؛ يعنى: لا يبقى فى قلب مؤمن غل معهاء فإذا اجتمعت 
في قلب مؤمن فإنه لن ينطوي على غل . 

«إخلاص العمل لله) إخلاص العمل هذا شرط في صحة كل عبادة» هذا 
بالنسبة لما يتعلق بمعاملة الخالق. 

«ومناصحة ولاة الأمور» وقد سبق هذا الأمر فى الدين النصيحة لأئمة 
المسلمين. 

«ولزوم جماعة المسلمين»؛ OY‏ الشذوذ على المسلمين خطرء والذئب 
إنما يأكل من الغنم القاصية. 
وبدنه» إلا فى أوقات الفتن التى يخشى على نفسه منهاء فيوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» يفر بدينه من pa‏ 

«فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». تعليل لما قبله؛ أي: OB‏ لزوم جماعة 
المسلمين تحيط من ورائهم» فمن لزم جماعة المسلمين أحاطت به دعوة 
الإسلام كما أحاطت cag‏ فالدعوة تجمع شمل الأمة» وتلم شعثهاء وتحفظها 
من عدوها ود تا 

فإذا توافرت هذه الأمور: الإخلاص» والمناصحة» ولزوم الجماعة» فإن 
قلب هذا المسلم لا ينطوي على غل» يقول ابن القيم في هذا: «أي: لا يبقى 
فيه غل مع هذه الثلاثة بل تنفى عنه غله وتنقيه منه» وتخرجه عنه» فإن القلب 





V9) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن‎ )١( 
من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف‎ 
الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن».‎ 

)1( ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (١/۷۳)ء‏ ولسان العرب (TOV /VE)‏ وفسرها 
ابن عبد البر بتفسير آخر ينظر: التمهيد (۲۱/ ۲۷۷). 
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الحديث السابع والتسعون mee‏ 


يغل على الشرك أعظم غل» وكذلك يغل على الغش» وعلى خروجه عن 
جماعة المسلمين بالبدعة والضلالةء فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغلاء ودواء هذا 
الغل واستخراج أخلاطه: بتجريد الإخلاص» والنصحء ومتابعة EIN‏ 


© © © 





)١(‏ ينظر: مدارج السالكين (۸۹/۲)» وتفسير «عليهن» بمعنى ١معهن'‏ قول عامة الشراح» 
ومنهم ابن تيمية في بعض كتبه» وقال في مجموع الفتاوى (07/58): «وقوله: «لا 
يغل»؛ أي: لا يحقد عليهن» فلا يبغض هذه الخصال قلب المسلم بل يحبهن 
ويرضاهن»» وبنحوه قال الخطابي» وينظر: الفائق للزمخشري (77/7) غريب الحديث 
للخطابى (۱/ .)٥۸٥‏ 


2۹ 
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الحديث الثامن والتسعون mee‏ 


الحديث الثامن والتسعون 


٠. Xo ٠. 





B‏ عن عبد الله بن عمر SE‏ قال رسول الله BE‏ «إنما الناس 
كالابل المائةء لا تكاد تجد فيها راحلة». Gite‏ عليه . 


—— & الشرح 8 — 

هذا الحديث يبيّن أن الناس عددهم كثير» والنافع منهم قليل ونادرء 
LS‏ أن صاحب الإبل قد تجد عنده SL‏ رأس من الإبل» فإذا أراد أن يرتحل 
لا يكاد يجد واحدةً منها تصلح لذلك» فما كل الإبل تصلح OY‏ تركب» 
كذلك الصالح المرضيّ في الناس قليل ونادر» يقول ابن هبيرة: فيه من الفقه 
أن الناس قد يكون منهم الجم الغفيرء فلا يوجد فيهم من يضطلع بحمل 
أثقالهم كما تحمل الراحلة في الإبل المائة» فإنها تحمل الذنوب والحبل 
DRS‏ وغير ذلك مما ترد الإبل hay‏ 

قد تبحث عن شخص ترضاه لهذا المنصب فتتعحب» وكثير من الأعمال 
قد يصعب أن تجد من تتوافر فيه الشروط كلهاء وممن ولاه الله بعض أمر 
المسلمين من يجد مشقّة حينما يفقد كفوًا في مكانٍ مناسب؛ ليضع مكانه آخر؛ 
ومع ذلك فعليه أن يسدد ويقارب» وأن يمحض النصح للأمة» ويختار لهذا 
العمل أفضل الناس عنده» وأولى من يقوم به؛ لأنه إذا كلف بأمور المسلمين 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة (55494)» ومسلمء كتاب الفضائل» 


باب قوله BE‏ الناس كإبل مائة 701417)» والترمذي (۲۸۷۲)» وابن ماجه (۳۹۹۰). 
)1( الإفصاح عن معاني الصحاح (47/5). 


ty) 





a‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 





غير الأكفاء cle‏ وأحدّتٌ من الشرور والفساد ما لا يخطر على البال» وفي 
الحديث: «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"''. فالمطلوب 
المقاربة» لكن لا بد من السعي جاهدًا في اختيار الأصلح لأمور الناس» 
وشؤونهم» ومن يقيم حدود الله - جل وعلا - فيهم. 


© © © 





)١(‏ أخرجه البخاري» OLS‏ العلم» باب من سئل le‏ وهو مشتغل... )048( من 


ا & عش 
يتا ابي هريرة دهنه. 





الحديث التاسع والتسعون mee‏ 


الحديث التاسع والتسعون 


٠. مده‎ ٠. 





2 عن أنس بن مالك ينه قال: قال رسول الله 8 SL)‏ على 
الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر). رواه gd gil‏ 


_——— ج الشرح 8 د 

«يأتي على الناس ob)‏ القابض على دينه كالقابض على الجمرا؛ يعني: 
الشخص المستقيم على دين الله - جل وعلا - وفي بعض الأماكن لا سيما في 
آخر الزمان حينما تكثر الفتن» يكون حال المتمسك بدينه ltd‏ وحياته 
مقلقة» تجده في نزاع وصراع مع cabal‏ ومع جيرانه» بل ومع نفسه الأمارةء 
فحاله في مقاساة ذلك كله ومصابرته كالقابض على الجمر» يصارع ويعاني» 
فعلى الإنسان أن يسعى ale‏ في المحافظة على دينه» وألا يتنازل عن gest‏ 
منه مهما كلفه الأمر حتى يلقى الله - جل وعلا LT‏ من يتنازل عن الدين 
وربما العرض - نسأل الله السلامة والعافية - لأجل 852 الدنياء أو بسبب 
الضغوط الشديدة: من قبل الأسرة» والمجتمع أو نحو ذلك» فهؤلاء على 
خطر عظيم» وقد أخبر النبي BB‏ عن فتن تكون في آخر الزمان كقطع الليل 





)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الفتن COVA)‏ بلفظ : «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم 
على دينه كالقابض على الجمر». وقال عقبه: «هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وعمر بن SU‏ شيخ بصري قد روى عنه غير واحد من أهل العلم». وله شاهد من 
حديث أبي ثعلبة الخشني» أخرجه أبو داود »)575١(‏ والترمذي (۸١٠)ء‏ وابن ماجه 
(45015): والحاكم في المستدرك (08/5) وقال: «حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه»» وآخر عن أبي هريرة abd‏ أخرجه أحمد (VY)‏ 


¥ 


EY) إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعِ‎ aye 








المظلم» فقال واصمًا حال الناس فيها: «يصبح الرجل Lage‏ ويمسي كافرًا أو 
يمسي Lape‏ ويصبح IGS‏ يبيع دينه بعرض من US‏ وهذا لانعدام أو 
قلة من يعينه على الثبات» وكثرة الملهيات التي تدفع الرجل للكفر والمعصية 
دفعًا. 

وإن من أفضل المعينات على الثبات في أزمنة الفتن الاعتصام بكتاب الله 
Je -‏ وعلا -» وأن يكون ديدن المؤمن النظر cad‏ وتدبره والعمل بما فيهء 
وهذا هو المعين والمثبت بإذن الله - جل وعلا -» وهو المخرج من جميع 
الفتن. 

ووصيتي لإخواني طلبة العلم في كل مكان بالعناية بالعلم وأخذه من 
مصادره المعروفة» وعلى أيدي أهله المعروفين بالعلم والعمل والتحقيق» ثم 
تطبيق ما تعلموه؛ لأنه لا فائدة من العلم بدون عمل lal‏ وأوصيهم ath‏ 
واللين» والحرص على نفع الناس بقدر الإمكان» فخير الناس أنفعهم 
LU‏ والنفع المتعدي قدره وفائدته عظيمة ولا سيما إذا كان هذا النفع 
فيما يقرب العباد إلى ربهم» ومن دل على هدى كان له مثل أجر ales‏ 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
(VIVA)‏ من حديث eal‏ هريرة BS‏ 

(؟) إشارة إلى أحاديث كثيرة فى هذا المغنى» منها ما أخرجة الطبرانى فى الأوسط 
0 والقضاعي (۱۰۸/۱)» من حديث جابر eB‏ «خير الناس أنفعهم EAL‏ 
وفيه السكسكى متروك كما فى التذكرة لابن القيسرانى (ص۱۸۳)» وله شاهد أخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير CLOT IY)‏ من حديث ابن عمر Goth i‏ التاس 
إلى الله أنفعهم للناس»» وهو حديث طويل اشتمل على جمل لطيفة» وضعفه الهيثمي 
في المجمع we‏ ل وجاء من طريق آخر عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج 
(TD)‏ من حديث بعض أصحاب النبي BE‏ وفيه بكر بن خنيس ضعيف» ولكن له 
الجملة شواهد كثيرة» تنظر في المقاصد الحسنة للسخاوي (صغ 9" - (PY‏ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي (۱۸۹۳)» من 
حديث أبي مسعود eB‏ مرفوعًا: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله». 
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الحديث التاسع والتسعون amiga‏ 


فربما ألقى بعض الناس كلمة في مسجد على عوام» في خمس دقائق» وتخرج 
من قلب مخلص فينتفع بها شخص واحد» ويكون أثرها في حياة هذا الشخص 
عظيمًا» فكيف إذا انتفع بها أكثر من واحد؟! فكيف إذا تكرر هذا الفعل من 
هذا الفاعل أكثر من مرة؟! فلا يحقر طالب العلم نفسه» ولكن يجب عليه: 

أولا: التحصن بالعلم النافع» بالعقيدة الصحيحة الصافية» وتحقيق 
التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي» وتعلم أحكام 
العبادات» وتعلم ما يحتاج إليه من أحكام المعاملات؛ لكي يتعامل مع الناس 
على مقتضى الشرع» ويعبد الله على وفق شرعه. 

ثانيًا: تعليم غيره ما تعلمه» وتوجيه الناس؛ لتكون معاملاتهم صحيحة 
سليمة» كما يوصى طلاب العلم بالعناية بأبواب الدين المهجورة» كأبواب 
الدعوات والرقاق والفتن» فقلما تجد درسًا من دروس أهل العلم فيها إلا 
القليل النادر» والناس في أمس الحاجة إلى معرفة هدي النبي BE‏ والسلف 
فيهاء وكلها من أبواب الدين» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين'''» والله 
أعلم . 

وصلى الله وسم وبارك على عبده ورسوله» LES‏ محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين 
(VN)‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة CONV)‏ وابن ماجه »)۲۲١(‏ 
من حديث معاوية 8B‏ 


to 
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__ فهرس المصادر والمراجع age‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


pile الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ محمد بن مفلح المقدسي (57لاه)ء‎ ٠ 
SSI 

e‏ الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بکر» جلال الدين السيوطي 
)2911( تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
TE‏ 

e‏ الاحاطة في أخبار غرناطة» محمد بن عبد الله بن سعيد» المعروف بلسان الدين 
ابن الخطيب CAV)‏ تحقيق: يوسف على طويل» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» 575١اه.‏ 


ه الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد التميمي» أبو 
حاتم البّستي )0 ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(9/اه)ء ai‏ وخرّج أحاديثه gley‏ عليه: شعيب الأرنؤوطء مؤمسة DLS‏ 
بيروت» الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 

ه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» محمد بن علي بن وهب القشيري» 
المعروف pl‏ دقيق العيد (57/اه)» مطبعة السَّنّةَ المحمدية» بدون طبعة وبدون 
تاريخ . 

ه أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصّاص الحنفي (٠/الاه)ء‏ 
تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 6١5١ه.‏ 

ه أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية 
CVO)‏ تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري» رمادى 
للنشرء الدمام» الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 
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ه إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن محمد الغزالي C8010)‏ دار المعرفة» 
بيروت. 

ه أخبار أصبهان» أحمد بن عبد الله بن أحمد» أبو نعيم الأصبهاني Ath)‏ 
تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
ERE‏ 

ه الاختيار لتعليل المختارء عبد الله بن محمود الموصلي (۸۳٦ه)»‏ تحقيق: 
عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثالئق» 575١اه.‏ 

« الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري CATON‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة CSS‏ 559١اه.‏ 

gor «‏ الدين pow‏ بن شرف التووي sg AVY‏ عبد القادر 
الأرنؤوط» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» طبعة جديدة منقحة» 
AVENE‏ 

« الأربعون الصغرى» أحمد بن الحسين بن على» أبو بكر البيهقى CCALOA)‏ 
تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري» دار الكتاب العربى» on‏ الطبعة 
الأولى» ۸١١٠ه. ٠ ٠‏ 

e‏ الأربعون» محيي الدين يحيى بن شرف النووي GW)‏ دار المنهاج» بيروت. 

ه إرشاد الساري» أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» ANY)‏ المطبعة 
الكبرى الأميرية» مصر» الطبعة LAVYTY Gaull‏ 

ه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني Calor)‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» 
دمشق» الطبعة الأولى» 519١ه.‏ 

ه الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالايجاز والاختصارهء أبو عمر يوسف ابن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي Ot)‏ تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجى» دار قتيبة» دمشق» الطبعة الأولىء alan’‏ : 

Af) فى معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن عبد البر‎ laa ٠. 
.ه١5١7 البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى»‎ damn تحقيق : على‎ 
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الأسماء والصفات» للبيهقى» dol‏ بن الحسين بن على yl‏ بكر steel‏ 
(۸٤ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» تقديم: فضيلة الشيخ مقبل ابن 
هادي الوادعي» مكتبة السوادي» جدة» الطبعة الأولى» 517اه. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا بن محمد الأنصاري CAAT)‏ 
تحقيق: محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبى بكرء جلال الدين السيوطى (۹۱۱ه)ء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر» عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الديق بن إبراهيم بن محمد» 
المعروف بابن نجيم المصري (۹۷۰ه)» تخريج تعليق: زكريا عمیرات» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(؟80ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 6١51١ه.‏ 

أضواء البيان في clad‏ القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار ابن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي (۳۹۳١ه)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
Geigy‏ 418 أ 

إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» 
أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطى CVT)‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

الاعتصام. إبراهيم بن موسى بن محمد» الشهير بالشاطبي (a۹۰)‏ تحقيق : 
سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» السعودية» الطبعة الأولى» ؟1١5١ه.‏ 
إعلام الموقعين عن Go‏ العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن 
قيم الجوزية (AVON)‏ تقديم وتعليق وتخريج: أبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» Avery‏ 
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ه الاعلام OE ay‏ مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري الحنفي CAVA)‏ 
تحقيق : كامل عويضة؛» مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية, 
الطبعة الآولی» 9١51١ه.‏ 

ه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» المعروف 
بابن الملقَّن (٤٠۸ه)ء‏ تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح» دار 
العاصمة للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى» ۷١١١ه.‏ 

ه أعيان العصر وأعوان النصر» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (14لاه), 
تحقيق: د. علي أبو زيد وآخرون» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى» 
er‏ 

ه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن 
قيم الجوزية AVON)‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الرياض. 

ه الإفصاح عن معاني الصحاح» يحيى بن هُبَيْرَةَ بن محمد الشيباني CRO)‏ 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الوطن» AVEN‏ 

ه الاقتراح في بيان الاصطلاح» محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» 
المعروف بابن دقيق العيد (۲٠۷ه)»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي VIA)‏ تحقيق: pol‏ بن عبد الكريم 
العقل» دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة السابعة» 19١5١ه.‏ 

ه الاقناع في مسائل الإجماع» علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي» المعروف 
بأبي الحسن ابن القطان CATA)‏ تحقيق: حسن فوزي الصعيدي» الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الآولى» 575١اه.‏ 

« إكمال المُعلم بفوائد مُسلم» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي 
«(aot s)‏ تحقيق: الدكتور oo‏ إِسْمَاعِيل» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء الطبعة الآولی» 9١51١ه.‏ 

« ألفية العراقي المسماة ب: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث» عبد الرحيم ابن 
الحسين بن عبد الرحمن العراقي AAD)‏ تقديم ومراجعة: د. عبد الكريم 
الخضيرء تحقيق ودراسة: العربي الدائز الفرياطي» مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع › الرياض. 
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الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(۸1ه)ء تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لطبعة الأولى» 518١ه.‏ 

الأمثال في الحديث النبوي» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» المعروف 
بابي الشيخ الأصبهاتي TAY‏ تحقيق: عبد العلي عبد الحميد same‏ الذار 
لسلفية» بومباي» الطبعة الثانية» 19/41م. 

إنباء الغمر بأبناء العمر» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني CACY)‏ 
تحقيق: حسن حبشي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث 
لإسلامي» مصرء ۱۳۸۹ه. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علي بن سليمان المرداوي الدمشقي 
لحنبلي Caddo)‏ دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 
الايجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني» محبي الدين يحيى بن شرف النووي 
CAV)‏ تعليق وتخريج: yl‏ عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الدار الأثريةء 
عمان» الطبعة الأولى» 578١اه.‏ 

اجر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نجيم (9170ه)ء مع الحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» دار الكتاب 
الإسلامي» الطبعة الثانية» بدون تاريخ . 

البحر المحيط فى أصول الفقه» محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی (45ل/اه). 
دار الكتبي» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 1 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي OWE)‏ تحقيق: 
عبد الله عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجرء 
هجر للطباعة والنشرء الجيزة» الطبعة الأولى» /ا١5اه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب Sl‏ أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 
(417هه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 

بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية 
(هلاه). دار الكتاب العربي» بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني AVVO")‏ دار المعرفة» بيروت. 
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ه البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء عمر ابن 
علي بن أحمد الشافعي المصري» المعروف بابن الملمّن (٤٠۸ه)ء‏ تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط وآخرون» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأولى» 576١ه.‏ 





ه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارء عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(١۳۸١ه)»‏ تحقيق: محمد الصاويء دار الهداة للنشرء الطبعة الأولى» 
اه 

ه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي AVIA)‏ تحقيق: مجموعة من 
المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة الأولى» 
اه 

ه بيان الوهم والايهام في OLS‏ الأحكام» علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي» 
المعروف بأبى الحسن ابن القطان CCA TVA)‏ تحقيق: الحسين آيت سعيدء دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الآولى» ۸١١٤١ه.‏ 

ه بيان فضل علم السلف على الخلف» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(avd)‏ تصحيح وتعليق: الجمعية الشرعية الإسلامية» الطبعة المحمودية» 
مصر . 

ه تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» 
الملقب بمرتضى الزّبِيدي (١٠١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» دار 
الهداية. 

ه التاج والاكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف العبدري المواق (۸۹۷ه)» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

ه تاريخ ابن معين (رواية (Got!‏ يحيى بن معين بن عون البغدادي ATTY)‏ 
تحقيق: أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ۹۹١٠ه.‏ 

ه تاريخ الاسلام وَرّفيات المشاهير والأعلام» محمد بن أحمد بن عثمان بن SESE‏ 
الذهبي CAV EA)‏ تحقيق: د. بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى» ۳م 
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تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان. 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي بن ثابت» المعروف بالخطيب البغدادي CREAT)‏ 
تحقيق: د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» 
5 

تاريخ دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله» المعروف بابن عساكر (١۷٥ه)»‏ 
تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
هك 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (97١ه)»‏ دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر coll‏ الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد OLE‏ 
التبصرة والتذكرة = Lal‏ العراقي. 

التبيان في آداب حملة القرآن. محيي الدين يحيى بن شرف النووي COW‏ 
تحقيق وتعليق: محمد الحجار» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة» 5١5١ه.‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علي بن سليمان المرداوي الحنبلي 
(885ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين وآخرون» مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (7517١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (٤۷۷ه)ء‏ دار ابن حزم» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
(۷ه)» روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد» بدون طبعة» 01 CBT‏ ثم 
صورتها دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ . 

التحقيق في أحاديث الخلاف» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(91مه)ء تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد alll‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الآولى» ١٠١١٤٠ه.‏ : 
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ه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر» De‏ الدين 
السيوطي (١١۹ه)»‏ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة. 

ه التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني 
(ه)» تحقيق: عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية» 554١ه.‏ 

ase‏ الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)» محمد بن طاهر ابن 
على المقدسي» المعروف بابن القيسراني (0501ه)» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي: ذاز الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الآولى» AVVO‏ 

٠‏ تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (58لاه)ء دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ : 

ه الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
المنذري COTO‏ تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 511١اه.‏ 

ه التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي CAVEN)‏ تحقيق: 
د. عبد الله الخالدي» دار الأرقم ol oe‏ الأرقم» بيروت» الطبعة الأولى» 
5ه 

ه التعيين في شرح الأربعين» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
CC)‏ تحقيق: أحمد حاج محمد عثمان» مؤسسة الريان» بيروت» 
BENG‏ 

ه تغليق التعليق على صحيح البخاري» أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلانى CAAT)‏ تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقى» المكتب 
cael‏ دار عمار» بيروت» عمانء الطبعة الأولى» 0007 

ه تفسير الطبري = جامع البيان. 

ه تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني (١51ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» تحقيق: محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة 519١ه.‏ 

ه تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن أبي نصر فتوح 
الأزدي الحميدي (۸۸٤ه)ء‏ تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة 
السَّنَّهَه القاهرة» الطبعة الأولى» 6١51١ه.‏ 
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ه تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (٤۷۷ه)»‏ 


تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة ASU‏ 
liye‏ 
تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» المعروف بابن 
أبى حاتم اهم تحقيق: سةك duces‏ الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 419١ه.‏ 
تقريب التهذيب» desl‏ بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (0۲ (a‏ 
تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى:» 5٠5١ه.‏ 
التقرير والتحبير» محمد بن محمد بن محمد» المعروف بابن أمير حاج» ويقال 
له: ابن الموقت الحنفى (۸۷۹ه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة CAS‏ 8557١اه.‏ 
تقييد العلم» أحمد بن علي بن ثابت» المعروف بالخطيب البغدادي COREY)‏ 
تحقيق: يوسف العش» الطبعة الثانية» 1914م. 
اتيك والإيضاح شرح مقدمة اسن الصلاح» عبد الرحيم بن الحسين ابن 
عبد الرحمن العراقى CAAT)‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» محمد 
عبد المحسن الكتبى صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
6ه 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن محمد ابن 
حجر العسقلاني (851ه).» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

تمهيد القواعد بی ی ا ee‏ حم الحلبي ثم 
اسن (۷۷۸ه)» دراسة وتحقيق: . علي محمد فاخر وآخرون» دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع ميا القاهرة» جمهورية مصر العربية» 
الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 
تنقيح التحقيق فى أحاديث التعليق» محمد بن doi‏ بن عبد الهادي الحنبلي 
(aves)‏ تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» 
أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» 578١اه.‏ 
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ه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
(1187ه) مع تخريجات وتعليقات كل من: محمد ناصر الدين الألباني» زهير 
الشاويش» عبد الرزاق حمزة» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 

e‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من LEM‏ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري (١٠۳ه)»‏ تحقيق: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة. 

ه تهذيب الأسماء واللغات. محبي الدين يحيى بن شرف النووي COW)‏ عنيت 
بنشره وتصحيحه والتعليق ale‏ ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة المئيرية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف› 
أبو الحجاج المزي AVEY)‏ تحقيق: بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 

ه تهذيب RU‏ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ATV)‏ تحقيق: محمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى؛ ٠١٠۲م.‏ 

0 توضيح الأحكام من بلوغ cel poll‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام 
التميمي (571١ه)ء‏ مكتبة الأسدي» مكة المكرمة» الطبعة الخامسة» 5171اه. 

ه التوضيح لشرح الجامع الصحيح» عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. 
المعروف بابن الملقن (6054ه)» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث» دار النوادر» دمشق» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

ه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (١۳۷١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 

ه التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين المناوي القاهري CAVITY)‏ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة 
CASE‏ م٠5١اه.‏ 

ه جامع الأمهات» عثمان بن عمر بن أبي بكرء المعروف بابن الحاجب المالكي 
TED)‏ تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريء اليمامة للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» ١517١ه.‏ 
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جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد الطبري OPV)‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» AVENE‏ 

جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
(۷۲۸ه)» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار العطاء» الرياض» الطبعة الأولى» 
BRETT‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم» عبد الرحمن ابن 
أحمد بن رجب الحنبلي (١١۷ه)»‏ تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور» دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» AVENE‏ 

الجامع SI‏ محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى الترمذي (۲۷۹ه)» تحقيق: 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 19198م. 

الجامع لأحكام col al‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي AWN)‏ تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 
٤‏ ھھ. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أحمد بن علي بن ثابت» المعروف 
بالخطيب البغدادي (۳٦٤ه)»‏ تحقيق: محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض . 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كيه وسننه وأيامه» محمد ابن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري CATON‏ تحقيق: محمد زهير ابن 
ناصر الناصرء دار طوق cole‏ الطبعة الأولى» ؟577١اه.‏ 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي 
الرازي» المعروف بابن أبي حاتم (۳۲۷ه)» طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷۱هھهھ. : 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» محمد بن أبي بكر بن أيوب» 
المعروف بابن قيم الجوزية VON)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمي CITY)‏ ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي» المكتبة العصرية» 
بيروت . 
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ه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ PLY‏ ابن حجرء محمد بن عبد الرحمن ابن 
محمد السخاوي (۲٠۹ه)»‏ تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد» دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 

ه الجوهر النقي على سنن البيهقي» علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني» الشهير 
بابن التركماني (50/اه)ء دار الفكر. 

ه حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف 
بابن قيم الجوزية AVON)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
٥‏ هھهھ. 

ه حاشية رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين المشهور بابن عابدين 
ces Yor)‏ دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» SVEN)‏ 

ه حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفي CNTY)‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء ۸١١١ه.‏ 

ه حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي CANT AY)‏ 
الطبعة الثالثة» 08٠5١ه.‏ 

ه الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمد بن محمد 
البغدادي» الشهير بالماوردي (٠105ه)»‏ تحقيق: على محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» inal‏ الأولى» 9١51١ه.‏ 

ه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السَّنّة. إسماعيل بن محمد ابن 
الأصبهاني» CELI‏ بقوام (ooo) EO)‏ تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي 
المدخلي» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية» 519١ه.‏ 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أحمد بن عبد الله بن أحمد» أبو نعيم 
الأصبهاني tt)‏ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» ١٠٠٤٠١ه.‏ 

٠‏ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي OW)‏ تحقيق وتخريج: حسين إسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الآولى» 8١51١اه.‏ 

ه خلق أفعال cola!‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري CAYO)‏ 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار المعارف السعوديةء الرياض. 
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e‏ درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 


الحراني الحنبلي (18لاه)» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١١5١اه.‏ 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار» محمد بن علي بن محمد 
الحصنى» المعروف بعلاء الدين الحصكفى الحنفى (۸۸٠٠ه)»‏ تحقيق: 
عبد ال خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىء ۳ اه 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف السمين الحلبي 
(aver)‏ تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن على بن محمد بن حجر 
السقلاق (687ه)» مراقبة: محمد عبد المعيد elles‏ مجلس دائ المعارف 
العثمانيت صيدر coll‏ الطبعة الثانية» ۹۲١۳١ه.‏ 

ديوان الرافعى. مصطفى صادق الرافعي CANTON)‏ تحقيق: محمد كامل 
الرافعي» جامعة الإسكندريق “ATTY‏ 

الذخائر لشرح منظومة الكبائر» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(AA)‏ تحقيق: وليد بن محمد العلي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأولى» ؟57١ه.‏ 

الذخيرة» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي» الشهير بالقرافي CATA)‏ 
تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة sedis‏ 6م 1 
ذخيرة الحفاظ. محمد بن طاهر بن على المقدسى» المعروف بابن القيسرانى 
«(Cao +)‏ تحقيق: عبد الرحمن القويواتي: دار الم الرياض» اليب 
الأولى» AVENT‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» علي بن بسام الشنتريني (047ه)» تحقيق: 
إحسان عباس» الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» الطبعة الأولى» 19108١م.‏ 
ذيل التقييد فى رواة السنن والأسانيد. محمد بن أحمد بن على الحسنى الفاسى 
2h)‏ حف مال يوسف wick ly ated‏ العلمية» بيروت» الل 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 
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ه ذيل طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامی (۷۹۵ه)» 
تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الأولى» 576١ه.‏ 

۰ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار؛ محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (578ده)ء 
مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 

ه رحلة ابن جبير» محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي CAVE)‏ دار 
ومكتبة الهلال» بيروت. 

ه الرد على البكري (تلخيص كتاب (BELLY‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس VTA)‏ تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الأثريةء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

ه الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
الحنبلي VTA)‏ دار المعرفة» بيروت. 

© الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السّنّة المشرفة» محمد بن جعفر بن إدريس 
الحسنى الإدريسى» الشهير ب الكتانى (1750١ه)»‏ تحقيق: محمد المنتصر ابن 
اتس rasp‏ داز البشاقر الإسلاميةء الطبعة السادسة» ١47١اه.‏ 

ه الرسالة» عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى زيد القيروانى (١۳۸ه)»‏ دار 
ا ي ي 

ه الرسالة» محمد بن إدريس بن العباس الشافعى CATE)‏ تحقيق: أحمد «SLE‏ 
مكتبة الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» ۸ھ 

ه الروض المربعء منصور بن يونس البهوتي (١5١٠ه)ء‏ خرج أحاديثه: 
عبد القدوس محمد نذير» دار المؤيد» مؤسسة الرسالة. 

© روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» محمد بن حبان بن أحمد التميمي» yl‏ حاتم 
البستي Cao’)‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد»ء دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

ه زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم 
الجوزية Gah Cory pe DLS Liege AVON)‏ ,المنار AD‏ الكويت» 
الطبعة السابعة والعشرون» 8١5١اه.‏ 
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الزهد» أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو الشيباني (۲۸۷ه)» تحقيق: 
عبد العلي عبد الحميد حامدء دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الثانية» 
اه 

الزهد» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني COVEN)‏ وضع حواشيه: محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
سبل السلام» محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني» المعروف بالأمير الصنعاني 
(18١ه).»‏ دار الحديث» بدون طبعة» وبدون تاريخ . 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني (۲۷۳ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولىء اه 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السّجِسْتاني (5/ااه), 
تحقيق: شعَيبٍ الأرنؤوط ومحَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة 
الأولىء ١١٤٠ه.‏ 1 

السئن الأبين والمورد الأمعن فى المحاكمة بين الإمامين فى السند المعنعن»› 
محمد بن عمر بن محمد» new‏ الدين ابن رشيد الفهري Lavy)‏ تحقيق: 
صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» SVEN‏ 

سنن البيهقى الكبرى» أحمد بن الحسين بن على» أبو بكر البيهقى (۸٥٤ه)»‏ 
BS‏ دار afi‏ مكة اله 66اه 1 1 

سنن الترمذي = الجامع الكبير. 

سنن الدارقطني. علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (۳۸۵ه)» تحقيق: 
اليك Seb‏ الله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» م 

سنن الدارمی» عبد الله بن عبد الرحمن الدارميى CATO0)‏ تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب Bacal‏ بيروت» الطبعة الأولى» 
Airy‏ 

السئن الكبرى» أحمد بن شعيب بن على النسائى CTY)‏ تحقيق: حسن 
عيذ المنعم شلبي» إشراف؟ شغيب الأرتاؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 


الأولى» ١57١اه.‏ 








oe‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأَخَبَار 


٠‏ سنن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى (۲۲۷ه)» 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» الدار السلفية» الهنده ال الأولى» 
اه 

ه سؤالات أبي داود للامام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» أحمد ابن 
محمد بن حنبل الشيباني (١١۲ه)»‏ تحقيق: زياد محمد منصور» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» AVENE‏ 

ه سؤالات مسعود بن علي السجزي» مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواةء للإمام 
الحاكم النيسابوري (405ه)» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 5508١ه.‏ 

« السياسة الشرعية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (18لاه)» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة OLE Vy‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 518١ه.‏ 

ه سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (۸٤۷ه)»‏ 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف: الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الثالثة» ١٠٠٤٠١ه.‏ 

ه شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن أحمد ابن العماد الحنبلى 
7ه rade‏ محمود الأرناؤوط› رچ عبد القادر الأرناؤوط» دار ا 
كثير» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل EOI‏ والجماعة» هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
(۸٤ه)»‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» السعودية» 
الطبعة الثامنة» 577 اه. 

ه شرح التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي» عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
العراقي AD)‏ تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحل» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 577اه. 

٠ه‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي. محمد بن عبد الله الزركشي المصري 
الحنبلي (۷۷۲ه)» تقديم ووضع الحواشي: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 577اه. 
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__ فهرس المصادر والمراجع f‏ 


ه شرح LE‏ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي AON)‏ تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» دمشق» بيروت» 
الطبعة (AQ‏ ١١٤٠ه.‏ : 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح = الكاشف عن حقائق السنن. 

شرح العمدة لشيخ الاسلام ابن تيمية» من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب 
المشي إلى الصلاةء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني 
الحنبلي (۷۲۸ه)ء تحقيق: UE‏ بن علي بن محمد المشيقح» دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 

شرح القواعد الفقهية» أحمد ابن الشيخ محمد الزرقا (۷١١١ه)»‏ صحّحه وعلّق 
عليه: مصطفى أحمد الزرقاء دار القلم» دمشق» الطبعة الثانية» AVERY‏ 
الشرح الكبير على متن المقنع؛ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي (UY)‏ دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» أشرف على طباعته: 
محمد رشيد رضا صاحب المنار. 

الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» أحمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي» 
الشهير بأحمد الدردير (١١۲٠ه)»‏ دار الفكر. 

شرح صحيح البخاري» علي بن خلف بن عبد الملك» المعروف بابن بطّال 
(459ه)» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الثانية» 83717 اه. 

شرح علل الترمذي» عبد الرحمن بن أحمد بن الحنبلي (AV40)‏ تحقيق: 
د. همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى» AVERY‏ 
شرح مختصر الروضة؛ سليمان بن عبد القوي الطوفي AVIA)‏ تحقيق: عبد الله 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» AVE‏ 

شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي CANYON)‏ دار الفكر 
للطباعة» بيروت» بدون طبعة وتاريخ. 

شرح مسند أبي حنيفة» علي بن سلطان محمد» أبو الحسن الملا الهروي القاري 
(5١١٠ه)»‏ تحقيق: الشيخ خليل محيي الدين الميس» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» AVEO‏ 
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mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِعٍ الأخبّار 








ه شرح مشكل GUY‏ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري» 
المعروف بالطحاوي (١١۳ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 6١51١ه.‏ 

ه شرح معاني GUY‏ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري» 
المعروف بالطحاوي CTT)‏ حقّقه وقدّم له: محمد زهري النجار ومحمد 
سيد جاد الحقء. راجعه ورقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

ه شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي AVON)‏ عالم الكتب» 
بيروت» 1915م. 

0 شرح نخبة الفكر في مصطلحات fal‏ الأثر» علي بن سلطان محمد» أبو الحسن 
الملا الهروي القاري (5١١١ه).‏ تحقيق وتعليق: محمد نزار تميم وهيثم نزار 
تميم» دار الأرقم» بيروت» بدون طبعة وتاريخ . 

ه شعب cole‏ أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي (۸٥٤ه)»‏ تحقيق: 
محمد السعيد بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

ه الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي (۷۲۸ه)» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد 
كبير أحمد شودري» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 411١ه.‏ 

ه الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ata)‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الرابعة» SAVE‏ 

0 صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(١١۳ه)»‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 
1ه 

ه الصداقة والصديق» علي بن محمد بن العباس» المعروف بأبي حيان التوحيدي 
(نحو att‏ تحقيق: الدكتور إبراهيم الكيلاني» دار الفكر المعاصرء بيروت» 
الطبعة الآولی» 9١51١ه.‏ 





_ _ قهرس المصادر والمراجع mage‏ 
ه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن 


أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية AVON)‏ تحقيق: علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط› عثمان ابن 
عبد الرحمن بن عثمان» المعروف بابن الصلاح (۳٤٠ه)»‏ تحقيق: موفق عبد الله 
عبد القادرء دار الغرب الإسلامى» بيروت» الطبعة CAS‏ 55/8١اه.‏ 

الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو بن موسى العقيلي (A1)‏ تحقيق: 
عبد المعطى أمين قلعجى» دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
AH‏ 


طبقات الشافعيين؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (٤۷۷ه)»‏ 


تحقيق : أحمد عمر هاشم وآخرونء» مكتبة الثقافة الدينية» 417١ه.‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع الهاشمي eV tb‏ المعروف بابن سعد 
(١۲۳ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

ob‏ التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 
(805ه)ء أكمله ابنه: أبو زرعة ولي الدين (١۸۲ه)ء‏ الطبعة المصرية القديمة» 
وصورتها دور عدة. 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية» محمد بن أبى بكر بن أيوب» المعروف 
بابن قيم الجوزية (AVON)‏ تق سح جل غازي» مطبعة المدني» 
القاهرة. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن 
قيم الجوزية AVON)‏ دار السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية» 144١ه.‏ 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» محمد بن عبد الله الأشبيلي» المعروف 
بابن العربي (57 5ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن 
قيم الجوزية AVON)‏ دار ابن كثيرء دمشق» مكتبة دار التراث» المدينة 
المنورة» الطبعة CAS‏ 5459١اه.‏ 








Mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأَخَبَار 


ه العقد الفريد, أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب» المعروف بابن عبد ربه 

لأندلسى (7"78ه).» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» AVENE‏ 

٠.‏ العقيدة الطحاوية» أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري» 

لمعروف بالطحاوي COTY)‏ شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» 

لمكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 4١5١ه.‏ 

ه علل الترمذي الكبير» محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي (۲۷۹ه)ء ترتيب على 

كتب الجامع: أبو طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي وآخرون» عالم 

لكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» AVERY‏ 

ه العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية؛ عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي 
(۹۷ھ)» تحقيق : خليل الميس» دار الكتب العلمية» اروگ الطبعة الأولى» 
۳ هھ. 

« العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» على بن عمر بن أحمد الدارقطني (١۳۸ه)»‏ 
المجلدات من \ - VV‏ تحقيق و محفوظ الرحمن زین الله السلفي دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ والمجلدات من ٠١۲‏ - ١٠ء‏ تعليق: 
محمد بن صالح بن محمد الدباسي» دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولىء 
ATEN‏ 

« العلل لابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي» المعروف بابن 
أبي حاتم (771ه)» تحقيق: فريق من الباحثين» مطابع الحميضي» الطبعة 
الأولى» 5717 اه. 

ه العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني COVEN)‏ تحقيق: 
وصي الله بن محمد عباس» دار الخاني» الرياض» الطبعة الثانية» eyy‏ ا 

ه عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه SB‏ ومعاشرته مع cole‏ أحمد ابن 
محمد بن إسحاق الدينوّريٌ» المعروف بابن COTTE) LE‏ تحقيق: كوثر 
البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» جدة» بيروت. 

ه عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب 
(179ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 8١51١ه.‏ 

ه غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (۸۸٠١ه)»‏ مؤسسة قرطبة» مصرء الطبعة الثانية» 54١5١ه.‏ 
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__ فهرس المصادر والمراجع mee‏ 


ه غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة 
(الجزء الأول)؛ يحيى بن علي بن عبد ell‏ رشيد الدين القرشي» المعروف 
بالرشيد العطّار (55717ه). تحقيق: محمد خرشافي» مكتبة العلوم والحكم» 

لمدينة المنورة» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

ه غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق الحربي (١۲۸ه)»‏ تحقيق: سليمان إبراهيم 

لعايد» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١٠٠٠ه.‏ 

ه غريب الحديث» حمد بن محمد بن إبراهيم» المعروف بالخطابي (۳۸۸ه)» 

تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» خرّج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب 

لنبي» دار الفكر» دمشق» AVERY‏ 

ه غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري CTV)‏ تحقيق: عبد الله 

لجبوري» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» ۹۷١١ه.‏ 

ه الفائق فى غريب الحديث والأثر» محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري 

8ه تين : على taser‏ البجاري» محمد val‏ القعمل typ Rg‏ .دار 

لمعرفة» لبنان» الطبعة الثانية. 

« الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
(8 الاه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

ه cold‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الإدارة العامة للطبع» 
الرياض ٠‏ 

ه فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(۸1ه)» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» تصحيح وإشراف: محب الدين 
الخطيب» مع تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة» 
بيروت» ۱۳۷۹ه. 





ه فتح الباري شرح صحيح البخاري» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(45لاه)» تحقيق: محمود بن OLAS‏ بن عبد المقصود وآخرون» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» !١5١اه.‏ 

ه فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني AVVO")‏ دار ابن كثير» دار 
الكلم الطيب» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» AVENE‏ 
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ه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن 
فيد الوعاب العميمى CAVYAO)‏ تحتيق :> محمد حامد Hall‏ + مطبعة السّئة 
المحمديةء القاهرة» الطبعة السابعة» ۷۷١١ه.‏ : 

ه فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي AVY)‏ 
دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» EVEN‏ 

ه فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
(ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 8١5١ه.‏ 

ه الفرج بعد الشدة للتنوخي» المحسن بن علي بن محمد التنوخي البصري 
(CATAL)‏ تحقيق: عبود الشالجی» دار صادر» بيروت» ۱۳۹۸ھ. 

« الفردوس بمأثور الخطاب» شيرويه بن شهردار بن شيرويه» أبو شجاع الديلميّ 
)204( تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

ه الفروق اللغوية» الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (نحو 790ه)2 تحقيق 
وتعليق: محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة . 

« الفصل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
(455ه). مكتبة الخانجي» القاهرة. 

ه الفصول في الأصول» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
(١۳۷ه)»‏ وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية» 5١5١اه.‏ 

ه فضائل القرآن» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (٤۷۷ه)»‏ مكتبة ابن 
تيمية» الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

ه الفواكه الدواني على رسالة ابن أب Ju}‏ القيرواني» أحمد بن غانم النفراوي 
الأزهري (57١١ه)ء‏ دار الفكرء 65١51١ه.‏ 

ه الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية AVON)‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 7917اه. 

ه فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف ابن 
علي بن المناوي القاهري (١١١٠ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصره الطبعة 
الأولى» AVVO‏ 
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ه قصر الأمل» عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي» المعروف بابن أبي الدنيا 
(۸۱ه)» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۷١١٤١ه.‏ 

قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
السلمى الدمشقى» الملقب بسلطان العلماء (570ه)» تعليق: طه عبد الرؤوف 
waa‏ مكمه الكليات الأزهرية» القاهرة» (وصوّرتها دور عدة مثل: دار الكتب 
العلمية» بيروتء ودار أم القرى» القاهرة)» طبعة جديدة مضبوطة منقحة» 
4ه 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جمال الدين بن محمد 
سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (1177١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
القواعد» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (١۷۹ه)ء‏ دار الكتب العلمية. 
قوت المغتذي على جامع الترمذي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي ANN)‏ تحقيق: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» AVENE‏ 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع؛ محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي (5٠١1ه).‏ دار الريان للتراث. 

الكاشف عن حقائق السنن» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبى CCAVEN)‏ 
تق عبد (الحميد هدار ماك لزان معطفى الا م المكرمة» الطبعة 
الأولى» AVE‏ 

الكافي في فقه الامام أحمد» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسى الحنبلى» الشهير بابن قدامة المقدسى (570ه). دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 1ه : 

الكامل فى اللغة coy‏ محمد بن يزيد المبرد (١۸١ه):‏ تحقيق: محمد 
yl‏ الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثالثة» AVEW‏ 
الكامل فى ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجانى» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة ADDL‏ 84 أع. 1 
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تحقيق: ple‏ أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الثالثة» 
pV Aan‏ 

ه كتاب العين» الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري NV)‏ تحقيق: 
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

ه OLS‏ الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» 
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي CAVITY)‏ تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 474١ه.‏ 

ه كشاف القناع عن متن الاقناع؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (١١٠٠ه)»‏ 
تحقيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلال» دار الفکر» بيروت» 507١ه.‏ 

ه كشف الأستار عن زوائد البزار» علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي BAI)‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه 

٠‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين 
البخاري الحنفي VP)‏ دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة» بدون تاريخ . 

ه كشف الخفاء ومزيل الالباس» إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي 
العجلوني الدمشقي (77١١ه).‏ المكتبة العصرية» تحقيق: عبد الحميد ابن 
أحمد بن يوسف بن هنداوي» الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 

« كشف المشكل من حديث الصحيحين» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(590ه)ء تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض» 418١ه.‏ 

e‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء أبو بكر بن محمد الحصيني الدمشقي 
CAAA)‏ تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان» دار الخيرء 
دمشق» 19954م. 

ه الكفاية في علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت» المعروف بالخطيب البغدادي 
Wt)‏ تحقيق: أبو عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة 
العلمية: المد Lay geal‏ 

« الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين» محمد بن صالح العثيمين 
)£11 إعداد: فهد بن عبد الله بن إبراهيم السنيد. 
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الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» محمد بن محمد الغزي (١١١٠ه)»‏ 
تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» 
1ه 

اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني (۲۹۸١ه)»‏ 
تحقيق: محمد أمين النواوي» دار الكتاب العربي. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الإفريقى (١١لاه)»‏ دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة» AVENE‏ 

اللطائف والظرائف» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي CEVA)‏ دار 
المناهل» بيروت. 

المبسوط. محمد بن أحمد بن Gal‏ سهل السرخسي CREAN)‏ دار المعرفة» 
بيروت» بدون طبعة» AVENE‏ ۰ 

المجالسة وجواهر العلم؛ أحمد بن مروان الدينوري المالكي TTY)‏ تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية» البحرين» دار 
ابن حزم» بیروت» 9١51١ه.‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان بن أحمد ابن 
حبان التميمي» أبو حاتم البُستي (04ه)» تحقيق: محمود إبراهيم CANS‏ دار 
الوعي» حلب» الطبعة الأولى» 1795ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي CRAY)‏ 
بتحرير الحافظين الجليلين: العراقى وابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 1 

مجموع الرسائل والمنظومات العلمية» حافظ بن أحمد الحكمي (الاااه)ء 
تحقيق: أبو همام محمد البيضاني» تقديم: عبد الله بن عبد العزيز العقيل» مكتبة 
الكلم الطيبة» الإمارات العربية المتحدة» بدون طبعة» SVEN)‏ 

مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي 
(۷۲۸ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» 515١اه.‏ 

المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي» محيي الدين يحيى ابن 
شرف النووي SQW)‏ دار الفكر. 
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ه مجموع فتاوى العامة عبد العزيز بن باز BE‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
Cats)‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» موقع الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

ه المحاسن والأضداد» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني eV Sb‏ الشهير بالجاحظ 
«(at oo)‏ دار ومكتبة الهلال» بيروت» sy ery‏ 

0 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» الحسين بن محمد» المعروف 
بالراغب الأصفهاني eet)‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١57١اه.‏ 

ه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي ANT)‏ تحقيق: duos‏ عجان الخطيب» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة SW!‏ 84٠5١اه.‏ 

ه المحكم والمحيط الأعظم» علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (108ه)» 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
5ه 

ه المحلى UTIL‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري CREO)‏ دار «SBI‏ 
بيروت» بدون طبعة وتاريخ. 

e‏ مختصر خلافيات البيهقي» أحمد بن فَرْح بن أحمد بن محمد اللّخمى الإشبيلى 
الشافعي (14d)‏ تحقيق: OLS‏ عبد الكريم OL‏ عقل» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الآولى» AVE‏ 

© مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» اختصره: محمد بن محمد ابن 
عبد الكريم» المعروف بابن الموصلي (/الاه). تحقيق: سيد إبراهيم» دار 
الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

ه المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (۸٥٤ه)ء‏ خليل إبراهيم جفال» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

ه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر ابن 
أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية (AVON)‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 5١5١ه.‏ 
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المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي 
(۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمى» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت. 1 

المدخل إلى الصحيح› محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري» 
أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع (٥٠٠٤ه)»‏ تحقيق: ربيع هادي عمير 
المدخلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» VEE‏ 

مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد بن سعيد ابن 
حزم الظاهري Cato)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السُجشتاني 
(١۲۷ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ هھهھ. 

مراقي OW!‏ شرح نور الإيضاح؛ حسن بن عمار الشرنبلالي TY‏ اعتنى 
به وراجعه: نعيم زرزور» المكتبة المصرية» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمدء أبو الحسن الملا 
الهروي القاري Ca V8)‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 
مستخرج أبي عوانة» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني (15اه), 
تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 
5ه 1 

المستدرك على الصحيحين » محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري» 
أبو عبد الله الحاكم» المعروف بابن البيع (405ه)» تحقيق: عاق عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الاإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني الحنبلي (18/اه)» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد ابن 
عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى» 418١ه.‏ 

المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد بن محمد الغزالي (505ه)ء 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» SVEN‏ 
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© مسند al‏ داود الطيالسى» سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي (۳٠۲ه)»‏ 
دار fi all‏ بيروت. ١‏ : : 

ه مسند البزار (المطبوع باسم البحر GE‏ أبو بكر أحمد بن عمرو ابن 
عبد الخالق البزار (۲۹۲ه)» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد 
وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» ۱۹۸۸م» وانتهت rater‏ 

0 مسند الشافعى» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى (5١٠ه).»‏ دار الكتب 
العلمية» 49 ۰ 

ه مسئد الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (٥٤ه)»‏ تحقيق: حمدي ابن 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

« المسندء أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصلي CTV)‏ تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث» 
دمشق» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

« المسند» أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى ATEN)‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى: اه 

ه المسندء أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ATEN)‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعادل مرشد» وآخرون» إشراف: د. عيذ الل بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 1 

ه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء إبراهيم بن عمر بن أبي بكر البقاعي 
(885ه)ء مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 

0 مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري 
CAE)‏ تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» الطبعة 
8٠7 asl‏ اه. 

ه المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام OTN) plana!‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة AVEO ASW‏ 

ه المطالب العالية بزوائد الاك اة sao!‏ بن على بن محمد بن حجر 
العسقلاني (۸۵۲ه)ء تحقيق: (VV)‏ رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد ابن 
سعود» تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري» دار العاصمة» دار 
الغيث» السعودية» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 
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مطالب أولي النهى في شرح LE‏ المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني 
CAEN)‏ المكتب الإسلامي» دمشق» ١195م.‏ 

معالم السنن» die‏ بن محمد بن إبراهيم» المعروف بالخْطّابِي (788ه)» المطبعة 
العلمية» حلبء الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

المعاملات المالية المعاصرة: QUES‏ بن محمد UTI‏ تقديم: مجموعة من 
المشايخ» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» الطبعة الثانية» 8417١ه.‏ 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد 
العباسي (AVY)‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» عالم الكتب» بيروت. 


معجم ابن الأعرابى: أبو سعيد بن الأعرابى أحمد بن محمد بن زياد البصري 


الصوفي TE)‏ تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد 
الحسيني» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى» 
۸ ھ. 


المعجم الأوسط» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني OTT)‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين» القاهرة. 

المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني CATT)‏ تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» يشمل 
القطعة التي نشرها GY‏ المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد ۳٠ء‏ دار 
الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» VEN‏ 

معجم الكتب» يوسف بن حسن بن أحمد» المعروف بابن المبرد الحنبلي 
(۹ه)» تحقيق: يسرى عبد الغني البشري» مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع» 
مصر . 

المعجم المختص بالمحدثين» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
CAV EA)‏ تحقيق: محمد الحبيب CALI‏ مكتبة الصديق» الطائف» الطبعة 
الأولى» 08١5١ه.‏ 

معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن طاهر بن علي المقدسي» 
المعروف بابن القيسراني COV)‏ تحقيق: الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


foo 








SUEY! إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع‎ oe 


ه معرفة الثقات» أحمد بن عبد الله بن صالح» أبو الحسن العجلي الكوفي 
CTT)‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» AVEO‏ 

ه معرفة السنن والآثارء أحمد بن الحسين بن علىء أبو بكر البيهقى (۸٥٤ه)»‏ 
تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجى» جامعة الدراسات الإسلامية» دار الوعى» 
دان chit; a‏ خلب دمفق» الطبعة الأول 61زاف. 

0 معرفة أنواع علوم الحديث» عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» المعروف بابن 
الصلاح (547ه)» تحقيق: نور الدين عترء دار الفكرء سورياء دار الفكر 
المعاصرء بيروت» 5٠5١ه.‏ 

ه معرفة علوم الحديث» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري» 
المعروف بابن البيع C2840)‏ تحقيق: السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۷١ه.‏ 

٠.‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الاحياء من الأخبار» 
أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي OAD‏ تحقيق: 
أشرف عبد المقصود» مكتبة طبرية» الرياض» VEN‏ 

ه المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن محمد ابن 
قدامة الجماعيلى المقدسى الحنبلى» الشهير بابن قدامة المقدسى (0١57ه).‏ دار 
الفكر بيروت» الطبعة الأولىء exits‏ : 

ه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى الشافعى (۹۷۷ه)ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

د يخ اام pend‏ الب سحي بن عير بق الحسق الاي للقت 
بفخر الدين الرازي Gt)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 
ه. 1 

ه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن asl‏ بكر بن أيوب» 
المعروف بابن قيم الجوزية (١١۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

« المفردات فى غريب القرآن» الحسين بن محمد» المعروف بالراغب الأصفهانى 
(aoe)‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية» ا 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
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ه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد ابن 
عبد الرحمن السخاوي )0411( تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب 
العربى» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠ه.‏ 

المقامات» القاسم بن على الحريري (١١١ه)»‏ مطبعة المعارف» بيروت» 
“امام . 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد. إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن 
مفلح» (٤۸۸ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشدء 
الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

منار السبيل ۳ شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان c(a\To)‏ 
تحقيق : زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» الطبعة السابعة» ۹١٤٠ه.‏ 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدوّنة وحل مشكلاتهاء علي ابن 
سعيد الرجراجي (بعد OWT‏ اعتنى به: أبو الفضل POU‏ وأحمد بن ce‏ 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى» AVEYA‏ 

المنتخب. من مسند.عيد بن حميد» عبد الحميد. بن حميد بن نضر الكسّى 
(ه) تحقيق : الشيخ مصطفى العدوي» دار بلنسية للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانيةء 477اه. 

المنثور فى القواعد الفقهية. محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (٤۷۹ه)»‏ 
وزارة الأوقاف chy SO!‏ الطبعة الثانية» AVEO‏ 

منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد عليش (19١ه).,‏ دار الفكر» بيروت» 
۹ هھه. 

منهاج EO‏ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي (۷۲۸ه)» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» VEST‏ 

منهاج الطالبين» يحيى بن شرف النووي AWD‏ تحقيق: عوض قاسم أحمد» 
دار الفكرء الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم oO‏ الحجاج› محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
ew)‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية» 197١ه.‏ 


Lov 





SEY! إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع‎ oe 





e‏ الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد» الشهير بالشاطبى (avs)‏ دراسة 
وتحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن colds‏ الطبعة الأولى» 
117 يي 
(95:5ه). دار الفكرء الطبعة AUS!‏ ١١١٤١ه.‏ 
الطرابلسى» المعروف بالحطاب eM‏ المالكى (e908)‏ دار الفكر؛ الظبعة 
الثالغة» 7١51١ه.‏ 

ه موسوعة الفقه الاسلامي. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» بيت الأفكار 
الدولية» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

ه الموضوعات. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (۹۷٥ه)»‏ ضبط وتقديم 
وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» محمد عبد المحسن صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 1955 -1958م. 

٠.‏ الموطاًء مالك بن gl gal‏ عبد الله الأصبحى (ولااه)ء تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» مصر. 

0 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
«(a۷۸‏ تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۸۲١١ه.‏ 

0 النجم الوهاج في شرح المنهاج»› محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
(804ه). تحقيق: لجنة علمية» دار المنهاج جدة» الطبعة الأولى» 
ام 

e‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. يوسف oO‏ تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي CAVE)‏ وزارة GLI‏ والإرشاد القومي» دار الكتب» 

٠‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل GAN‏ أحمد بن علي ابن 
محمد بن حجر العسقلانى (aroy)‏ تحقيق : عبد الله بن ضيف الله الرتخيلي: 
مطبعة سفير بالرياض» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 
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ه نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي CAVITY)‏ قدم للكتاب: محمد يوسف 
البنوري» صخُحه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب 
الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشرء بيروت» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» الطبعة 
الآولى» 8١51١اه.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي 
Caddo)‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» محمد بن أمين بن فضل الله المحبى» 
تق ge cite tet‏ الك الع يروص GAM‏ الى “EE‏ 
النكت على CLS‏ ابن الصلاح» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
(AON)‏ تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

النكت على مقدمة ابن الصلاح» محمد بن عبد الله الزركشي (٤۷۹ه)»‏ تحقيق: 
زين العابدين بن محمد» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» 519١ه.‏ 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أحمد الرملي )8 Caves‏ دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الأخيرة» 54٠5١ه.‏ 

نواسخ القرآن؛ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (5917ه)» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» AVEO‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني (١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرهء الطبعة الأولى» VENT‏ 

الهداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر الفرغاني (0917ه)2 تحقيق: 
طلال يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر بن أيوب» المعروف بابن 
قيم الجوزية (١١۷ه)»‏ تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» الطبعة 
الثالثة» 1999م. 

الوافي بالوفيات؛ صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي CAVITE)‏ 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» ١57١ه.‏ 
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ه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان 
البرمكى (۸۱٦ه)»‏ تحقيق : إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 

ه ولاية الله والطريق إليها» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
(٠115ه)»ء‏ تحقيق: إبراهيم إبراهيم هلال» دار الكتب الحديثة» مصر. 

ه اليقين» عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي» المعروف بابن أبي الدنيا CYAN)‏ 
تحقيق وتعليق: ياسين محمد السورسء دار البشائر الإسلامية. 

٠.‏ اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء زین الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري ONY)‏ تحقيق: المرتضي 
الزين أحمد» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 1999١م.‏ 
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الفهرس التفصيلي للموضوعات 


ميقو 
تقديم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 
كلمة مؤسّسة معالم السنن 
مقدمة الشارح 
قصر همم الطلاب سبب من أسباب تأليف المختصرات 
دراسة المختصرات تعين الطالب لدراسة الكتب الأصلية 
اهتمام العلماء بجمع الأحاديث الجامعة 
اتفاق العلماء على تضعيف حديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديئًا» 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
«عيون الأخبار» ليس Lal‏ صحيحًا ل«جوامع الأخبار) 
شرح اسم الكتاب «جوامع الأخبار» 
نهج السلف في الكلام 
لا بأس بالبسط والبيان عند الحاجة إليه 
من سمات هذا العصر ترهيل الكتب ونفخها بالحواشي لغير طائل 
الحديتُ ٠ JN)‏ 
غرابة حديث: (إنما الأعمال بالنيات» 
جمع الحافظ ابن حجر قرابة مائة طريق لحديث: «إنما الأعمال...) 
اشتراط العدد في قبول الرواية» ورذالة هذا القول 
صنيع البخاري يرد الدعوى بأنه يشترط العدد لقبول الرواية 
النية شرط لصحة كل عمل شرعي 
طلب العلم الشرعي من أمور الآخرة التي لا يجوز التشريك فيها 
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الموضوع الصفحة 
النية شرود ¥ 
النصيحة لطالب العلم الشرعي عن طريق التعليم النظامي Ye‏ 
المقارنة بين العلم الشرعي وبين غيره من العلوم الدنيوية 7 
على المسلم أن يحرص على أن يجعل جميع تصرفاته عبادة 7 
babs‏ النية في العبادات YY‏ 
سبب اختصار البخاري حديث النية في الموضع الأول من كتابه ۲۲ 
معنى الهجرة وحكمها ‘iad‏ 
اتحاد الشرط والجزاء في الكلام yy‏ 
لا يذم من انتقل من بلد إلى بلد طلبًا للرزق أو Ub‏ لزوجة yy‏ 
الحديث الثاني Yo‏ 
يرى بعض العلماء الاكتفاء بشرط المتابعة عن شرط الإخلاص Yo‏ 
أهمية التنصيص على استراط النية لقبول العمل yy‏ 
سبب افتتاح كثير من المؤلفات بحديث النية 25 
كل عمل لم يسبق له شرعية من كتاب أو سنة فإنه بدعة 5 
لبدعة في اللغة والاصطلاح 3 
لفرق بين الوسائل والغايات في قبولها للإحداث YV‏ 
حكم استعمال مكبرات الصوت في الأذان وضوابط ذلك ۷ 
لبدعة مردودة ولو كان الباعث عليها الإخلاص vv‏ 
لتقسيمات للبدعة عند بعض العلماء» والرد عليهم ۷ 
عمدة القائلين بالتقسيم» وجواب شيخ الإسلام عنها YA‏ 
لإيراد على جواب شيخ الإسلام YA‏ 
جواب الشاطبي عن استدلال من يرى تقسيم البدعة» وذكر الإيراد عليه ۲۹ 
لجواب الصحيح عن استدلال من يرى تقسيم البدعة 55 
تفاوت البدع ۳۰ 
لبدع يخر بعضها Lae‏ ۳۰ 








الموضوع 


حديثا عمر وعائشة Ge‏ ميزان للأعمال الظاهرة والباطنة 


الحديث الثالث 


تميم الداري ليس له عن النبي SE‏ في الصحيحين سوى حديث واحد 
طريقة المستخرجات 

التساهل في العزو» والمسامحة في الألفاظ عند بعض العلماء 
معنى النصيحة 

فائدة تعريف جزأي الجملة 

أنواع الحصر 

لا Jat‏ من كلمة: (الفلاح) على خيري الدنيا والآخرة 
المبادرة بالسؤال عما يشكل عادة الصحابة 

مردود النصيحة لله وفائدتها للناصح 

معئى, التصييحة لله 

معنى النصيحة لكتاب الله 

معنى النصيحة للرسول BS‏ 

سبب عدم تعظيم النبي BE‏ البُعذُ عن دراسة سنته وسيرته 
المراد بأئمة المسلمين في حديث النصيحة 

معنى النصيحة للحكام 

كراهة المنكر بالقلب مطلوبة من كل مسلم 

معنى النصيحة للعلماء 

بعض آداب بيان الخطأ للعلماء 

معتى. التصيحة لعامة المسلميق 

يمكن إدخال جميع أبواب الدين تحت حديث النصيحة 
الحديث الرَابعٌ 

ils‏ التوحيد هي أعظم كلمة» وأعظم مشهودٍ عليه 
أنواع الشرك 


الفهرس الت التتصيلى للموضوعات 





oso‏ إرشاة الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأخَبّار 








الموضوع الصفحة 
الخلاف في إلحاق الشرك الأصغر بالكبائر وعدمه 2 
ما شرع من الصلوات pV‏ عارض لا تدخل في الصلاة المكتوبة في 
النصوص fo‏ 
لفرق بين الإقامة والأداء £0 
لكتب آكد من الفرض 1 
حكم الأركان النكسة ٦‏ 
لقسم على الأمور المهمة بلا استحلاف ۷ 
عتبار حال القائل في تفسير نصوص الصفات ٤۷‏ 
ستشكال بعض العلماء مدْح من يحلف على ألا يزيد من الطاعات ۸ 
سبب عدم ذكر اجتناب المحرمات في حديث الأعرابي ۸ 
لا يعان المزاول للمنكرات على أداء العبادات في مواسم الخير £4 

الحديث 0١ Cle‏ 
معنى الإيمان 0١‏ 
قصة تبين أهمية مبادرة الدعاة بتعليم التوحيد oY‏ 
حكم من نوى الإسلام ومات قبل أن ينطق بالشهادتين oy‏ 
جنس العمل شرط من شروط الإيمان o۲‏ 
الاستقامة لا حد لها ولا تنقطع إلا بانقطاع التكليف o۲‏ 
يجب على المسلم أن Ge‏ بربه ويتوكل عليه ay‏ 

الحديث السادس 00 
التنصيص على بعض خصال الإيمان للاهتمام بهاء والعناية بشأنها 51 
كل من دخل في عهد المسلمين وفي أمانهم له من الحقوق ما يوجب 
عدم التعدي عليه والإضرار به امك 
أعراض المسلمين حفرة من حفر النار 0۷ 
اعتبار المؤمن بمن سلب النعمة أمر مطلوب oA‏ 
المنهي لا cad ole‏ والمأمور Glas‏ بالاستطاعة 0۸ 


٤ 


__ الفهرس التفصيلي للموضوعات mee‏ 








الموضوع الصفحة 
الاشتقاق لا بد فيه من نوع اشتراك 594 
يصعب حفظ الضرورات الخمس في أوقات الفتن 0 
على كل مسلم المساهمة في التخفيف أو القضاء على الفتن )4 
إطلاقات الجهاد في النصوص 31 
قصر العام على بعض أفراده لا يقتضي التخصيص 4 

الحديث السابع wv‏ 
لنفاق الاعتقادي والعملي uy‏ 
خصال النفاق العملي 1٤‏ 
لأمور يجر epee‏ كبيرّها 1٤‏ 
(ودع) من الأفعال التي أميت ماضيها 34 
لأمانة شأنها عظيم 10 
إذا اعتاد المرء التورية والمعاريض أفضى به ذلك إلى الوقوع في الكذب 
الصريح 10 
قد يحتاج العلماء في مصنفاتهم لذكر ما هو على خلاف الواقع 535 
من أوضح مظاهر الكذب على الله الجرأة على الفتيا بغير علم ۷ 
الكذب على النبي BE‏ من أعظم الكذب 1۷ 
من عظيم الكذب ما يترتب عليه اقتطاع حق مسلم 1A‏ 
بيان الغدر 1۸ 
أكثر المنافقين أهل بيان ولجاج وخصومات 14 
مهنة المحاماة امتحان وابتلاء 14 

الحديث الثامنٌ ۷۱ 
في الإنس شياطين كما في الجن شياطين 0 
ضرر القنوات الفضائية ۷۱ 
الخطوات في مقاومة أضرار القنوات vy‏ 
البعد عن ذكر الله سبب في تسلط شياطين الجن على البيوت vy‏ 


aD 


mee‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأَخَبَار 








الموضوع الصفحة 
حصن المسلم من شياطين الجن والإنس vy‏ 
حسم استدراج الشيطان للمسلم يكون بثلاثة أمور vy‏ 
في الدين أمور لا بد أن يسلم بها المسلم ولو لم يحتملها عقله V٤‏ 
شبهة فى حديث النزول والجواب عنها vg‏ 
الحديثٌ التاسح Vo‏ 
کل حادث مقدر مسطور Vo‏ 
لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب e‏ 
احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة لا على المعصية ۷٦‏ 
الحديث العاشرٌ vv‏ 
فضل الدعوة إلى الخير vv‏ 
لتأليف من أنواع الدعوة إلى الهدى VA‏ 
لمحافظة على الأجر بعد كسبه أمر مطلوب ۸۰ 
الحديثٌ الحاديّ Fie‏ ۸۱ 
إذا لم يقترن العلم بالعمل لا قيمة له AY‏ 
كل عدل يحمل العلم عالم AY‏ 
أبواب GES!‏ مما يدعو الإنسان إلى الوجل والخوف من الله AY‏ 
الحديث BW‏ عشرٌ Ao‏ 
ستعمال أفعل التفضيل في غير بايه ۸٥‏ 
بعض أسباب زيادة الخيرية due‏ المؤقق القوي Ao‏ 
لحرص على ما ينفع شامل لنفع الدنيا والآخرة ۸٦‏ 
عمل المرء من غير عون من الله - جل وعلا - وبال عليه AY‏ 
لمع من التأسيف. باتو ميخصوضى بأمور AV Ui‏ 
الحديث الثالتٌ عشرٌ ۸۹ 
عتزال المجتمع المسلم بلا سبب مذموم ۸۹ 
لإنسان مدني بالطبع 94 





0 


Cle gu gall ted الفهرس الت‎ 





الموضوع 


التقليل من مخالطة الناس مطلوب 
انتشار البخل والشح والخداع بين المسلمين في الأزمة الأخيرة 
نماذج من تطبيق الصحابة النصح لكل مسلم 
فائدة اقتران الكلام النظري بالتطبيق العملي 
الحديثٌ الراب عشرٌ 
أجر الشفاعة ثابت ولم يحصل المشفوع فيه 
الذي يتعانى الشفاعة للناس يرفعه الله في الدنيا والآخرة 
الحديثُ الخامسَ عشرَّ 
حكاية الأمر له حكم الأمر 
من الظلم ومخالفة الشرع أن يعامّل Jot‏ معاملة لا تليق به 
تفضيل الرجل على المرأة هو تفضيل الجنس على الجنس 
نقلاب الموازين عند الناس سبب لإنزال المرء نفسه غير منزلتها 
الحديثٌ السادس عشرٌ 
لجزاء من جنس العمل قاعدةٌ مضطردة في الشرع 
لمنع من المضارة خاص بمن لا يستحق الضرر 
تسمية الحد مضارة من باب المقابلة 
أعمال الإدارة لا بد لها من القوي الأمين 
الحديثٌ Fie BL‏ 
الإنسان مطالب بصلاح سريرته كما هو مطالب بصلاح علانيته 
لصغائر قد يقترن بها من الأمور ما يجعلها كبائر 
خطأ الإنسان ليس مبررًا لترك مخالقته بالخلق الحسن 
لإنصاف في التعامل مع المخالف 
زوال هيبة أهل العلم من القلوب مؤذن بخطر عظيم 
الحديثٌ See Gol‏ 


أعظم أنواع الظلم 





۷ 


SUEY! إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع‎ mee 








ee الموضوع‎ 


الظلم في قوله تعالى: اَن ءامنا ور Ck TE‏ يعم جميع 


أنواع الظلم ۱۸ 
العدل نور يوم القيامة 4+ 
الحديث النَّاسعَ yy) pie‏ 
النظر إلى من هو دونك مدعاة إلى شكر الله» وعدم ازدراء نعمته ۱۱ 
قصة تدعو إلى شكر نعم الله 1۱۱ 
ينبغي للإنسان أن ينظر إلى من هو فوقه في أمور الآخرة 11۲ 
الحديث العشرونٌ \\o‏ 
طريقة المصنف في انتقاء الأحاديث \\o‏ 
يرد 4 القبول في النصوص الشرعية ويراد به نفي الثواب yn‏ 
حكم من صلی ناسيًا حدثه» وذكر القاعدة في النسيان va‏ 
الحديث الحادي والعشرونَ 1۱4 
معنى الفطرة 9۹ 
حكم إعفاء اللحية وأخذ ما زاد على القبضة ۲۰ 
الحالات التي يتأكد فيها استعمال السواك YY‏ 
من أقوى أدلة الجمهور على أن الأمر المطلق للوجوب yyy‏ 
اليد المفضّلة عند التسؤّك ۱۲۳ 
حكم الاستنشاق والانتثار في الوضوء E‏ 
لا تجتمع الألفة والمحبة مع الأوساخ ومزاولة القاذورات YE‏ 
الضوابط في الاستنجاء والاستجمار AA‏ 
اشتراط المج في المضمضة ۱۲۷ 
الحديث GOI‏ والعشرونَ ۲۹ 
تقوية الترمذي الأخبار بالإجماع v4‏ 
تعارض منطوق عام ومفهوم خاص ا 
مذاهب العلماء في تقدير كثرة الماء وقلته ۱۳۱ 


۸ 





__ الفهرس التفصيلي للموضوعات mee‏ 


۱۳۱ 
VEY 
iY 
مسن‎ 
1 


اونا 
\¥v‏ 
NT‏ 


الموضوع 


النظائر لإلغاء المفهوم عند معارضته المنطوق 
الكلام على درجة حديث القلتين 
المسائل المتكلفة في باب تنجيس الماء 
تمني الغزالي أن يكان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك في تنجيس الماء 
الحديثٌ EI‏ والعشرونَ 
السبب في كثرة دخول الحيوانات الصغيرة في البيوت قديمًا 
إلحاق الحيوانات الطوافة على الإنسان في الطهارة بالهرة 
ما لا نفس له سائلة طاهر حًا Ey‏ 
الحديث الرَّابعُ والعشرونَ 
الاستخفاف بالصغائر قد pilke Lia‏ وكبائرٌ 
اختلاف أهل العلم في ضابط الصغيرة من الكبيرة 
الحديث الخامسنٌُ Sa pills‏ 
قول النبي 28 «صلوا كما رأيتموني أصلي» ميزان شرعي للصلاة 
سبب اختلاف الصحابة في أفعال الصلاة مع كونهم رأوا صلاة النبي BE‏ 
لا يصح الأذان قبل الوقت إلا في صلاة الصبح 
صفات المؤذن 
الأحق بالإمامة 
الحديثُ السَّادمنُ والعشرونَ 
Lad‏ الخصائص النبوية 
النصرة بالرعب خاصة Gh‏ النبي كلل 
َرْعّ المهابة للمسلمين من قلوب الأعداء اليوم بسبب حب الدنيا 
ذكر الخلاف poy led‏ به 
الفرق بين التقييد والتخصيص 
هل أحاديث الخصائص تقبل التخصيص والنسخ؟ 
أفضل المكاسب 








Mex‏ إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع الأَخَبَار 





الموضوع الصفحة 
من تعبد بعد محمد BE‏ بملة أخرى فهو كافر بالإجماع \or‏ 
هل اليهود والنصارى مشركونء أو: US‏ فيهم شرك؟ ل 
الحديث Qed‏ والعشرونَ و١‏ 
وصية النبي BE‏ لواحد من أمته وصية للأمة كلها \oo‏ 
تشبيه الممدوح بالمذموم yor‏ 
حكم صلاة الضحى وفضلها \ov‏ 
ما جاء في فضل بقاء المرء في مصلاه إلى طلوع الشمس 10۸ 
sl‏ الوتر وأكثره yor‏ 
لزيادة على ثلاث عشرة 4S)‏ في التطوع \o4 St‏ 
حال السلف مع صلاة التطوع ve‏ 
لوتر في أول الليل وآخره لكا 
الحديثٌ JB‏ والعشرونّ 11۳ 
لعسر المنفي عن الدين هو ما خرج عن المألوف وشق على العباد yay‏ 
كلمة: «الدين يسر» سلاح أهل الزيغ والمفتونين 55 
مصير الغالي في الدين الانقطاع 15 
في تنوع العبادات رحمة ورفق بالعباد 110 
درس للمربي في قصة ابن عمرو مع النبي yw BE‏ 
أثمن الأوقات 11۷ 
الحديثٌ aati‏ والعشرونَ 54 
حصر حقوق المسلم في ست للعناية بها ۹ 
بعض اداب وتوجيهات في السلام 1 
حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس وشروط ذلك يفن 
نعمة العطاس ين 
حكم عيادة المريض Vo‏ 
عيادة المغمى عليه \vo‏ 


tvs 


\VV 
\VV 
\A\ 
1۸۱ 
YAY 
\AY 
1A۳ 
\AY 
\Ag 
1A4 
\Ao 
\Ao 
AV 
\AV 
AA 
۸۹ 
157 
yar 
1۹ 
\4o 
Van 
AV 
\AV 
\A4 
\44 
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الموضوع 
الحديثٌ الئَّلانُونَ 
لا بد من العناية بحال السعة والعافية والأمن قبل نزول ما يضاده 
الحديثُ الحادي والثلاثونَ 
الحالاات التي استحب فيها عدم الإسراع بتجهيز الجنازة 
مصاحبة غير الصالحين وبال في حال الحياة وحال الممات 
أثر الصلاح بعد الممات 
الحديث الثاني والثلاثونَ 
تقدير نصاب الزكاة في الخارج من الأرض 
الخلاف في إيجاب النصاب في الخارج من الأرض 
مذهب أهل العلم في التعامل مع أخبار الآحاد 
النصاب في الفضة 
النصاب في الإبل 
الحديث GI‏ والثلاثون 
على المسلم أن يكون عزيرًا لا يهين نفسه للناس 
الوصية بالصبر 
المصائب مكفرات صبر أم لم يصبر 
الحديث الرابعٌ والثلاثونَ 
زيادة المال بالصدقة تكون Cg Ge‏ 
سبب تسمية الصدقة بهذا الاسم 
العفو عزة 
كلما زادت عبادة المرء زاد تواضعه الله 
الحديث Zed‏ والثلاثونَ 
المضاعفات مردُها إلى قوة الإخلاص لله وحسن العمل 
في ختمة القرآن ثلاثة ملايين حسنة على أقل تقدير 
I‏ في تخصيص الصوم بالإضافة لله 


۷١ 


SEY! إرشادٌ الأَخْيّار إلى شرح جَوَامِع‎ oe 











الموضوع الصفحة 
هل Ole‏ من عدل عن الحمية إلى الصيام؟ yaa‏ 
فرحة الصائم عن فطره Yes‏ 
هل يقال: (إني امرؤ صائم» في صيام النفل؟ Ye)‏ 
الحديث Goold‏ والثلاثون yer‏ 
الولاية تتباين 58 وضعقًا بتباين الإيمان والتقوى ٤‏ 
الأمور الباعثة للعداوة بين المسلمين ٤‏ 
لا يكون الانشغال بالعمل المتطوع على حساب الواجب وإن كان هدفهما 
واحدًا Yeo‏ 
أعظم النوافل طلب العلم ابتغاء وجه الله Yeu‏ 
الحديث السابع والثلاثونَ ۹ 
التفرق المعتبر في خيار المجلس هو التفرق بالأبدان ۹ 
الحديثٌ الثامنُ والثلاثونَ ¥ 
بيع الحصاة yy‏ 
كل عقد لا يتبين فيه السلعة والثمن بدقة حرام 1۳ 
لتراضي على الغرر لا يبيحه 1 
لتأمينُ الصحي ٤‏ 
لضمان إذا كان بمقابل غير مميز من الثمن ٤‏ 
لتأجير المنتهي بالتمليك Y\o‏ 
الحديث التاسعٌ والثلاثونَ ۷ 
إنما الصلح في المباحات والمشروعات ۷ 
لصلح يكون بتقريب وجهات النظر WA‏ 
أحق ما يوفى به من الشروط ما يكون بين الزوجين 34 
لتزام الزوج بالشرط ظاهرًا وفي نيته ألا يفي به علق 
هل القرض يقبل التأجيل؟ ۲۰ 
الحديث الأربعونٌ ۲١‏ 
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الموضيع 
ليس للمماطل أن يعاقب المماطل بنفسه 
حكم قبول الحوالة على المليء الباذل 
شروط الحوالة الصحيحة 
الحديثُ الحادي والأربعونَ 
يجب رد المال المغصوب cl‏ طريقة لا ضرر فيها 
من أعار غيره شيئًا ثم وجده يباع في السوق 
ضمان العارية 
الحديثٌ الثانى والأربعونَ 
lng Sebel‏ يحتمل اليد ورك الفارق 
هل للجار شفعة؟ 
الحديث الثالث والأربعون 
الحديث الرابع والأربعون 
إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي من مشروعيته فلا فائدة فيه 
الحديث الخامس والأربعون 
حجز المكان في المسجد 
تخصيص مكان للمؤذن 
الحديث السادس والأربعون 
الحقوق المتعلقة بالتركة قبل الإرث 
أقسام العصبة 
منظومة الجعبري في الفرائض 
الحديث السابع والأربعون 
هل عمل العالم بالحديث» أو فتواه بمقتضاه يعد تصحيحًا؟ 
إذا أوصى لوارث فبان عند الموت غير وارث والعكس 
حكم ما لو أوصى لوارث بالوصف لا بالعين 


الحديث الثامن والأربعون 
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الموضوع الصفحة 
pbs‏ شأن cpl‏ 44 
حكم الزواج Yos‏ 
ما يتم به امتثال الأمر بالنكاح وما يتم به ترك النكاح المنهي عنه 00 
قصة إسلام غازان بن آرغون YoY‏ 
هل المسرف في وليمة النكاح يدخل في الوعد بالعون؟ Yor‏ 
الحديث التاسع والأربعون Yoo‏ 
أسباب المحرمات في النكاح Yoo‏ 
هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة؟ Yoo‏ 
الاحتياط في باب الرضاع حسن You‏ 
الحديث الخمسون Yo4‏ 
معالجة ارتفاع نسبة الطلاق بالإرشاد النبوي 10۹4 
يجب التأني وعدم الاستعجال في قبول الزوج بمجرد السمعة 1۰ 
من أدلة وجوب تغطية الوجه الإذن في النظر إلى المخطوبة ل 
الدعوة إلى ترك الحجاب من أوائل المعاصي التي زاولها إبليس ۹۱ 
الحديث الحادي والخمسون FI‏ 
السبب في النهي عن سؤال الإمارة yw‏ 
يسوغ سؤال الإمارة لمن تعينت عليه وتوافرت فيه شروطها 1٤‏ 
تقديم الكفارة على وقت وجوبها ê‏ 
تقديم دم القران على وقت وجوبه 5 
اليمين التي يراد منها الإكرام yw‏ 
الحديث الثاني والخمسون 14 
مجرد النية في المنذور لا توجب وفاءً 4 
النذر المطلق والنذر المقيد ۷۰ 
هل للعاجز عن القيام بالمنذور العدول إلى بدله؟ ۷ 
باب النذر باب غريب من أبواب العلم ۷۰ 
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الموضوع 


الحديث الثالث والخمسون 
لكفاءة في الدين إنما تكون بالإسلام والإيمان 
نصرة المسلمين بعضهم لبعض 
إقامة الحدود والعقوبات من واجبات ولي الأمر ومن ينوب عنه 
الحديث الرابع والخمسون 
لخلاف في سلسلة: «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
لخلاف في سلسلة: je)‏ بن حكيم عن أبيه عن جده» 
لمفاضلة بين السلسلتين 
لا يضمن من اشتهر بالطب إذا اجتهد فأخطأ 
الحديث الخامس والخمسون 
لدعوة إلى الستر المطلق على كل عاص توطئة للإباحية 
لجمهور على أن الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ 
لخديف poled‏ واللعمسون 
أطع أباك ولا تعص أمك 
الحديث السابع والخمسون 
لحالات التي يأثم فيها الحاكم ولو وافق حكم الله 
لا يجوز إلزام من كان من أهل الاجتهاد بقول لبعض أهل العلم 
الحديث الثامن والخمسون 
تعريف المدعي والمدعى عليه 
حكم رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه 
شروط البينة 
الحديث التاسع والخمسون 
الحديث السّتون 
ما يحل بلا تذكية من الحيوانات 
ترك التسمية عند الذبح Kol‏ 
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الصفحة 
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الموضوع 
كل مقدور عليه من الحيوانات لا بد فيه من التذكية 
الحديث الواحد والسّتون 
حكم المثلة والممائلة في القتل 
الحديث الثانى والستون 
حالات العين المحرمة التي أبيحت أو العكس 
حكم لحم الخيل 
هل الأصل في الأطعمة الحل أم الحرمة؟ 
الحديث الثالث والستون 
الحديث الرابع والستون 
حكم التداوي 
الحديث الخامس والستون 
بعض سمات الرؤيا الصالحة 
السر في عرض الرؤيا الصالحة على المحب دون غيره 
ترتيب الأحكام الشرعية على الرؤى 
الحديث السادس والستون 
حجية المرسل 
أسباب الغفلة 
لانشغالٌ ب(قيل) و(قالَ) علامة الخذلان 
الحديث السابع والستون 
أولى ما يقدم ويهدى ويعطى للولد الخلق الحسن 
الحديث الثامن والستون 
لفرق بين الجلساء الصالحين وجلساء السوء 
لأنس بالرفيق السوء دون الرفيق الناصح 
حكم المرح والمزاح وشروطه 
الحديث التاسع والستون 
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الموضوع 


الحديث السبعون 

الاتزان في الإنفاق 
الحديث الحادي والسبعون 
الحديث الثاني والسبعون .... 
الحديث الثالث والسبعون 
الحديث الرابع والسبعون 

بذل السبب دون التعلق به 
الحديث الخامس والسبعون 

حكم إسقاط الجنين المشوه voces‏ 
الحديث السادس .والسبعون 
الحديث السابع والسبعون 

اقتران المشيئة بالدعاء 
الحديث الثامن والسبعون 
الحديث التاسع والسبعون 
الحديث الثمانون 

أدب الخلاف 

التحذير ممن فيه شر محقق 
الحديث الحادي والثمانون 

من مظاهر تعنت بني إسرائيل 

تفاوت المأمورات والمحظورات 
الحديث الثاني والثمانون 
الحديث الثالث والثمانون 

البركة في الوقت في حياء علماء الإسلام 
الحديث الرابع والثمانون 
الحديث الخامس والثمانون 
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الصفحة 
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الموضوع 
كيفية المحافظة على النعم 
الحديث السادس والثمانون 
الحديث السابع والثمانون 
الحديث الثامن والثمانون .... 
الحديث التاسع والثمانون 
الحديث التسعون 
الحديث الحادي والتسعون 
تأكد الاعتصام بالكتاب والسنة في الفتن 
الحديث الثانى والتسعون 
مسألة الظفر 
الحديث الثالث والتسعون 
الحديث الرابع والتسعون 
من ples‏ الرياء فى التصدق 
الحديث الخامس ا 
الحديث السادس والتسعون 
الحديث السابع والتسعون 
الحديث الثامن والتسعون 
الحديث التاسع والتسعون 
أفضل معين على الثبات .. 
أهمية العناية بالعلم وأخذه من مصادره 
ما يجب على طالب العلم .. 
فهرس المصادر والمراجع 
الفهرس التفصيلي للموضوعات 
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